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بـــــــوصـــلــة

رغم كل التحديات التي تواجه المشهد الثقافي، وتعطيلها للعديد من المشاريع الإبداعية، ها نحن نلتقي مجددًا بين صفحات 
العدد الخامس من مجلة »سلاف«، حاملين شعلة المعرفة وأرواحًا تتوق إلى إثراء الفكر والإبداع. يُجسد هذا العدد استمرارية 
مسيرتنا في تقديم محتوىً ثريٍّ يجمع بين العمق الفكري والجمال الإبداعي، ليظل منبًرا حرًا للكُتّاب والقراء على حدٍ سواء.  

ومع دخول شهر رمضان المبارك، كان طموحنا أن نخصص ملف هذا العدد للدراما الرمضانية التي أصبحت ركنًا أساسيًا في 
طقوس الشهر الكريم. إلا أن التحديات وضيق الوقت، خاصةً مع انشغال الفرق الفنية في إتمام أعمالهم قبل الموعد النهائي، 

دعتنا لتأجيل هذا الملف إلى ما بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله، حرصًا على تقديم محتوى متكامل يستحق الانتظار  .

وقد اخترنا لهذا العدد تســليط الضوء على قضية فنية ملحة، وهي »التجديد الغنائي في اليمن«، حيث تشــهد الســاحة حراكًا 
لافتًا رغم التحديات السياسية والاقتصادية، نستعرض في الملف تجارب شبابية طموحة، تحاول أن تزاوج بين التراث اليمني 
الأصيل وروح العصر الحديث. كما نناقش آراء بعض الشعراء، والملحنين، والفنانين الشباب الذين حاولوا كسر النمطية عبر 

ألوان موسيقية جديدة مع الحفاظ على الهوية اليمنية.  

كما لا نغفل التحديات التي تواجه هذه الحركة، من نقص الدعم إلى الانتقادات بين المحافظة على التراث وضرورة التجديد، 
لكننا نؤمن أن هذا الحوار نفسه هو وقود للإبداع.  

 
إلى جانب الملف الرئيسي، يحتوي العدد على قراءات نقدية، بالإضافة إلى حوار خاص مع الناقدة السينمائية والقاصة »هدى 
جعفر« التي تتحدث عن تجربتها مع النقد السينمائي ومجموعتها اليد التي علقت المرآة كوسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع.  

 
كمــا نهنــئ قراءنــا الكرام بحلول شــهر رمضان المبارك، ونوجه امتناننــا العميق لكل كُتّاب المجلة ومســاهميها، الذين تحملوا 
ضيــق الوقــت ليثــروا هــذا العــدد بأفكارهــم المتميــزة، شــكرًا أيضًا لقرائنــا الذيــن يمنحوننا ســببًا للاســتمرار، فنحن نعتبر 

ملاحظاتكم واقتراحاتكم خريطة طريقنا نحو الأفضل.  

ختامًا، ندعوكم لاستكشــاف محتوى هذا العدد الذي نأمل أن يلامس اهتماماتكم، ويحفز الحوار حول دور الفن في صناعة 
الأمل، وكل عام وأنتم بخير.  
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والفنــون،  والأدب،  والفكــر،  الثقافــة،  في  وأبحاثكــم  ودراســاتكم،  بمقالاتكــم،  المجلــة  ترحــب 
والنصوص، والقصائد، والقصص القصيرة.

-1 أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
-2 أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

-3 ألا يزيــد حجــم المقالــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمة كحد أقصــى، وألا تقل عن 500 
كلمة، وأن ترفق بالمصادر إن وجدت.

-4 ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
-5 ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة من لغات أخرى، على أن تتضمن اســم الكاتــب الأصلي للمقالة 

واسم المصدر الأصلي للمادة المترجمة. 
-6 الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

-7ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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أختتم صالون نون الثقافي مسابقة )عداء القراءة اليمني 2( نون 
كيــدز، الــي أطلقها بدعــم من بنك اليمــن والكويت، ومجموعة 

الجيل الجديد.
وتمثل المســابقة واحدة من أهم المشــاريع التي ينفذها الصالون، 
حيث تجســيد أهم أهداف المؤسســة منذ نشأتها وهو زرع القراءة 

في المجتمع وفي النشء الصاعد تحديدا.  
وقد مرت المسابقة بمراحل كبيرة من الإعداد والتنسيق والتنفيذ 
الذي استمر لأشهر من أول لحظة توزيع الدفاتر والبدء بالقراءة 
إلى اســتلام الدفاتر وتقييمها ثم مرحلة المقابلات إلى آخر طفل 
يقــف في المقابــات أمام لجنــة التحكيم هي مســرة جبارة بحق 

ورائها فريق لا يكل ولا يمل حتى النهاية المسابقة.
وقــد أوضــح أعضــاء لجنــة التحكيم الــي تكونت مــن كل من: أ/ 
عفــاف القباطــي -أ/ أمة المــولى القادري - أ/ ثابت القوطاري - 

أ/ هاجــر الســامعي - أ/ نجيــب التركــي - و د/ ابراهيــم طلحه؛  عن تطور 
قدرات المشــاركين مرة بعد مرة وقراءاتهم ونقدهم وبمســتويات تفكيرهم، 
مؤكديــن أن كل طفــل خــاض هذه التجربة ســواء تأهل للمقابلــة أو لم يتأهل 

ستظل تلك التجربة علامة فارقة في حياته.
حيــث تقــدم للنســخة الثانية من المســابقة، أكثــر من ألف طفــل، وقد توزع 
المشاركون إلى عدد من الفئات، فكانت الفئة الأولى )276 مشاركًا( والفئة 

الثانية )167 مشاركًا(، الفئة الثالثة )67 مشتركًا(.
 وتأهل للمقابلة من الفئة الأولى )160 مشاركًا(، ومن الفئة الثانية )116 

مشاركًا(، ومن الفئة الثالثة )52 مشاركًا(.
 وعلــى مــدار ثمانيــة أيام تم فيهم الاســتماع إلى المشــاركين، مــن قبل لجنة 

التحكيم على رائســهم الأســتاذ ثابت القوطاري والأســتاذة هاجر الســامعي 
والأستاذة عفاف القباطي والأستاذ نجيب التركي.

ولقــد اســتهدفت المســابقة الأطفال مــن المراحل العمريــة مختلفة، وصفوف 
دراســية متنوعــة مــن طــاب الصــف الثالــث الابتدائي وحتى الصــف الثاني 
الثانــوي، ممــا اعطــى للمســابقة ثــراء وتنوعًا قفي مســتوى النقــاش ونوعية 

المعلومات اللغوية والعلمية والثقافية. 
 وتميزت هذه النســخة من المســابقة هذا العام بمشاركة واسعة من المدارس 
وتفعيل لمكتبات المدرســة والتشــجيع من المعلمين في المدارس، كما كان هناك 
اهتمام وجهود من الأولياء الأمور وبالأخص الأمهات، اللواتي  حرصن على 

تشجيعهن  أولادهن على المشاركة وحب القراءة والتميز.

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام حضورًا يمنيًا مميزًا، تمثل 
في مشــاركات متعــددة مــن الأدبــاء ودور النشــر اليمنيــة، إلى جانب تنظيم 

فعاليات ثقافية متنوعة عكست الزخم الإبداعي للأدب اليمني المعاصر.
حيث ســجل كان الشــعراء اليمنيون حضورًا لافتًا ضمن الفعاليات الرسمية 
للمعــرض، حيث شــارك عــدد من الأسماء البارزة في الأمســيات والقراءات 
الشــعرية، مــن بينهــم أحمــد الفلاحي، هــاني الصلوي، أحمد الســامي، 
أوراس الإريــاني، يونــس عبدالســام، أحمد عباس، وزيــن الضبيبي. وقد 
جاءت هذه المشــاركات في إطار الفعاليات التي نظمتها إدارة المعرض، إلى 
جانــب فعاليــات أخرى أقيمت بالتعاون مع جهــات ثقافية متعددة، مما أتاح 
للشعراء اليمنيين تقديم تجاربهم أمام جمهور متنوع، في مشهد يعكس ثراء 

الحركة الشعرية اليمنية.

  صالون نون يختتم مسابقة عداء القراءة اليمني 
للموسم الثاني

المشاركة اليمنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
 حضور أدبي وثقافي بارز



5العدد) 5( - مارس - 2025

يمــن موبايل تكرم الفائزين في المســابقات الفنية 
باليوم الوطني للقهوة اليمنية

في ختام فعاليات اليوم الوطني للقهوة اليمنية وبرعاية يمن موبايل تم تكريم 
الفائزيــن في مســابقات حكايات القهــوة اليمنية بجوائز مالية وأرقام ذهبية 
في جمــوع فروع المســابقات الفنية، حيث تم الاحتفــال باليوم الوطني للقهوة 
اليمنيــة، في أروع فعاليــات ســحر القهــوة اليمنية، وقد كرمــت الفائزين في 

فروع المسابقات الفنية.
 في فــرع مســابقة “حكايــة في لوحــة« حصدت المركز الأول الفنانة التشــكيلية 
آلاء أنيــس عامــر عــن لوحتهــا المرســومة بالقهــوة، وحصــدت المركــز الثاني 
الفنانــة إيليــا إبراهيــم الجحــدري، وكان المركــز الثالث من نصيــب الفنانة 

جيهان عبد الله علي.
أما في فرع مســابقة “حكاية في ريلز” فقد حصد المركز الأول الفنان حاشــد 
القيدلة، والمركز الثاني حصده الفنان كمال القناد، اما المركز الثالث فكان 

من نصيب الفنان شهاب الجبوب.
وفي فرع مسابقة “حكاية في صورة” حصد المركز الأول الفنان نايف عاطف، 
وفي المركــز الثــاني الفنان عبد الرحمن حمود راشــد، وحصد المركز الثالث 

الفنان خليل دغيش.
بينمــا في فرع مســابقة “حكايــة في تصميم” حصد المركــز الأول الفنان عبد 
الرحمن سعيد، والمركز الثاني كان من نصيب محمد شذان، وحصد المركز 
الثالث الفنان أنور القديمي، واخيًرا في فرع مســابقة “حكاية في فلوق” فقد 

كانت الجائزة من نصيب الفائز الفنان عبد الرحمن النويرة.

لم تقتصــر المشــاركة اليمنيــة علــى الحضــور الأدبي في معــرض القاهــرة 
الدولي للكتاب فحســب، بل كان للكتب اليمنية حضور لافت عبر دور النشــر 
المختلفــة، الــي حرصــت علــى عــرض أحــدث إصداراتهــا في المعــرض. من 
أبرز هذه الدور، شبكة أطياف الثقافية للدراسات والترجمة والنشر، التي 
تميــزت بإصداراتهــا الحديثة التي عرضــت في جناح اليمن ومكتبة خالد بن 
الوليــد، مقدمــةً للقــارئ المصــري والعربي مجموعــة من الكتــب التي تغطي 

مجالات متنوعة من الأدب والفكر.
كذلــك، شــهد جنــاح المعرض مشــاركة مؤسســة أروقة للدراســات والترجمة 
والنشــر، الــي قدمــت مجموعــة مــن الإصــدارات المميــزة للكتّــاب يمنيــن 
وعــرب، كان بعضهــا محــل اهتمام الزوار والنقاد، نظــرًا لأهميتها الفكرية 

والأدبيــة. كمــا بــرزت مشــاركة دار عناوين بوكــس، التي قدمــت إصدارات 
نوعية أسهمت في إبراز المشهد الثقافي اليمني ضمن هذه التظاهرة الكبرى.

إلى جانــب ذلــك، لم تغــب الإصــدارات اليمنيــة عن بقية أجنحــة المعرض، 
حيــث ظهــرت كتــب لمؤلفــن يمنيــن عبر دور نشــر عربيــة مختلفــة، وهو ما 
يعكــس الامتــداد الإبداعــي للكتّــاب اليمنيــن في الفضــاء الثقــافي العــربي، 
ومنهــا روايــة »أجــواء مباحة« الصادرة عــن دار الآداب للكاتب اليمني أحمد 
الســامي، وكذلــك صــدور رواية »جنــازة واحدة لموت كثــر« للكاتبة اليمنية 
ســهير الســمان الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، ورواية »لحى زهرية« 

للكاتبة اليمنية فكرية شحرة الصادرة عن دار جدل المصرية.

دور النشر اليمنية وإصداراتها الجديدة في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب
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لم تقتصر الفعاليات المرتبطة بالمشاركة اليمنية في معرض القاهرة الدولي 
للكتــاب علــى الأمســيات الشــعرية وحضــور دور النشــر، بــل امتدت لتشــمل 

أنشطة ثقافية نظمتها جهات مختلفة بالتوازي مع أنشطة المعرض.
في هــذا الســياق، كان لبيــت الشــعر في مصــر دور مهــم في إبــراز الحضــور 
اليمــي، حيــث اســتضاف الشــاعر أحمد الفلاحــي ضمن ليلــة محمد علي 
شمس الدين الشعرية، التي جمعت مجموعة من الشعراء العرب في أمسية 
تكريمية للشــاعر اللبناني الراحل، مما أتاح للفلاحي فرصة تقديم تجربته 

الشعرية إلى جمهور واسع من متابعي الشعر العربي.
كما نظّم المركز الثقافي اليمني في القاهرة عددًا من الفعاليات التي تنوعت 
بــن حفــات توقيع الكتب، وتوزيع جوائز الســرد التي تمثلــت بتوزيع جوائز 
الفائزين بجائزة محمد عبدالوالي للرواية، والتي نظمتها دار عناوين بوكس 
في المركز الثقافي اليمني في القاهرة، وعقد الندوات الأدبية والنقدية، التي 
جذبــت اهتمــام النقاد والباحثين. ومن بــن الفعاليات المهمة، جاءت الندوة 
الخاصة بالكاتب والإعلامي أنور العنسي، الذي ناقش تجربته في الصحافة 
والكتابــة، كمــا تم الاحتفــال بتوقيع كتابــه »زمن إبراهيــم«، ففي حفل بهيج 
احتفــل الكاتــب والإعلامي الكبير أنور العنســي بتوقيــع كتابه »زمن إبراهيم« 
في رواق جنــاح دار عناويــن بوكــس في معــرض الكتــاب، الــذي توج بحضور 
كوكبة من المهتمين والمبدعين اليمنيين والعرب، وكذلك حضور مدير المركز 
الثقافي في القاهرة الأســتاذ نبيل ســبيع وصاحب الدار عناوين بوكس للنشر 

والتوزيع الأستاذ صالح البيضاني.
ولم يكن حضور اليمن في معرض القاهرة الدولي للكتاب بهذا الزخم مجرد 
مشــاركة تقليديــة، بــل كان تجســيدًا لحيويــة المشــهد الثقــافي اليمــي رغــم 
الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. فتنوع الفعاليات، وثراء الإصدارات، 
والتفاعــل الإيجــابي مع الجمهــور، يعكس مدى اســتمرار اليمن في الحضور 

الثقافي العربي، من خلال كتّابه وشعرائه ومبدعيه.
حيــث تمثــل هذه المشــاركة تمثــل فرصة مهمــة للكتّــاب والناشــرين اليمنيين 
لتعزيز حضورهم في الساحة العربية، وتوسيع دائرة قرّائهم، كما أنها توفر 
جســور تواصل بين الثقافة اليمنية ونظيراتها العربية، مما يســهم في إثراء 

المشهد الإبداعي المشترك.
وتؤكد المشاركة اليمنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب أن الثقافة اليمنية 
ما زالت قادرة على إثبات نفسها على المستويين الإقليمي والدولي. فالمعرض 
ليــس مجــرد ســوق لبيع الكتب، بل هو فضاء للتفاعــل الثقافي والمعرفي، وهو 
ما تجلّى في الحضور القوي للأدباء والناشرين اليمنيين، وفي التفاعل الذي 

حظيت به إصداراتهم وأنشطتهم المختلفة.
ومــع تزايــد الاهتمام العــربي بالمنتج الثقافي اليمني، تبدو الفرصة ســانحة 
لتعزيــز هــذه المشــاركات في الفعاليات القادمة، بما يســهم في دعم الحراك 

الثقافي اليمني، ويمنحه مساحة أوسع للتعبير عن ذاته في المشهد العربي.

الفعاليات الثقافية المصاحبة والمبادرات الأدبية 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب
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جامعة الملك سعود تمنح الباحث وليد الكوماني  
الدكتوراه 

 حصــل الباحــث وليــد الكومــاني علــى درجــة الدكتــوراة من كليــة الفنون في 
جامعة الملك ســعود وذلك بعد مناقشــة رســالته المعنونة ب »المقومات البيئية 
لزخــارف العمــارة اليمنية في ضوء مفهوم التفضيل الجمالي كمدخل لابتكار 

تصاميم جرافييك رقمية معاصرة«.
وأوضــح الباحث الكوماني ل«ســاف«: أن رســالته للدكتــوراه تناولت العلاقة 
العميقة بين العمارة اليمنية والفنون البصرية، حيث تعد الزخارف المعمارية 
في صنعــاء القديمــة تجســيدًا لهويــة ثقافية يمنيــة وحضارية متجــذرة تتأثر 

بالبيئة والمجتمع.
مؤكدًا: أن  البحث يربط بين التراث والتكنولوجيا الحديثة من خلال إعادة 
تقديم الزخارف اليمنية بأسلوب رقمي معاصر، مما يسهم في تعزيز الهوية 
البصريــة اليمنيــة، وفتــح آفــاق جديــدة لاســتخدامها في مجــالات التصميم 

الجرافيكي.
مشــرًا: إلى أن مجــالات التصميــم الــي تطــرق إليهــا البحــث هــي تصميم 
الشــعارات، والتصميمات البصرية في الإعلام الرقمي، والموارد التعليمية، 
وتصميــم المواقع الإلكترونيــة، والطباعة الحديثة، مما يتيح دمج الزخارف 

التقليدية في العمل الفني المعاصر.
وبــن الكومــاني: أن البحــث يحــاول تعزيــز قيمــة التــراث اليمــي عبر ربط 
التفضيــات الجماليــة بأســس التصميــم المعاصر، ويســهم في تطوير حلول 

صدور كتاب مراحل الرواية في اليمن
صدر مؤخرًا عن دار عناوين للطباعة، والنشر كتاب الرواية في اليمن.

يقــدم الكتــاب الذي أعده نادي االقصة »إل مقــه«، مراحل الرواية في اليمن 
دراســة شــاملة لتاريــخ الروايــة اليمنيــة، وتطورها عــر مراحلهــا المختلفة، 
بدءًا من بداياتها الأولى، وحتى العصر الحديث. يستعرض الكتاب الجهود 
الأدبية التي شكلت هذا الجنس الأدبي في اليمن، حيث يبدأ بتسليط الضوء 
علــى البدايــات الأولى الــي ارتبطــت بالمهجــر، مثــل روايــة )فتــاة قــاروت( 
لأحمــد الســقاف، والــي تعتــر أول روايــة يمنية صدرت عــام -1927- في 
إندونيســيا. يناقش الكتاب الظروف الثقافيــة، والاجتماعية التي أثرت على 
هــذه البدايــات، ومنها التأثير الغربي، ونشــوء طبقات اجتماعية جديدة في 

عدن خلال القرن العشرين.
يتنــاول الكتاب المرحلة التالية التي شــهدت تأســيس الروايــة اليمنية كجنس 
أدبي واضح المعالم. حيث ظهرت أعمال تعبر عن قضايا اجتماعية، وسياسية 
مثــل روايــة )يوميــات مريشــت( -1948- و)مأســاة واق الــواق(-1960- 
لمحمد محمود الزبيري في هذه الفترة، اكتسبت الرواية اليمنية نضجًا أكبر 
مــن حيث الأســلوب، والموضوعات المطروحة، مــع تأثرها بالحراك الثقافي، 

والسياسي في المنطقة.
يمضــي الكتــاب ليغطــي الفتــرة الحديثــة من تطــور الروايــة اليمنيــة، حيث 
يتناول تنوع الموضوعات، والأســاليب الأدبية التي انعكســت في أعمال الكتّاب 

المعاصرين. يسلط الضوء على أسماء بارزة مثل عبد الملك المقرمي، ونبيلة 
الزبيري، وغيرهم. موضحًا كيف تطورت الرواية لتشمل موضوعات جديدة 
تعكــس التغــرات الاجتماعيــة، والسياســية في اليمــن، كمــا يقــدم الكتــاب 
ببليوغرافيــا شــاملة تضــم أكثر من )639( عمــاً روائيًا يمنيًا، مما يجعله 

مرجعًا هامًا لدراسة الرواية اليمنية.
الكتاب، من خلال رؤية نقدية، وتوثيقية، يســعى إلى وضع الرواية اليمنية 
في ســياقها التاريخــي، والثقــافي، مــع الإشــارة إلى تأثــر العوامــل المحلية، 
والخارجيــة علــى إنتــاج هذا النوع الأدبي. ورغــم أن التركيز الأكبر كان على 
توثيــق الأعمــال، وظــروف إنتاجهــا، إلا أن الكتــاب يقــدم أيضًــا رؤى نقدية 

تساعد على فهم مراحل تطور الرواية في اليمن.

إبداعية تلبي احتياجات العصر الحديث.
والجديــر بالذكــر: أن الزخــارف والأنمــاط الهندســية المتقنــة، والزخــارف 
النباتيــة، وكذلك الزخارف الكتابية الــي تزين الجدران والأبواب والنوافذ 
في صنعــاء القديمــة تعكــس التفاعل مــع البيئة المحيطــة والتاريخ الطويل من 

الفنون التقليدية.
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اختتم معرض صنعاء الدولي للقهوة فعالياته بعد خمســة أيام من المشــاركة 
المجتمعيــة والتميــز، حيث شــهد خلالها زخًمــا جماهيريًا كبــرًا، وحضورًا 
كبــرًا ولافتًــا من مختلف شــرائح المجتمع اليمني، بمــا في ذلك المزارعون، 

والتجار، ورواد الأعمال، والخبراء، والمهتمون بالقهوة اليمنية.
هذا وقد شــهد المعرض مشــاركة واســعة، غير مســبوقة من الجهات المنتجة 
والمصــدّرة للــن، واحتوى على أجنحة متعــددة عرضت مختلف أنواع القهوة 
اليمنيــة الفاخــرة، إلى جانــب أركان توعوية وثقافية وتاريخية، بما في ذلك 
الركــن التاريخــي للبن اليمــي، وعيادة أعمال البن التي قدمت استشــارات 
زراعيــة وتجاريــة للمزارعــن والتجــار، إضافــة إلى ذلــك العــروض الفنيــة 
والأنشطة التفاعلية التي عززت ارتباط الزوار بهذا المنتج الوطني التاريخي 

العريق.
كمــا ســجل المعــرض تفاعلً اســتثنائيًا من الجمهور، حيث شــهدت منصات 
الاعــام و التواصــل الاجتماعــي تغطيــة مكثفــة، وســلطت وســائل الإعــام 
الضوء على أهمية الحدث في دعم الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق تصديرية 
جديــدة للقهــوة اليمنيــة، وترســيخ الهوية الزراعيــة والمنتجــات اليمنية على 

مستوى العالم.
وقــد اختتــم »معــرض صنعاء الــدولي للقهوة فعالياته، لكي تســتمر مســرة 
تطويــر القهــوة اليمنيــة بآفــاق أوســع وطموحات أكــر، كي تظــل هي الأولى 

عالميًا بمذاقها وجودتها. 

معرض صنعاء الدولي للقهوة
 يختتم فعالياته باليوم الوطني للقهوة اليمنية



9العدد) 5( - مارس - 2025

صــــالــح باعــــامــــر وداعًـا
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أقــام المركــز الثقافي اليمــي في القاهرة، يوم الأثنين 3 فبراير، حفل توقيع 
كتاب د. مروان الخالد، »لست متأكدا جدًا«.

 تخلل الحفل فقرات عزف وغناء للفنانين خالد الكبسي وإسامة خالد.
 وقد قدمت عدد من القراءات حول الكتاب، وأكدت تميز الإصدار كمحتوى 

وعناوين وقدرته على جذب القارئ لقراءة أبياته بشغف ونهم.
وفي الفعاليــة الثانيــة تم توقيــع كتــاب »زمن إبراهيم« للإعلامــي القدير أنور 

العنسي في المركز الثقافي اليمني في القاهرة 
وفي الحفــل الــذي قدمــه الإعلامي عــارف الصرمي تحدث الصحافي حســن 
العديــي، عــن محطات في حياة الرئيس إبراهيــم الحمدي، الذي زار مقر 
اتحاد الطلاب اليمنيين في القاهرة قبل الوحدة، وهو المبنى الحالي للمركز 

الثقافي اليمني في القاهرة.
ويوضح الكاتب أن الكتاب وثق جانبًا من حياة الحمدي قبل أن يكون رئيسًــا 
ورؤيــة شــاملة لمــا حققه وهــو رئيس للدولــة، وأبــرز إنجازاتــه الاقتصادية، 
ومــن ضمنهــا الحركة التعاونية التي ســاهمت في تدريــب الناس على الحياة 
الديمقراطية، مشيًرا إلى أنه لم تكن هناك نيابة أو مهنة محاماة قبل عهد 

الحمدي.
كمــا أقيمــت في المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة يــوم الأربعــاء 5 فبرايــر، 
محاضــرة  للدكتــور العراقي خزعل الماجدي تحت عنوان »الحضارة اليمنية: 

النشوء والمآلات«، بحضور نخبة من الباحثين والمثقفين.  
 وقدّمــت الباحثــة والناقــدة أ. ســهير الســمان المحاضــرة وحــددت مــدارس 
كتابــة التاريخ اليمني، كالمدرســة التقليدية الكلاســيكية، ومدرســة التحليل 
الموضوعي والنقدي، والمدرســة التاريخية الجديدة، كما قدمت نبذة علمية 

عن الدكتور الماجدي.  
وفي محاضرتــه، اســتعرض الدكتــور الماجــدي علاقــة الحضــارة اليمنيــة 
ا إلى بدايات ظهور الخط  بالكتابة وارتباطها الأصيل بأمانة التأريخ، مشــرً
المســند، واســتخدامه الواســع في القرن الثامن قبل الميلاد، والذي أسهم في 
تحديد الملامح الأولى للحضارة اليمنية التي انطلقت في العصر الحديدي، 

في القرن العاشر قبل الميلاد.  
كمــا تطــرق إلى دور الاتحــاد الســبئي، أو مملكة ســبأ، في صمود الحضارة 
اليمنيــة حــى العصــور الميلاديــة الأولى، مشــرًا إلى تكوين مــدن وعواصم 

وكنوز أثرية مكتوبة بالمسند، وترسّخ الأخلاق السياسية في الحكم.  

 كمــا نظّــم المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، يــوم الخميــس 6 فبرايــر، 
محاضــرة علميــة للدكتــور الفرنســي فرانــك ميرمييه، تحت عنــوان »تجربة 

أنثروبولوجي فرنسي في اليمن«.
وتنــاول ميرمييــه في محاضرتــه مســرته البحثيــة في اليمــن، مؤكــدًا عمــق 
ارتباطــه بالبلــد ومتابعته المســتمرة لتطوراته، واســتعرض تجربته الأولى في 
تعز أواخر الســبعينيات، حيث كان ضمن بعثة طبية فرنســية، قبل أن يقرر 
التعمق في الدراســات العربية، ويحصل على الماجســتير ببحث حول ترجمة 
الأغاني اليمنية الشعبية، إضافة إلى دراسة سيرة العالم اليمني أبو محمد 
الحســن الهمــداني، وهــو ما عزز إدراكــه لتأثير الصراعات السياســية على 

كتابة التاريخ اليمني وتحديد الهوية الوطنية.  
وأوضــح ميرمييــه أن اليمن الشــمالي في الثمانينيــات كان من أبرز الوجهات 
للدراســات الأنثروبولوجيــة، إلى جانــب دول المغرب العــربي، نظرًا لاهتمام 
الباحثين الأجانب بالنظم القبلية في المنطقة، وقدم نماذج لدراسات أجنبية 
حــول القبيلــة اليمنيــة، مشــرًا إلى الفــارق المعــرفي بين شــطري اليمن قبل 
الوحــدة، حيــث لم تكــن هناك دراســات ميدانيــة في اليمن الجنوبي بســبب 

القيود المفروضة على البحث الأنثروبولوجي آنذاك.  
 كما أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، يوم الأثنين 10 فبراير، أربعينية 
الشــاعر الكبير الدكتور ســلطان الصريمي، أحد أبرز رموز الشعر والنضال 

في اليمن.  
أدارت الفعاليــة وقدمتهــا الدكتــورة آمنــة النصيري، حيث اســتهلتها بقراءة 
مختارات من دواوين الصريمي وســرد نبذة عن مســرته الحافلة، وتحدث 
في الأربعينيــة وزيــر الشــؤون القانونيــة الأســبق الدكتــور محمــد المخــافي، 
والأديب والباحث الأســتاذ محمد عبدالوكيل جازم، والناقد الفني الأســتاذ 
محمــد ســلطان اليوســفي، الذين أكــدوا أن الاحتفاء بالصريمــي هو احتفاء 
برمــز شــعري كبــر، جسّــد في كتاباتــه الألم والأمــل، النضــال والكفــاح، 
والانكسار والانتصار، كما كان شاهدًا على جيل عاش رموزه التشرد والمنافي 

والملاحقات السياسية.  
ونظــم المركــز الثقافي اليمني في القاهرة، اليــوم الأربعاء، 12 فبراير حفل 
توقيع لرواية »لحى زهرية« للكاتبة فكرية شحرة، بحضور نخبة من الأدباء 

والمثقفين اليمنيين والعرب.  
وشــهد الحفــل الــذي قدمه الأديب الأســتاذ حميد الرقيمي، قــراءات نقدية 

فعاليات المركز الثقافي اليمني في القاهرة
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أقــام نــادي الشــحر الأدبي عصــر يوم الجمعــة 14 فبراير فعاليته بمناســبة 
الذكرى 25 لرحيل الشاعر الكبير حسين أبوبكر المحضار تضمنت محاضرة 
بعنــوان )الأوزان والألحــان في شــعر المحضــار( قدمهــا الأســتاذ الدكتــور 
عبدالعزيــز الصيــغ في مقــر نادي الشــحر الأدبي حيث حضــر الفعالية جمع 
غفير من الأســاتذة الأدباء والكتاب والشــعراء وأعضاء نادي الشــحر الأدبي  
وبعض الشــخصيات الاجتماعية المرموقة وكان في اســتقبالهم رئيس النادي 
الأســتاذ الباحــث عــادل حــاج باعكيم وأعضاء الهيئة  الاستشــارية الأســتاذ 
الدكتــور صــالح عوض عــرم والحبيب ســقاف طاهر بن اسماعيــل والدكتور 
محمــد مبــارك بن دهري والشــيخ جمال عبدالله حميد، وقد ادار الأمســية 
الإعلامــي البــارز حســن هــادي باعكيــم بدأهــا أولً بوقفــة حداديــة للراحل 
الفقيــد الأســتاذ الأديــب صــالح باعمر الــذي وافتــه المنية فجر هــذا اليوم، 
ثم مقدمًــا للمحاضــر الدكتــور عبدالعزيز الذي قدم محاضرتــه معرفًا فيها 
ارتبــاط هــذه الاوزان والألحــان بــالأدب العربي وتأصل الموســيقى العربية في 
التاريــخ العــربي القــديم، ثم تنــاول هــذه الخصائــص في الشــعر الحضرمي 
وتفرد الشــاعر المحضار بالالحان و إثراء  الســاحة الفنية وتفرده فيها، ثم 

تداخل بعض الأساتذة منهم الأديب رياض عوض باشراحيل والدكتور صالح 
عــرم والأســتاذ محمــد عبــدالله زعبل مستشــار مكتــب الثقافــة بحضرموت 
والشــاعر الأســتاذ صــالح عبدالقــادر البطاطي، وكانــت لمداخلاتهم حضور 
أدبي وثقافي في هذه الأمسية المتميزة، وقد أعرب الحاضرين عن سرورهم 
وأعجابهــم بماطرحــه الدكتــور عبدالعزيــز الصيــغ في محاضرتــه مــن علوم 

ومعارف ثقافية وأدبية.

محاضرة تحت عنوان »الأوزان والألحان في شعر المحضار« 

مها العالم اللغوي أ.د. عبدالعزيز الصيغ قدَّ

للروايــة قدمتهــا كل مــن الروائيــة والإعلاميــة الأســتاذة نهــى الرميســي، 
والروائــي والقــاص الأســتاذ زكريــا صبــح، حيــث تنــاولا العمــل مــن جوانب 

سردية وفكرية متعددة.  
كمــا أقــام المركز الثقافي اليمــي في القاهرة، يوم الاثنين، 17 فبراير حفل 
توقيــع أحدث إصدارات الروائية الأســتاذة ســهير الســمان، »جنــازة واحدة 
لمــوت كثــر«، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك بعد ٣ مجموعات 

قصصية وكتاب نقدي عن الرواية اليمنية. 
وفي الحفــل قــدم الإعلامي الأســتاذ عمار المعلم، نبذة قصيرة عن الســمان 
وابداعاتهــا في الكتابــة والتأليــف والمشــاركات في مختلــف المحافــل الأدبيــة 
والفنيــة، ثم قــدم الشــاعر الأســتاذ أحمــد الســامي والفنــان التشــكيلي 
والروائــي الدكتــور هشــام الفخراني، والناقــد الروائي الأســتاذ محمد عبد 
الوكيــل جــازم، قــراءات نقديــة وتحليليــة عــن الروايــة، وأكــدوا أنهــا رواية 
ســردية نســائية مميزة، تســتحق الاحتفاء بصدورها نظرًا لمحدودية  رصيد 

الرواية اليمنية ببصمة أنثوية.
واستمر المركز الثقافي اليمني في القاهرة، في اقامة فعالياته حيث اقام يوم 
الأحد 23 فبراير، أمسية موسيقية استثنائية للعازف التونسي عبد الرؤوف 
الورتاني، حملت عنوان »تجوال العود: عزف وحكايات عن رحلة العازف«.  

وقدمت الأمسية الأستاذة هناء الحارثي، التي أضفت عليها طابعًا أدبيًا من 
خــال قراءة نصــوص المحطات الجغرافية التي شــكلت مصدر إلهام لإنتاج 
الورتاني لمقطوعاته الموســيقية، والتي تجســد مشــروعه الفــي »هيام العود« 

الذي يدور حول السفر والترحال.  
وانســجم الجمهــور مع عــزف الورتاني، الــذي أضفى أجــواء روحانية دافئة 
رغم برودة الطقس، وأخذهم في رحلة موســيقية غنية بالإحســاس والخيال. 
كما شاركته في العزف عازفة التشيلو الأمريكية كيرا وايس، مانحة الأمسية 

بعدًا موسيقيًا متناغمًا.
يُذكر أن عبد الرؤوف الورتاني، عازف عود وملحن تونسي مقيم في باريس، 
تعاون مع موسيقيين من خلفيات متنوعة تشمل الجاز والموسيقى الكلاسيكية 

الأوروبية والموسيقى التقليدية العالمية.
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فعاليات نادي القصة خلال شهر فبراير

على مدار شــهر فبراير نظم واقام نادي القصة »إل مقه« وضمن دورة الكاتب والروائي الكبير الأســتاذ محمد مثنى، أربع فعاليات تنوعت 
ما بين احتفال بكتاب واحتفال بتجربة كاتب وإعلامي، ومناقشــة موضوع في فنون الســرد واحتفال برواية، حيث أقيمت في الأســبوع الأول 
احتفال بتوقيع وإشــهار كتاب »لأنك أنت« للكاتبة بشــرى عبدالله الهميل، والذي ناقشــه عدد من المبدعين والأدباء من أعضاء النادي، كما 

قرأت الكاتبة عدد من نصوصها على جموع الحضور.
م حزام لمحة  وفي الفعاليــة الثانيــة اســتقبل أعضــاء النــادي الكاتب والإعلامي محفوظ حزام الــذي تحدث عن تجربته الإعلامية، حيــث قدَّ
مختصرة عن تجربته المتنوعة مع الموسيقى والغناء والتمثيل والرسم، كذلك تجربته في نسخ القرآن الكريم بخط يده وزخرفته كاملً بالخط 

العثماني في 29 لوحة، وانتهاء بتجربته الإعلامية.
كما قدم حزام بعض المواويل الغنائية بالعربية والتركية نالت استحسان الحضور، تخلل ذلك أسئلة من الحضور وأعضاء الدائرة 

 أما فعالية الأسبوع الثالث فكانت حلقة نقاش تناول موضوع حول )كيف تكتب الرواية( احياها كوكبة من الروائيين في النادي وهم: ملاك 
عمار- نجيب التركي -عبدالفتاح إسماعيل-ثابت القوطاري -عبدالوهاب سنين والكاتب والروائي الكبير محمد مثنى. 

حيــث تحدثــوا عــن تجربتهــم في كتابــة الروايــة والتقنيــات والاســاليب الــي الكتابية، كمــا تم تقديم عدد مــن النصائــح للراغبين في خوض 
التجربة، ثم تم فتح باب المداخلات وطرح الأسئلة من قبل الحضور. 

وفعاليــة الأســبوع الرابــع مــن شــهر فبرايــر وضمــن دورة الأديــب الكبير محمــد مثنى، نظمت دائــرة الرواية، نقاشًــا حول روايــة »من تحت 
الركام«، وهي رواية للأديب الشاب طارق الأديب، وناقشها عدد من الأدباء وهم: آيه بدر- جهاد البراري- عزيز الباروت- آمال عدنان- 
وعبدالفتاح إسماعيل. وحضرها كوكبة من الأدباء والمبدعين، وفي الاختام احتفلوا بقدوم شهر رمضان المبارك، والذي سوف تتوقف اعمال 

النادي خلال الشهر الكريم.

نادي الشحر الأدبي  يستقبل الأديب الأستاذ علوي 
بن محمود

اســتقبل نادي الشــحر الأدبي عصر يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025م الأديب 
الشاعر والقاص الأستاذ علوي بن محمود القادم من محافظة عدن لزيارة 
حضرموت والشحر خاصة، وكان اللقاء مع الهيئة الإدارية في منزل الحبيب 
ســقاف طاهــر بــن إسماعيل عضو الهيئة الاستشــارية للنادي، ونســق لهذا 
اللقــاء الأســتاذ الباحــث عادل حــاج  باعكيم رئيس النــادي وكان في صحبة 
الزائر مرافقه الأســتاذ حســن عمر العطاس حيث التقوا بالأساتذة أعضاء 
النــادي الحبيــب زاهر زيــن العيدروس عضو الهيئة الاستشــارية  والأســتاذ 
أحمــد يســلم بايعشــوت والأمــن العــام للنــادي الأديب عمر عــوض خريص  
والمسؤول الثقافي الشاعر محمد سالم بن داود والمسؤول المالي الأستاذ علي 

حسين المقدي  والدكتور علي محمد عيديد والشاعر هاني خميس برعية أبو 
ــا تعارف فيه الأدباء مــع الأديب علوي بن محمود  نــزار، وكان اللقــاء حميميًّ

ودارت فيه الأحاديث الأدبية والثقافية 
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صالون شريان الفن ينظم ندوة تحت عنوان »سؤال 

الهوية في الرواية«
في رحاب صالون )Artery شريان الفن(، مساء الأحد 9فبراير 2025م بمركز 
نوار الفني، تم مناقشة ندوة »سؤال الهوية في الرواية«، وقد تناولت موضوع الهوية 
في العملــن الروائيــن »ظلمــة يائيل« للكاتب اليمني محمــد الغربي عمران، ورواية 
»مبــي للمجهــول« للكاتب الســوري هوشــنك أوســي، وقــد جمعت فنيــات متداخلة 

وسرديات متراكمة بين العمليين السردي.
 ناقــش الروائيــن الناقد والشــاعر الأســتاذ عيد عبد الحليم تناولا لســؤال الهوية 

في الروايتان.
أدار المناقشــة الكاتب الأســتاذ هاني منســي، حضر الأمســية كوكبة من المبدعين 

اليمنيين والعرب في القاهرة. 

المصور الفوتوغــرافي اليمني علي الســنيدار يفوز 
بجائزة مسابقة حواديت

فازت صورة الفنان والمصور الفوتوغرافي اليمني علي السنيدار في مسابقة »محور 
ملامــح بلدك« ضمن مشــاركته في مســابقة حواديــت للتصويــر الفوتوغرافي والتي 
شــارك فيهــا أكثــر مــن 114 مصــور من جنســيات مختلفــة من الوطــن العربي في 
القاهرة. وقد مثل فوز صورته في مسابقة  »محور ملامح بلدك«، فخرًا له ولبلده 

اليمن الذي مثله في ذلك المحفل الدولي في مصر العروبة.

ندوة عن الأغنية اليافعية في جامعة لحج
نظمــت مؤسســة التــراث اليافعي للتنمية والأعمال الإنســانية نــدوة ثقافية في كلية 
صــر للعلــوم والتربية جامعة لحج محاضرة بعنــوان »مغاني يحيى عمر ومعانيه.. 

الجمالي صوت الأغنية اليافعية«.
حيث تناولت الإرث الفني والأدبي للشاعر والمغني يحيى عمر الجمالي اليافعي.

دار عناوين توزع جائزة محمد عبد الولي للرواية
أقامــت دار نشــر عناويــن BOOKS في المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة يوم 
الأحــد 2نوفمــر ٢٠٢٤م، حفل توزيع جائزة محمد عبد الولي للرواية، في دورتها 

الثالثة، بحضور المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية الأستاذ بليغ المخلافي.
وفي حفــل التكــريم الــذي قدمــه الإعلامــي الأســتاذ عمــار المعلــم، أكــد مديــر دار 
نشرعناوين BOOKS، الأستاذ صالح البيضاني، حرص الدار على استمرارية 
الجائــزة وانتظامهــا ســنويا وتميزهــا في عــام ٢٠٢٤ بمشــاركة كتاب من فلســطين 
تضامنًا مع غزة، مستعرضا مخرجات جوائز الدار في الدورات السابقة )الأولى 

والثانية(.
وشــكر البيضــاني كل مــن ســاهم في دعــم ورعايــة الجائــزة وفي مقدمتهــم رجــل 
الأعمال أ. حسين الحثيلي، ومجلس تحكيم الجائزة، التي توجت بمركزها الأول: 
رواية »ضد المجهول« للكاتب أوس مطهر الأرياني، وحصل على مبلغ ٣٠٠٠ دولار. 
والمركز الثاني: رواية »بلاد اسمها جباليا« للكاتب حسن حميد، وحصل على مبلغ 

٢٠٠٠ دولار،
والمركــز الثالــث )مناصفــة(: روايــة »عتمــة عيــد« للكاتــب محمــد ســالم عيدروس 
العولقــي، وروايــة »الزنزانة 51« للكاتب عبد الجبار عبد الرحمن الجلة؛ وتقاســم 

كلاهما ١٠٠٠ دولار.



الجمال
ســألت يومــا الشــاعر الراحل حســن المحضــار: ما الذي يعجبــك في المرأة؟ 

أجاب: لقد قلته في قصيدة لي:
شاقني لطفك وفنك
 والكلام الزين منك

ما عشقتك لاجل حسنك 
والجمال البديع

 كما قلت:
شفت فيك السحر اللي هم ما يشوفونه

واللطافة واللدن والحب وفنونه
والجمال الزين وما هو منهم الله عطاك

سطوة

»في صنعــاء العمــارة مســتريحة في زمنهــا، بكامــل ســلطتها علــى الفضــاء 
المتناغم معها، ولديها السطوة والتي تشد بها الزائر إلى هناك؛ إلى زمنها 

الماضي المستمر«.
من كتاب »غرفة مسافرين« لعزت القمحاوي

حرص

علــى الرغــم مــن حضــوره المقــل؛ يعد الفنــان عبدالــرب ادريس واحــدًا من 
أعمــدة الســاحة الفنية في منطقة الخليج، ليس مطربًــا فقط، ولكنّه أيضًا 
ملحّنٌ قدّم عددًا كبيًرا من الأغنيات الناجحة، سواء بصوته، او من خلال 

قصاصات ملونة

تعاونــه مــع مطربــن عديديــن، مــن بينهــم محمــد عبــده، وراشــد الماجد، 
وعبدالكــريم عبدالقــادر، وعبدالمجيــد عبــدالله، وأبوبكر ســالم، وأصالة، 

وماجدة الرومي، وغيرهم.
ومع ذلك يعد إدريس من أكثر الفنانين ميلً للعزلة، والابتعاد عن الأضواء، 
ووسائل الإعلام، عازيًا ذلك في حواره مع »الإمارات اليوم« إلى حرصه على 
اختيــار الظهــور في المكان المناســب لــه، ورفضه الظهــور في أماكن وحفلات 
لا تناســبه، مضيفًــا »أحــرص على ان يكون ظهوري فقط في المكان المناســب 
لي وللفــن الــذي أقدّمــه، وهــذا افضل، والأهم بالنســبة لي ان أقــدّم عملً 
أو حفــاً يتميّــز بالجــودة والرقــي، أكثر بكثــر من اهتمامــي بالحضور على 

الساحة، والظهور المتكرر من دون فائدة«.

غداف

الفنان التشكيلي الحضرمي العالمي المبدع الراحل/ علي غداف
هــي المــكلا شــكّلت بداياتــه الفنيــة، وأهدتــه علبــة ألوانــه الأولى، ولوحتــه 
الصغيرة، وفرشاته، ثّم ومثل طيور النورس التي تطير وتهاجر من بحرها 

وشطآنها إلى المدن والمرافئ البعيدة.. أفرد غداف جناحيه، وطار.
وهنــاك فرض اسمه وعلى مســتوى عالمي، وغــدت أعماله الفنية ذات جودة 

وقيمة.

 
عسل

          
لولا بالنوب ماذقنا لذيذ العسل..

ولولا صوت أمل كعدل ماذقنا حلاوة حلوى عدن.
أمل.. صوت عذب يرســو بك على شــواطئ عدن، ومن ثّم يهديك إكليلً من 

فلّ وكادي.

مبدع

سالم البكري..
فنــان مبــدع اقترب كثيرا من هموم وعــادات وتقاليد مجتمعه، فقدّم اعمال 

بدر بن عقيل
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مســرحية وغنائيــة جميلــة وهادفــة لاقــت الكثير مــن الاستحســان والقبول، 
وقرعت الأجراس، ولفتت الأنظار لما يجب أن نلتفت إليه.

ــة، ومخلصة، وأبــرز ملامحهــا وعناوينها:  وســالم البكــري طاقــة فنية محبِّ
التلقائية والبساطة.

وللتذكــر فقــط.. في مجــال المســرح الغنائــي المحضــاري أو الأعمــال الفنيــة 
الاجتماعية الأخرى للمحضار كان هو وبدون منازع السبّاق في تلقّيها. الُمبادر 

في تقديمها. الحافظ في أرشفتها.
نعــم هــذا الجانب مــن عطاء شــاعرنا الكبــر الراحل حســن المحضار خير 
مــن يتحــدث عنــه، ويلقي الضــوء عليه هو ســالم البكري نفســه، وبالصوت 

والصورة، وبعشق كبير.
البكــري مثّــل أحلــى قطعة حلوى من ســوق الشــحر، ولهذا ومنــذ وقت مبكر 

دخل إلى قلوبنا وذائقتنا الفنية، وعن جدارة زرع في وجوهنا الابتسامة.

 
عدسة
           

)سو كيمرا من فؤادي ومن عيوني فلاش
  الوصل كل من يريده ما بايجيله بلاش(

  » حسين المحضار »
وصديقــي المصــور عبدالرحمن الغابري هو من هــذا الصنف الذي جعل من 
فن التصوير قطعة منه ومن نبض قلبه، فقدم لنا ما يحاكي مشاعرنا، وما 

يبرز مكامن الجمال في الوطن والإنسان.

 
انعكاس

بعد أن استمعَتْ إلى رائعة من روائع الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه قالت 
الدكتورة السورية ريم عبدالغني في كتابها

»حضرموت.. حضارة لا تموت«:
))يــا مــروّح بــادك.. ليل والشــمس غابــت(( لحن جميل وإيقاع يشــبه وقع 
أقدام الأحصنة. يُسرّب إلّي الشعور الحزين وكأنّ يدي تلوّح مودّعة، وعينّي 
تتابعان من يبتعدون فوق جمالهم المتمايلة. أعيش الحالة وأســتمتع بها وهو 

يكرر: )) عادنا إلا انطربنا.. والتلاحين طابت((. 
فــن الحضارم شــفاف بشــتّى أنواعه.. عمارتهم عكســت قيمهــم وأفكارهم، 

وأغانيهم ترجمت معاناتهم الأزلية مع الفراق والهجرة والحنين..

 بانجناه

في رائعة الشــاعر الراحل عبدالله هادي ســبيت )بانجناه( جمع بين القطن 
)الذهــب الابيــض(، والمحبــوب، والوطــن في صــور بديعــة.. غنيــة بمعــان 

ودلالات جّمة.
نعم.. إنها أغنية خالدة.. بما حملته من مضمون هادف.. ولحن عذب.

 
مرسال

عندما كان الفنان محمد عبده زيدي مديرًا للمكتبة الموســيقية بإذاعة عدن 
أخــرني انــه كان يحــرص دائمــا علــى اختيار أغــاني الفنان الراحــل كرامة 

مرسال ضمن خارطة البث اليومي.
سٱلته يوما: ماذا يعجبك في مرسال؟

فٱجاب: صوت قوي وجميل، وقدرة على توصيل الكلمة بوضوح ودون تكلّف.



لـــيـــل الشـــــوق

ي 
ام

ع
ر 

شع
 

أنـــور حٌنيـــنة

يا من بليل الشوق طيفك يجيني
يرسم عناويني من ألوان حسنك 

على ابتسامات الهوى من حنيني
شعري، وتلحيني كتب بعض فنك 

من حُسن ظنك زاد فيني يقيني
ومن يقيني كذب العشق ظنك 

ليت اللقاء من  لوعتي يا ضنيني
يسقي فناجيني من أثمار بُنك 

يا حُب فيني ما عرف أيش فيني
وكل ما فيني وفي القلب منك 

أعزف على أوتارك نغم يحتويني
أعزف، وسليني بصوتك، ولحنك 

أهواك، أحبك، بــــس بينك وبيني
لا يدروا الُحساااد ما قلت عنك 



حــمزة الخزان

المحبة مثل شمعــــــــــــــــــة
تشتعل لكن تــــــــــــــــــذوب

والنوى فـي الخد دمعــــــــــــــة
تعكس أحزان القلــــــــــــــوب
واللقاء الحالم برجــعــــــــــــــة
ضاع في عِلم الغيـــــــــــــوب
يا الشروق نسيت لمــعَـــــــــــة
قَت لون الـغــــــــــــــــــروب غمَّ

....... 
قالوا إن الثقل صنعـــــــــــــــــة
يبرز الوجه الكـــــــــــــــــــذوب
لو رأيت الشكل روعــــــــــــــــة
ربما يخفي عيــــــــــــــــــــــوب
احذر الأيام خدعـــــــــــــــــــــة
ها تجني الذنـــــــــــــــــــــوب كفَّ
قتنا الُمر جُرعـــــــــــــــــــــــة ذوَّ

واختفى النهر العَــــــــــــــــذوب
للفؤاد الصبر قلعـــــــــــــــــــــــة
تحفظه وقت الحــــــــــــــــروب
يحتمي من كل لسعـــــــــــــــــــة
لو تحاصره الكــــــــــــــــــــــروب
والعديم الصبر وضعــــــــــــــــــه

كالبدن من غير ثـــــُـــــــــــــــوب
والمحبة مثل شمعـــــــــــــــــــــة
رَت صدرٍ رحــــــــــــــــــــــوب نوَّ

المـــحبـة مثـل شـمــعــة

إهداء/  محمد خالد المجاهد
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يا ملتقى واحة الإبداع قبل اليناع
إليك شديت رحلي، والهواجس متاعي

جوانحي للأشقاء دار كل اجتماع
وفي ربوعك دوافع رغبتي، واقتناعي

خذ عن محبيك رؤية واضحة، وانطباع
واضح  كما خذت عنك رؤيتي، وانطباعي

روضاتك أزهار نفحتها شجن، والتياع
وأنا بقلبي لزهر الود موطن زراعي

بين الحنايا، والأضلاع ألف قمة وقاع
تركتهن للصداقة، والمحبة مراعي

وخاطري كلما ضاقت يزيد اتساع
حتى أصبح القلب، وأحبابه رعية وراعي

وأصبحت ما بين صفحة هاجسي، واليراع
شاعر، وبداع أترجم لهفتي، واندفاعي

وأبحث عن إحساس تايه في زمان الضياع
ما كان يحسب حسابه للضياع الجماعي

سبب لي أوجاع وأجبرني كشفت القناع
عن كل من نيته والقصد يلوي ذراعي

حتى انتزعت الحقيقة، والحقوق انتزاع
من فك الأطماع، واستأنفت بذل المساعي

في طاعة الحق  وأنا في خضم النزاع
ثابت ثبات الجبال الشم رافع شراعي

أشيد فوق الشوامخ شامخات القلاع
بفكر طامح ينال المجد، وأسلوب واعي

وقلب في كل واجب شل حملة وزاع
وشور قطاع من خلفيتي، واطلاعي

وبين نشوة شباعي، والبطون الجياع
قررت للجوع من شبعي ضمان اجتماعي

يجتث فقر الضماير في زمان الخداع
ويجدد العزم بالدفع الحديث الرباعي

رعاة دور الرعاية في الحقيقة »رعاع«
صناع طوق المجاعة، والسياج الدفاعي

وذمة التابع المتبوع ذمه وساع
مجند  اتباعه السفهان مدعي وداعي

يا هاجسي للملاحم مخبره واطلاع
عن باع تاريخي الطايل، وعن طول باعي

عبد الله القاسمي

حــــــــميــــــــــري للــــــــنـــــخـــــــــــاع
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عن عزم »تبع« وبأس الحميري ذي الكلاع
ونجدة الفارس القعقاع يوم التداعي

أنا الذي سيفه القاطع، وأمره مطاع
أنا لهب نار ويله من يثير اندلاعي

أصلي يماني، وفصلي حميري للنخاع
وجدي أول من استشفى بسم الأفاعي

لأن جسمه تغذى من حليب السباع
ذي به ورثت المناعة، والجهاز المناعي

وصرت أنا الخط الأول في خطوط الدفاع
وفوق فوق المعالي مركزي، وارتفاعي

أعانق الغيم، وإشراقي شبيه الشعاع
من برق وإشعاع ما هو من بريق اصطناعي

معتاد خوض المنايا، واحتدام الصراع
أطوع الخصم، وأرفض للخصوم انصياعي

بالشبر في أرضي استقضي ثلاثين ذراع
وبالذراع اقتطع فوق السباعي رباعي

ثلاثة أرباع نأخذها زجا، واقتطاع
وآخر ربع نتركه للباكيات النواعي

من استباح الكرامة، واشتراها، وباع
يذوق بطشي على ملكه، ونار انتزاعي

أرض اليمن لي، وأنا حامي حماها الشجاع
منعي براسي، ومنبع عزتي في نخاعي

أقضيه صاعين من منه تسلفت صاع
وصاع، من سلفوني نص كيلي، وصاعي

مروتي لي، وجهدي ذروة المستطاع
ما عمر جهدي بذلته حسب قدر انتفاعي

شعاري الحق يعلا فوق كل ارتفاع
وشعري إبداع  يستدعي، وله الف داعي

على النبي ذي كسر شوكة بني قينقاع
وأحبار خيبر  صلاتي ما دعى الله داعي

وما سعى الحاج في المسعى، وطاف الوداع
عليك يا بلسم أوجاعي، وفوج اتساعي.

حــــــــميــــــــــري للــــــــنـــــخـــــــــــاع
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الليلة أمست بروق القافية تعلق
وصوت رعد المعاني له صدى مسبوق 

والهاجس أقبل مشمّر راكب الزورق
والبحر هادي، ووضع المستوى مرموق

أبو وفاء قال ناقوس الجزايل دق
وقوة الطرح تشرح حكمة المنطوق

مادام سبل النصيحة سيل يتدفق
وطعمه أطعم من التفاح، والبرقوق 

يا شاهد الحال مهلك شوف، واتحقق
واتمعن القول لا سيف النظر مفتوق

جمال الأبيات لا غرّب، ولا شرّق
تبيانها يلقي الصم البلق مسحوق

أركن على الله باب الرزق ما يغُلق
  ولا تعيّن بعينك لا يد المخلوق 

دافع عن الحق، واتكلم كلام الحق
   ذي دافعو عنّه الصديق، والفاروق

ولا تصفّق مع من ما، وصل صفّق
وميّز أهل الحضارة من رعاة النوق

واحذر لسانك حصانك خفّ، واترفق
أستن من قبل ما تنطق كلامك ذوق

فلا تجامل، ولا تكذب، وتتملق
ولا تقع في مجاميع العرب طقطوق   

نــــصائـــــح عـــــامــــــة

الثرثرة لا تخلّه خطها مطلق
ما يملك الكلمة إلا الصامد الصندوق   

وإن حد طلب كلمتك لاتعجل اتوثّق
ولا توجّه كلامك لا وعاء مخزوق

والعلم لا تأخذه من قبل ما تلحق
عليه لاما تشوف المصدر الموثوق

كم نار شبت شررها من كلام أحمق
وكم مشاكل فتحها علم من ملبوق   

ومن فعل لك جماله، وأنت في مأزق
فردّ له با لجماله لا قده مزنوق

واقصر يدك من حقوق الناس لا توسق
وش فودها لا قد أصبح كسبها مسروق

لو أسرق إنسان لا أقطعها من المرفق
لا خفّت اليدّ سار الآدمي ممحوق  

واتجنب العيب مهما داعيه يزعق
ما يفعل العيفه إلا الهامل الدرسوق

الناس تنسى، وتتجمّع، وتتفرّق 
والعيب يبقى بجبهة صاحبه ملصوق  

وامشه مع أهل الشهامة رافع البيرق
وساير الجود، وابعِد من عيال السوق

الجيد موزاك لا يوم البلاء حلّق
ما يتركك في ميادين الوغى معزوقيوقف معك 

وقفة الشجعان لو يحرق
أو سار لجلك بحبل المشنقه مشنوق

والله لو ما معه معبر في المحزق
أنّه مثَل ألف من ذي بابهم مصفوق

أمسك بيدّه، ولا تخشى، ولا تقلق
وامشه معه وين ما ساقت علومه سوق

والفسل ما ينقذك لو بالدماء تغرق
والله لا يتركك في حفرتك منذوق

لاتستميعه، ولو حرّم، ولو طلّق 
ولا تعدّه في المسبوق، والملحوق

لو يفرش الأرض لك ديباج، واستبرق
فكّه، ولا ترتزح لا جدره المدحوق

هذه حقايق، ومن هو ذيب يترمّق
يميّز الفرق بين الصقر، والغرنوق   

مكاوي الدهر لا ترحم، ولا تشفق
صحيح كم ناس قلبه منّها محروق

والختم صلّيت ما سبل القنيف أغدق
على البشير النذير الصادق المصدوق  

أبو همام مزروع



جليــل أحــمــد

إذا أردنــا أن نلتحــق بركــب المدنيــة، فيجــب أن نعالج جذورنــا الثقافية التي 
تصنع خللً بيننا وبين العمل. فالعمل يستمد قيمه العملية من الثقافة أولً، 
والمنهــج هــو الــذي يوجّه الإنســان نحو العمــل والتنمية. لقد نجــح الغرب في 
تطوره الحضاري من خلال قيمه الذاتية، حيث اعتمد على فلســفات فكرية 
غيّرت نظرة الإنســان لنفســه ولمجتمعه. فالفلســفة الوجودية، مثلً، جاءت 
لتصــوغ الإنســان وفــق قيــم جديــدة، كإعادة تعريــف مفهوم القــدر، بحيث 
يصبــح الإنســان فاعلً في صنع مســتقبله، وليس مجــرد متلقٍّ لمصير محتوم 
تحــدده قــوى خارجيــة. في المقابــل، ظلــت العديد مــن المجتمعــات التقليدية 
خاضعة لمنظومة فكرية تقدّر القدرية والاتكال، مما أدى إلى ترسيخ الجمود 
والتخاذل. إن الإيمان بالذات في صناعة المصير يدفع الإنسان إلى النجاح، 
حــى وإن تعثــر عشــر مرات أو مئــة، لأنه يدرك أن القدر هــو قراره، وليس 
هنــاك قــوة خارجية تتحكم في مســتقبله. وهذا المفهوم كان أســاس النهضة 
الغربيــة، حيــث قــام الأفراد بمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
بالإصرار والعمل الدؤوب. أما في المجتمعات التي تؤمن بأن الرزق والنصيب 
مكتــوب مســبقًا، فقــد أدى ذلك إلى خلق عقلية ســلبية تعتمــد على الانتظار 
بدل السعي. ولذلك، نجد أن الدول التي تؤمن بأن »الله يرزق من يشاء« دون 
العمل الجاد، غالبًا ما تتراجع اقتصاديًا، بينما ترتفع معدلات الإنتاجية في 

الدول التي تؤمن بأن الإنسان هو المسؤول الأول عن تحسين ظروفه.
لقــد نجــح الغــرب في بنــاء مجتمعــات متماســكة اقتصاديًــا واجتماعيًا؛ لأنه 
استطاع تفكيك البُنى الثقافية التي كانت تعيق التطور. ومن أهم هذه البُنى 
التخلص من الاتكالية والتواكل. في المقابل، فإن العديد من الدول النامية لا 
تزال غارقة في منظومات فكرية تُكرس الاعتماد على الآخر، سواء كان ذلك 
في صــورة حكومــات ريعيــة تعتمد علــى النفط أو مســاعدات خارجية، أو في 
صورة مجتمعات تؤمن بأن التغيير يأتي من الخارج وليس من داخلها. وهنا 
يبرز الفرق الجوهري بين المجتمعات الصناعية التي تبني نفســها بنفســها، 
والمجتمعات الريعية التي تعيش على ما تنتجه مواردها الطبيعية دون تطوير 

حقيقي.
يتحدث المفكر علي الوردي، في كتابه مهزلة العقل البشري، عن أن المدنية 
ترافقهــا قيــم التمــرد، وأن عنصــر الشــر في العــالم قــد يكون ســببًا في دفع 
البشر نحو التغيير. ويرى أن البداوة والتخلف هما نتيجة للركود الاقتصادي 
والقناعــة الــي تكرســها. ولكــن التمــرد، في مفهومــه، لا يعــي الســعي إلى 
الفوضى أو الاستحواذ على السلطة، بل هو رفض الواقع الساكن والسعي إلى 
التغيير المســتمر. وهذه الفكرة نجدها واضحة في مســرة التطور البشــري، 
حيــث إن المجتمعــات الــي قبلــت واقعهــا دون اعتــراض بقيــت متخلفــة، في 
حــن أن المجتمعــات الــي ثــارت علــى واقعها ســارت نحو التقــدم. فالنهضة 
الأوروبيــة، علــى ســبيل المثــال، لم تبــدأ إلا عندما قرر المفكرون والفلاســفة 
تحدي الأفكار التقليدية والانطلاق نحو أنماط جديدة من التفكير والإنتاج.

مــن القيــم التي يــرى الوردي أنها ضرورية للتطور هــي »الأنانية الإيجابية«، 

وهــي الفكــرة الــي تعلم الأفــراد عدم إيثــار الآخرين على أنفســهم بطريقة 
ســلبية، بــل تدفعهــم إلى العمــل مــن أجــل تحســن أوضاعهــم الشــخصية، 
ممــا ينعكــس إيجابًــا على المجتمــع ككل. ففي المجتمعات الــي تعزز الفردية 
الإنتاجيــة، نجــد أن الإنســان يســعى إلى تطويــر نفســه ومهاراتــه مــن أجل 
تحســن وضعــه المعيشــي. أمــا في المجتمعــات الــي تكــرس ثقافــة التضامــن 
العشــوائي والمجاملات الاجتماعية، فإن الإنتاجية تتراجع لأن الفرد لا يجد 

حافزًا كافيًا للعمل الجاد.
إذا نظرنــا إلى النهــوض الاقتصــادي، نجــد أنــه يتطلــب تغيــرًا جذريًــا في 
أسلوب التربية، بحيث يتم محاربة البطالة والكسل من خلال تعليم الأفراد 
قيــم العمــل الجــاد والمثابــرة. فالمجتمعــات المتصوفــة تُعــدُّ مجتمعــات بدائية 
لأنهــا تكتفــي بالقليل، ولا تســعى إلى الرفاهية التي أصبحــت مرتبطة بقيم 
التحضر. إن حركة التاريخ دائمًا ما كانت تصاعدية، حيث يســعى الإنســان 
منذ العصور البدائية إلى تحســن ســبل عيشــه، سواء من خلال الصيد، أو 
الزراعــة، أو الصناعــة، أو التكنولوجيا الحديثة. ولذلك، فإن أي مجتمع لا 

يسير في هذا الاتجاه، فإنه محكوم عليه بالتخلف والتراجع.
إذا تأملنــا في دول العــالم الثالــث، نجــد أنهــا جميعًا تشــترك في كونها دولً 
فقــرة، لا تمتلــك بُــى ثقافية صحيحة تدفعها إلى التطــور. فعملية التعمير 
والبنــاء تعتمــد علــى عوامــل متداخلــة، أهمهــا البنــاء المعــرفي والعقائــدي 
الصحيــح. فالشــعوب الــي تؤمــن بطاعــة ولي الأمــر طاعــةً مطلقــة، دون 
محاســبة أو مســاءلة، لا تؤمــن بقيــم التمرد والتغيير. والشــعوب التي تؤمن 
بالقدريــة لا تؤمــن بقيم الاجتهاد والمثابرة. ولذلك، نجد أن الدول الناجحة 
اقتصاديًــا هــي تلك التي تحررت من هذه القيود الفكرية وسمحت لمواطنيها 

بالإبداع والعمل بحرية.
التصوف، في بعض أشكاله، يُعد ظاهرة خطيرة لأنه يعزز الزهد والانصراف 
عن الدنيا، مما يقوض قيم العمل والإنتاج. فبينما كان التصوف، في أوقات 
ســابقة، يمثل حالة روحية إيجابية، إلا أن بعض أشــكاله الحديثة أصبحت 
تُستخدم كمبرر للكسل والرضا بالحد الأدنى من العيش. وهذا يتناقض مع 
روح المدنية، التي تتطلب السعي المستمر نحو تحسين جودة الحياة. لذلك، 
فــإن أي مجتمــع يريــد أن يلتحــق بركب الحضــارة عليه أن يراجــع منظومته 
الثقافيــة والفكريــة، ويتخلــص مــن العقائد الــي تعطل قدراتــه الإنتاجية، 

ويؤمن بأن العمل والاجتهاد هما السبيل الوحيد للتطور.
إن بنــاء مجتمــع ناجــح لا يعتمد فقط على الاقتصاد، بــل على تغيير طريقة 
تفكــر الأفــراد. فالمجتمعــات الــي تؤمن بــأن مصيرها بيدهــا، وتتبنى قيم 
العمل والتمرد الإيجابي، هي التي تستطيع النهوض واللحاق بركب المدنية. 
أما المجتمعات التي تنتظر التغيير من الخارج، أو تعتمد على الأقدار، فإنها 
ستبقى متأخرة مهما توفرت لها الموارد. فالتغيير الحقيقي يبدأ من الإنسان 
نفســه، ومــن إدراكــه أن مصيره في يديه، وليس في يــد قوى غيبية تحدد له 

طريقه مسبقًا.

الثــقـــافــــة والــعـــمــل

 كيف تصنع القيم المجتمعية مسار التنمية والتخلف



المفكرالموســوعي والباحث الإسلامي

أسامة الخضر
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 Psychology 1 علم النفس -

تحدّثنــا أكثــر مــن مــرّة أنه عندمــا تكــوّن الصرح 
الفيزيائي الكلاسيكي لإسحاق نيوتن ألقى بظلاله 
على كل المعارف الأخرى ومنها علم النفس، وكان 
من أهمّ نتائــج تطبيق مقولات الفيزياء النيوتونية 
على علم النفس هو فقدان الإنسان للإرادة الحرة 
والوعي المفارق للمادّة، وعدم قدرة الإنســان على 
الســيطرة علــى غرائــزه ورغباتــه، وعــدم وجــود 
روابــط خفية بين الناس، وعدم قدرة الذهن على 
التأثــر علــى المــادة، وكل مــا يحرك الإنســان هو 

المثيرات التي تحدث استجابات ميكانيكية فقط.
ولأن قوانين الفيزياء لها تضمين شامل في الأشياء 
الحية وغير الحية؛ فقد تّم الاعتقاد بأن كل العلوم 

النفــس قابلة بما فيها علم 

يقــول  والكيميــاء  الفيزيــاء  لقوانــن  للاختــزال 
البيولوجــي الأمريكــي )د. أي ميرســر(: »وجهــة 
النظر السائدة أنّ البيولوجيا علم مشتقّ، بحيث 
يمكــن اســتنتاج مبادئــه مــن القوانــن الأساســية 

للفيزياء والكيمياء« )1(.
وكان نمــوذج عــالم النفــس )ســيجموند فرويــد( 
قائمًــا على الميكانيكا النيوتونية؛ حيث رأى فرويد 
أن العمليات الذهنية هي بالجوهر لا واعية )2(.

يمكــن  لا  ميكانيكيــة  قــوّة  يُعــدّ  اللاوعــي  ولأنّ 
الســيطرة عليهــا، فيقــول فرويــد: »إنّ الإنســان 
مخلــوق ذو ذكاء ضعيــف ومســيطر عليه من قبل 

رغباته الغريزية«)3(.
ويتضــح النمــوذج الميكانيكــي النيوتــوني بجــاء 
عنــد فرويــد عندمــا يقــول: »إنّ قصــد دراســي 
هــو تزويدنــا بعلــم نفــس طبيعــي هدفــه أن يمثّــل 
العمليــات الســلوكية بحــالات محدّدة بشــكل كمّي 

من جسيمات مادّية« )4(.
فقــد   Behaviorism الســلوكية  المدرســة  أمّــا 
أرجعت كلّ السلوك الإنسانّي إلى عوامل بيولوجية 

مكوّنة فقط من مثير واستجابة.
يقول عالم النفس )د. بي سكنر(: »من أجل عمل 
تحليل علمي للسلوك الإنساني أنا أعتقد أنه يجب 
افتراض أن السلوك الشخصي للإنسان محكوم 
مــن قبــل تاريخــه الوراثــي البيئــوي 
أكثر منه من قبل الشخص نفسه 

كعامل خلّاق وفعّال« )5(.
وهــذا ما قاد )ســكنر( 
رفــض  إلى 

الوعــي وحرّيــة الإرادة الإنســانية فيقــول: »الحياة 
الذهنية للإنسان هي تلفيقات تّم اختراعها«)6(.

ويقــول )بي ســكنر(: »إن الإنســان ليس لــه إرادة 
حرّة«)7(.

والميكانيكيــة  المادّيــة  الرؤيــة  هــذه  علــى  وبنــاء 
مــن  المســتلهمة  الإنســانية  للنفــس  والاختزاليــة 
فيزيــاء نيوتن أصبح العقل البشــري مجرد جهاز 
النشــاط  علــى  بنــاء  فســيولوجية  وظائــف  ينفّــذ 
الكهروكيميائــي للدمــاغ بــا إرادة حــرّة ولا قدرة 

على المبادرة ولا على اتخاذ القرار.
إذًا في ظــل هــذه الآراء مــا هــي قيمــة المســؤولية 

الأخلاقية؟ وكيف للإنسان أن يقرّر مصيره؟
بالطبــع بنــاءً على أفكار فرويد وســكنر المســتندة 
علــى الميكانيــكا المادّيــة؛ فــإنّ الذي يقتــل ويرتكب 
الجرائــم وينتهــك الأعــراض ويفســد في الأرض 
لا يمكن محاســبته لأنه أســر الرغبات اللاواعية 

الآلية التي يستحيل له السيطرة عليها.
 Quantum الكــمّ  فيزيــاء  بمجــيء  أنــه  إلا 
تصــوّرات  محدوديّــة  بيّنــت  الــي   ))Physics
الفيزيــاء النيوتونيــة، والــي برهنــت علــى أوّليــة 
الوعــي وحرّيــة الإرادة وتداخــل وترابط الأحداث 
ــرَ نمــوذج علــم النفس تمامًــا، وتبيّن  الكونيــة تغيَّّ
أن الوعــي والإرادة الحــرة همــا أســاس التكويــن 

النفسي للإنسان.
يقــول أســتاذا الفيزيــاء الحيويــة الأمريكيان )د. 
جــورج ستانســيو( و)د. روبــرت أجــروس(: »فيما 
يتعلّق بالإنســان تتضمّن الفيزياء الكمّيّة الجديدة 
أنّ الذهــن والخيــار الحــرّ عناصــر جوهرية فهي 



أســباب فعّالة بالنسبة للفعل الإنساني، ولا يمكن 
تفســر الســلوك الإنســاني بقوانــن مادّية فقط، 
فعلهــا  تســتطيع  لا  بأفعــال  يقــوم  الإنســان  ولأن 
المادّة، وبالتحديد الفهم والإرادة؛ فعلوم الإنسان 
لا يمكــن أن تأخــذ مبادئهــا الأوّليــة مــن الفيزياء 

والكيمياء«)8(.
ويعتــرف الفيزيائــي الألماني الحائــز على نوبل في 
الفيزيــاء )د. فيرنــر هايزنبرغ( بقوله: »لو نذهب 
إلى البيولوجيــا ونضمّــن علــم النفــس في النقاش 
فــإن مفاهيم الفيزياء والكيمياء كلّها مجتمعة لن 

تكون كافية لوصف الحقائق« )9(.
ويستنتج أســتاذ الكيمياء الحيوية )د. بول ويس( 
الحائز على نوبل أنّ الوعي الإنســاني لا يمكن أن 
يختــزل ببســاطة إلى مجمــوع الأنشــطة في خلايا 
الدماغ؛ فالكلّ بالتأكيد أكبر من الأجزاء )10(.

ويؤكّــد الطبيــب النفســي الأمريكــي )د. جيفــري 
شــوارتز( علــى وجــود الإرادة الحــرّة للإنســان؛ 
فيقــول: »إنّ مــا نعرفــه عــن فيزيــاء الكــمّ يعطينا 
مبّررًا للإيمان بأنّ الأفكار الواعية والإرادة الحرة 
يمكنهما أن يلعبا دورًا قويًا وسببيًا في التأثير على 

أنشطة الدماغ« )11(.
علــوم  وأســتاذ  النفــس  وعــالم  الطبيــب  ويقــول 
جــاري  )د.  الأمريكــي  الدماغيــة  الأعصــاب 
شــوارتز(: »لقــد كان الوعــي أوّلً، ثّم جاء الدماغ 
حيــث أصبــح الدمــاغ أداة فيزيائيــة للوعي وليس 

العكس« )12(.
ويعتــرف الطبيب النفســي الأمريكــي )د. جيفري 
ــا الــذي  شــوارتز( بقصــور العــاج النفســيّ حاليًّّ
الواعيــة  والقــوّة  الحــرّة  الإرادة  وجــود  يتجاهــل 
»إن العلاجــات  المؤثّــرة عنــد الإنســان، فيقــول: 
المرتكــزة علــى مبادئ الســلوكية رفضــت الحاجة 
إلى إدراك واســتغلال القدرات الإنسانية الفريدة 

التي تميّز الإنسان عن الحيوان« )13(.
ويؤكّد الطبيبان النفسيان الأمريكيان )د. جيفري 
شوارتز( و)د. ريبيكا جلادنغ( على حرّية الإرادة 
ة الوعــي عند الإنســان، وأنّ بيولوجيا الدماغ  وقــوّّّ
ــا على مصير الإنســان؛ فهناك  ليســت قــدرًا حتميًّ

توجــد الإرادة الواعيــة، وأنّ الإنســان أكــر من 
و)د.  شــوارتز(  )د.  يقــول  الوراثيــة  جيناتــه 
جلادنــغ(: »البيولوجيــا ليســت قدرًا؛ فالإنســان 
يحتــاج أن يؤمــن أنه غــر مقدّر عليــه أن يعيش 
حياة مقدّرة عليه ســلفًا مســتندة علــى الوراثة، 
إنّ لــدى الإنســان القــدرة علــى أن يتغلّــب علــى 
المعوّقات التي ورثها، وأن يؤثّر على الطرق التي 

يعمل بها دماغه وجسمه«)14(
ومــن إعجــاز القــرآن الكــريم أنــه يخبرنــا بــأنّ 
الإنسان لديه الوعي والإرادة الحرة وهو مسؤول 
عــن تصرّفاته، يقول تعالى: ﴿بل الإنســان عَلَى 
نَفْسِــهِ بَصِــرَةٌ وَلَــو أَلْقَــى مَعَاذِيــرَهُ ﴾ ]القيامــة 
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وهــذا مــا برهنــت عليــه أبحــاث الطبّ النفســيّ 

الحديث حرفيًّا.
ويعتــرف الطبيــب وعــالم النفــس وأســتاذ علــوم 
بهــذا  شــوارتز(  جــاي  )د.  الأمريكــي  الدمــاغ 
الاعتراف الرائع، فيقول: »إنّ اســتبعاد الله من 
العلم يعكس وجهة نظر سياسية وليست علمية، 
والحجــم الهائــل في البحوث عن الوعي لا بدّ أن 

تُرى بعيون جديدة« )15(.
ومــع كلّّ ذلك فلا يزال الكثير من علماء النفس 
والأطبــاء النفســيين يــرون الإنســان مــن منظور 
الميكانيــكا المادّية المســتندة على فيزياء أصبحت 
محــدودة وضيّقــة الأفق هي الفيزيــاء النيوتونية 
والديكارتيــة، ولم يدركــوا الثورة العلمية الهائلة 
التي جاءت بها فيزياء الكمّ والتي ألقت بظلالها 

على بحوث علم النفس الحديث.
 

)دراسة  الباراســيكولوجي   2-
والروحية(  النفســية  الظواهر 

Parapsychology

دراسة الظواهر النفسية الروحية
ذكرنا ســابقًا في دراســتنا عن علــم الفيزياء أن 
أحــد أعظــم الاكتشــافات الــي أتت بهــا فيزياء 
 locality- Non الكم هي اكتشــاف اللامحلية

أو الترابطيــة الكونيــة؛ حيث قــد برهنت التجارب 
أن الأجســام الذريــة أو الفوتونــات الضوئيــة تظل 
مترابطة حتى لو كانت على بعد مليارات الســنين 
الضوئيــة، وهذا الاكتشــاف المثــر عن اللامحلية 
والترابطيــة الكونيــة قــد دعــم صحــة الظواهــر 
النفســية والروحية أو علم الباراســيكولوجي وهي 
ظواهــر تم تســجيلها منــذ الأزمنــة القديمة وعبر 

كلّ الثقافات.
وعلم الباراسيكولوجي يتضمن هذه المقولات:

 :Telepathy بعــد:  عــن  التخاطــر  	1-
وهــو المعلومــات المتبادلة بين عقلــن أو أكثر بدون 

استخدام الحواس.
 :Clairvoyance البصــري  الجــاء  	2-
وهــو المعلومــات المتســلّمة من مســافة وراء متناول 

الحواس العادية، أي الرؤية عن بعد.
التفاعــل الذهني مع مــادة حية أو غير  	3-
حيــة sPsychokinesi: وهــو المعلومــات المتدفّقة 
علــم  كذلــك  ويســمى  المــادّة،  إلى  الذهــن  مــن 

Telekinesis التحريك عن بعد
الإدراك المسبق Precognition: وهو  	4-
مة عن أحداث مستقبلية لا يمكن  المعلومات المتســلَّ

الاستدلال عليها بالوسائل الحسّيّة.
علــم  في  تدخــل  أخــرى  مقــولات  وهنــاك 
الباراســيكولوجي ولكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو ما 
برهنه العلم الحديث على صحة هذا العلم تجريبيًا 
فقــد تمــت دراســة هــذه الظواهر بشــكل تجريبّي 
ق العلمي،  دقيــق وتبيّن أنهــا ظواهر تخضع للتحقّّ
وتتناغم تمامًا مع ما كشفه العلم الحديث من أن 
الوعــي البشــري أصبــح أشمل وأعمــق من مجرد 
ظاهــرة تحــدث في دماغ الإنســان، بل غدا الوعي 

البشري متشابكًا مع الوعي الكوني الأعمق.
النفــس  علــم  وأســتاذ  الفيزيائــي  يقــول 
والباراســيكولوجي الأمريكي )د. دين رادن( وهو 
مــن أكبر المتخصصين في هــذا المجال: »الخبرات 
الــي تســمّى بالقــوة النفســية والروحيــة تفــرض 
وجــود اتصالات متبادلة عميقة وخفيّة بين الناس 
مــن جهة وبــن الناس والأجســام المادية من جهة 



القــوة  لخــرات  إثــارة  الأكثــر  والوجــه  أخــرى، 
النفســية والروحية هو أنها تبدو متجاوزةً الحدود 

العادية للمكان والزمان« )16(.
ويؤكد د. دين رادن على أن علم الباراسيكولوجي 
)إن  فيقــول:  مُنظّمًــا؛  تجريبيًــا  علمًــا  أصبــح 
الظواهــر النفســية والروحيــة »الباراســيكولوجي« 
موجــودة بســبب مناهــج جديــدة لتقييــم كميــات 
هائلــة مــن الأدلــة العلميــة الــي جمعهــا على مر 
القرن العشرين عدد كبير من الباحثين( )17(.

ويقــول أســتاذ الفيزيــاء الحيويــة والمتخصــص في 
نظريــة المعلومــات الأمريكــي )د. أرفــن لاســلو(: 
تظهــر  البشــرية  العقــول  بــن  الترابطيــة  »إن 
علمــاء  التجريبيــة في بحــوث  المعامــل  اليــوم في 

الباراسيكولوجي«)18(
لقــد برهنــت فيزياء الكمّ على أوّليــة الوعي، وأن 
أحــداث الكــون تُعــدّ نســيجًا شــبكيًا متداخلً وأن 
هنــاك الوعــي الكــوني الأعمــق الــذي يهيمن على 
أحداث وقوانين الكون، وكذلك برهنت بأن الوعي 

البشري غير منفصل عن هذا الوعي الكوني.
يقــول الفيزيائــي الفلكــي الأمريكــي )د. مينــاس 
كافاتــوس(: »إن فيزيــاء الكــمّ الــي برهنــت على 
الترابطيــة والــكلّّ غــر المنقســم تقــود إلى إثبــات 
وجــود الإدراك الفــردي غير المنفصــل عن الوعي 
الكــوني؛ بمعــى توحّــد الوعــي الفــردي والوعــي 

الكوني وأنّ الكون هو الكون الواعي« )19(.
علــم  وأســتاذ  النفــس  وعــالم  الفيزيائــي  ويقــول 
البارســيكولوجيا الأمريكــي )د. دين رادن(: »لقد 
تّم إثبــات فكــرة وجــود حقــل واعٍ يفــرض وجــود 
متّصــل ذكــيّ لا محلــيّ يتخلّــل المــكان والزمان في 
الكون وهذا يتناقض مع العلوم العصبية المستلهمة 
من منظور فيزياء نيوتن عن النسيج المقفل للوعي 

داخل الجمجمة« )20(.
ويقــول أســتاذا علــم النفــس الأمريكيــان )د. بول 
بيرســال( و )د. لا يردوســي(: »إن الذهــن أكثــر 
مــن مدهش، إنــه تعبير عن العمليــات التنظيمية 

النهائية بمعنى أنه وعي كوني منظم« )21(.
ومن إعجاز القرآن الكريم أنه يخبرنا عن ظواهر 
الباراســيكولوجي الــي تّم البرهنــة عليها كليًا في 

القرنــن العشــرين والحــادي والعشــرين منهــا ، 
ا فَصَلَتِ الْعِيُر قَــالَ أَبُوهُمْ إِنِّي  قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ
ــدُونِ ﴾ ] يوســف  لأجــد ريــح يُوسُــفَ لَــوْلَ أَن تُفَنِّ
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هذه الآية الكريمة تتحدث عن النبي يعقوب عليه 
الســام الذي عرف ريح يوســف عليه السلام من 
مــكان بعيــد، وهــي إشــارة واضحة علــى الإدراك 
المعلومــات  أي  البصــري؛  الجــاء  أو  الخــارق 
المتسلّمة من مسافة بعيدة وراء متناول الحواس.

كذلــك جــاء في القــرآن الكــريم فــرع مــن علــم 
الباراســيكولوجي وهــو علم تحريك الأجســام عن 
بعــد وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿قَالَ يَــا أَيُّهَــا الْمَلَُ 
أَيُّكُــمْ يَأْتِينِــي بِعَرْشِــهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْــلِمِيَن * 
ــنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِــهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ  قَــالَ عِفْرِيــتٌ مِّ
ــي عَلَيْهِ لَقَــوِيٌّ أَمِيٌن * قَــالَ الَّذِي  مِــن مُقَامِــكَ وَإِنِّ
نَ الْكِتَــابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْــلَ أَن يَرْتَدَّ  عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ
ا رَآهُ مُسْــتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن  إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ
مَا  ي لِيَبْلُونِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ فَضْلِ رَبِّ
ي عَنِــي كَرِيٌم ﴾  يَشْــكُرُ لِنَفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فَــإِنَّ رَبِّ

]النمل40-38[.
وهــذه الآيــات الكريمــة تتحدث عن الحــوار الذي 
دار بين النبي ســليمان عليه الســام وبين عفريت 
مــن الجــن ومــن عنده علــم الكتاب الــذي أحضر 
عــرش الملكــة اليمنيــة مــن اليمــن إلى فلســطين 

بسرعة خارقة.
وســتظل عطاءات القرآن الكريم وإعجازه العظيم 

إلى أن تقوم الساعة.
والنتيجــة أننــا نرى كيف بدأ علــم النفس بالمادية 
والميكانيكيــة وإنــكار وجــود الوعــي والإرادة الحرة 
ورفض الترابط الخفيّ بين الناس، وهو النموذج 
الذي اقتبسه علم النفس من فيزياء نيوتن وتحوّل 
إلى نموذج الفيزياء الكمية الذي برهن على أوّلية 
الوعــي ووجــود الإرادة الحرة والــروح والترابطية 
بــن عقــول البشــر واندمــاج الوعــي الإنســاني مع 
الكــوني الأعمــق والقــوّة الهائلــة للذهــن  الوعــي 
للتأثــر على المادة، وهكــذا تتجلّى اللوحة الكونية 
المتناغمــة في كل ميادين العلوم بأوضح ما يكون، 
وصــدق الله العظيــم في محكــم تنزيله حيث يقول 

حْمَنِ مِــنْ تَفَاوُتٍ ﴾  تعــالى: )مَا تَــرَى فِي خَلْقِ الرَّ
]الملك 3[.

 
Medicine 3 علم الطب-

تاريــخ علــم الطــبّ كان متلازمًــا مــع تطــوّر علــم 
الحيــاة؛ لذلك من الطبيعــي أنّ الرؤية الميكانيكية 
والاختزاليــة عندمــا ترســخت في علــوم الحيــاة 
الصحــة  تجــاه  الأطبــاء  مواقــف  علــى  ســيطرت 
والمــرض، والتأثــر للنمــوذج الإرشــادي لديكارت 
نموذجًــا  رســخ  ماكينــة  الحيــاة  أن  رأى  الــذي 
إرشــاديًا للطب يعــد ميكانيكيًا وماديًا: فبالنســبة 
لديــكارت الشــخص صاحب الصحة مثل الســاعة 
يُعــدّّ في حالــة ميكانيكيــة مثاليــة والمريــض مثــل 
الســاعة الــي لا تعمل أجزاؤها بشــكل مناســب، 
وإلى الآن نموذج الطب الحديث يتبع هذه الصورة 

الديكارتية.
وباتبــاع هــذا الاتجــاه حصر علم الطب نفســه في 
محاولة فهم الآليات البيولوجية للآلام ودراســتها 
مــن خلال البيولوجيــا الجزيئية الخلوية تاركًا كل 
الظــروف الأخرى؛ ســواء أكانت نفســية أو روحية 
أو بيئويــة أو وراثية أو غذائية خارج الشــبكة التي 

تؤثر على الصحة.
والمشــكلة هــي دائمًــا في عــدم الالتفــات إلى أصل 
المــرض والاهتمــام فقــط بالأعــراض، فبــدلً من 
السؤال عن لماذا يحدث المرض ومحاولة التخلص 
مــن الحــالات الــي قــادت إليــه ورؤيــة المريــض 
كإنســان شــامل التكوين يركز الأطباء على أقسام 

أصغر وأصغر وهنا الكارثة.
يقــول الفيزيائــي الأمريكــي د. فريتجــوف كابــرا 
ليوجــي  )د.  الإيطــالي  الحيــوي  والكيميائــي 
ليوســي(: »الطبّ الحديث غالبًــا ما يعجز عن أن 
يــرى الكائــن البشــري ككلّ ويختــزل الصحة إلى 
الوظائــف الميكانيكية، وبذلــك لا يكون قادرًا على 
التعامــل مع ظاهرة العــاج، إن الإدراك المتنامي 
للإرادة الشخصية والمسؤولية للأفراد في الحفاظ 
علــى أنفســهم في صحــة جيدة قد عبر عن نفســه 
في الاهتمــام المتزايد بالتغذية الصحية والرياضة 



الجســمية والروحية بالإضافة إلى تزايد الشعبية 
لنطاق واسع من العلاجات البديلة«)22(.

ونظــرًا للرؤيــة الحديثة للعلم الــي ترى أن الكون 
والحياة والإنســان شــبكة مترابطة يتعذر فصلها، 
فقــد تنامــى اتجاه الرؤية الكلية للإنســان وتوســع 
المشــهد لرؤية الصحة الإنســانية كشبكة متداخلة 

العوامل عديدة.
يقول )د. كابرا( و )د. ليوسي(: »الاتجاه المتكامل 
مســتويات  مــن  المشــهد  يوســع  للطــب  الكلــي  أو 
أي  بأكملــه؛  الشــخص  إلى  والخلايــا  الأعضــاء 
إلى عقــل وجســم المريض، بالإضافــة إلى تفاعل 
المريــض مــع البيئة الاجتماعيــة والطبيعية، ومثل 
هذا المنظور السياقيّ والكلّيّ سوف يمكن الأطباء 

من الفهم الأفضل لظاهرة العلاج«)23(.
والــذي زاد مــن تدعيــم الرؤيــة الكليــة للصحــة 
والمــرض هــو الفشــل في مهمــة رؤيــة المــرض على 
المعــروف  فمــن  )Genes(؛  الجينــات  مســتوى 
أنــه مــع تطوّر الهندســة الوراثية وعندمــا تطوّرت 
تقنيــات تسلســل DNA وكذلك دراســة انقســام 
تحــوّل  العشــرين  القــرن  ســبعينيات  في  الجــن 
علمــاء الوراثــة إلى التطبيقــات الطبيــة للهندســة 
 )Genes( الوراثيــة؛ فقد كان يعتقد أن الجينات
هــي التي تحــدد الوظائــف البيولوجيــة، وبالتالي 
كان مــن الطبيعــي أن يتحــول الأطبــاء إلى مهمــة 
تعيــن الجينــات الــي تســبّب أمراضًــا معينة؛ إلا 
المذهــل في  التعقيــد  مــدى  اكتشــفوا  العلمــاء  أن 
طبيعة الجينات وأنها ليســت سلاســل خطية ذات 
حتميــة وراثية، بل هناك شــبكات وراثية وما فوق 
وراثيــة تعمــل بالتوازي، وهذا ما جعل البحث عن 

الجينات المسبّبة للأمراض غاية في الصعوبة.
 يقول البيولوجي الجزيئي الأمريكي )د. ريتشارد 
تروهمــان(: »في حالــة مــرض الشــريان التاجــي 
هنــاك أكثــر مــن 100 جين تّم تحديــده وكلّها لها 
إسهام تفاعلي، وهكذا من السذاجة الاعتقاد أنه 
يمكن إهمال الشبكة اللاخطية والمعقدة للشبكات 
التشــخيصي«  التحليــل  مــن  والوراثيــة  الجينيــة 

.)24(
ومن هنا جاءت الرؤية الســياقية والكلّية الحديثة 

الــي تعــرّف الصحة بأنها )حالــة كينونة ما تنتج 
عــن تــوازن ديناميكــي يتضمن الأوجــه الفيزيائية 
والنفسية للكائن الحي بالإضافة إلى تفاعلاته مع 

بيئته الطبيعية والاجتماعية« )25(.
»الباحثــون  ليوســي(:  )د.  و  كابــرا(  )د.  يقــول 
الإكلينيكيون أصبحوا مدركين بشكل متزايد أن كل 
الأمراض تعد سيكوسماتية )أي نفسية جسمية(؛ 
بحيــث أنهــا تتضمّــن تداخــاً مســتمرًا للذهــن 

والجسم في أصلها وتطوّرها وعلاجها«)26(.
بل إن الرؤية الكلية والشاملة للطب ترى أن صحة 
كوكــب الأرض بأســره لهــا علاقــة وثيقــة بصحــة 

الأفراد الساكنين في هذا الكوكب.
يقــول )د. كابــرا( و )د. ليوســي(: » ليــس هنــاك 
من طريق لتجنّب الاســتنتاج أنّ الاقتصاد العالمي 
أصبح في حدّ ذاته له تهديد أساسي على صحتنا، 
الاجتماعيــة  الصحــة  أن  الواضــح  مــن  كذلــك 
والبيئوية وصحة كوكبنا أصبحت مندمجة بشــكل 

متداخل لا ينفصل » )27(..
أمــا القــرآن الكريم فقد ســبق هذه الرؤيــة الكلية 
والشاملة لصحة الإنسان، وذلك لأن الله سبحانه 
وتعــالى قــد خلــق الإنســان مــن مــادة وروح؛ فقــد 
أعطــى في قرآنــه التوجيهات والإرشــادات لصيانة 
المــادة والــروح، وبذلك أقام التــوازن بين المكوّنين 
لحفــظ الإنســان في صحــة كاملــة تجعلــه مؤهــاً 

ليمارس مهمة الخلافة على الأرض.
والقــرآن الكــريم يأمــر الإنســان بالنظــر في دقّــة 
خلق وتصميم الإنســان حتى يعرف أهمية وجوده 
ومهمتــه، والعلــم الحديــث قــد كشــف الكثير عن 
الناحيــة  مــن  الإنســان  التصميــم في خلــق  دقــة 
الفيزيائيــة فالكثير من مكونات جســمنا الداخلي 
فهنــاك  دقيقــة  رياضيــة  بمصطلحــات  توصــف 
ضغــط الــدم والنبــض والحــرارة وكلها لها نســب 
رياضية دقيقة ونحن نأكل ونشرب ونحرق الغذاء 
ونعــرق ونتخلص من الفضلات، كذلك النبضات 
العصبية تســافر بطــول المحاور العصبية بســرعة 
محــددة والدم له لزوجة خاصة والجهاز الهيكلي 
مصمــم لدعــم كميــة معينــة مــن الــوزن، وهناك 
إيقــاع قابل للتنبؤ به حيث هناك ســاعة بيولوجية 

في خلايا جســم الإنســان، والجســم يحتوي على 
10 75- تريليــون خليــة تعمل باســتمرار للحفاظ 
علــى صحتنــا، هنــاك 35 مليــار خليــة عصبيــة 
تســاعدنا على التفكير والتوازن والســماع وغيرها 
مــن آلاف الوظائــف، وهناك قلب الإنســان الذي 
يــدق 3 مليــار مــرة تقريبًا في متوســط حياة زمن 
الإنســان ويضــخ ما يقــارب 50 مليــون جالون من 
الــدم إلى أماكــن محــددة بطرق خاصــة والرئات 
الإنسانية تتنفس 8 مليون مرة أثناء متوسط حياة 
الإنسان والكلى الإنسانية تنظف حوالي 13 مليون 
جالون من الدم، والقناة الهضمية تعالج 25 طن 

من الطعام )28(.
والأغلبيــة العظمــى مــن الوظائــف الفســيولوجية 
أنظمــة ذاتيــة التنظيــم حيــث الجســم الإنســاني 
يســجل باســتمرار تركيــز الأكســجين ومســتويات 
ثاني أكسيد الكربون وضغط الدم ومعدل ضربات 
القلــب وغيرهــا، وكذلــك أصبــح مــن الواضح أن 
فهنــاك  كهربيًــا؛  مشــحونًا  يُعــدّ  حــيّ  كائــن  كل 
تريليونــات مــن النبضــات الكهربيــة في الخلايــا 
العصبيــة تخــر الدماغ بمــا يحتاجــه ليعرف عن 
البيئــة ثم يــردّ بالــردّ المناســب للجســم بأســره، 
والنبضات الكهربية تســاعد على تنظيم كل خلية 
و كل بروتين في الجسم الإنساني، وكل خلية مثل 
البطارية الصغيرة لها العديد من المولدات تسمى 
)الميتوكوندريا( التي تعد مولّدات للطاقة )29(.

هــذا فقــط بعــض مــن التصميم المذهــل الذي في 
جســم الإنســان الذي لا يمكن تفســره إلا بوجود 
القوة الخلاقة الحكيمة التي خلقت وصممت هذا 

الإنسان بهذا التجهيز المذهل للعقل.
يقــول البيولوجي والطبيــب الأمريكي )د. جيفري 
سمنــس(: »كل وظيفــة حيــة تعتمــد علــى وظيفــة 
متداخلــة،  معقّــدة  وظائــف  أنهــا  أي  أخــرى؛ 
ومــن غــر المعقــول أنهــا قــد حدثــت بصدفة غير 

موجّهة«)30(..
والقرآن الكريم يوجّه الأنظار والأفكار لهذا الخلق 
والتصميم الإلهي في الإنسان فيقول تعالى: ﴿وَفي 

أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ ]الذاريات 21[.
الإلهــي لجســم  التصميــم  هــذا  علــى  وللحفــاظ 



الإنسان فقد ورد في القرآن الكريم الكثير والكثير 
جــدًا من التوجيهــات العظيمة للحفــاظ على هذا 

الجسم في صحة جيدة.
نذكر بعضًا منها:

مُ عَلَيْهِمُ  بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ يقــول تعالى: ﴿وَيُحِــلُّ لَهُمُ الطَّ
الْخَبَائِــثَ ﴾ ]الأعــراف 157[ وهنــا إرشــاد إلهي 
عــام بتحــريم كل خبيــث يضــرّ بصحة الإنســان، 
ــهُ لا  ويقــول تعــالى: وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا وَلا تُسْــرِفُوا إِنَّ

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيَن ﴾ ]الأعراف 31[.
وهنا في الآية الكريمة واحدة من قمم التوجيهات 
أنّ أحــد أكــر  الطبيــة الوقائيــة فمــن المعــروف 
المشــكلات الصحيــة هي الســمنة التي تجــرّ معها 
العديــد من الأمراض مثل الســكري وضغط الدم 
كبــرة  والقائمــة  الشــرايين،  تصلــب  وأمــراض 

للأمراض الناتجة عن الإسراف في الطعام.
والقــرآن الكــريم لا يوجّــه فقــط إلى الوقايــة مــن 
الوصفــات  مــن  العديــد  يذكــر  بــل  الأمــراض، 
العلاجية التي برهن العلم الحديث على نجاحها 

الساحق في علاج العديد من الأمراض.
مثــاً: يذكــر القــرآن العســل وأهميتــه في شــفاء 
العديــد من الأمراض يقول تعــالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ 
خِــذِي مِــنَ الْجِبَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ  حْــلِ أَنِ اتَّ إِلَــى النَّ
مَرَاتِ  ــا يعْرِشُــون ثُمَّ كُلِــي مِــن كُلِّ الثَّ ــجَرِ وَمِمَّ الشَّ
ــا * يَخْــرُجُ مِــن بُطُونِهَــا  ــكِ ذُلِّ فَاسْــلُكِي سُــبُلَ رَبِّ
ــاسِ إِنَّ فِي  شَــرَابٌ مختلــف أَلْوَانُــهُ فِيــهِ شِــفَاءٌ لِلنَّ

رُونَ ﴾ ]النحل 68 - 69 [. ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
ولقــد كشــف العلــم الحديــث العديد مــن الفوائد 
المذهلة للعســل منها تقوية جهاز المناعة ومعالجة 
اضطرابــات الجهــاز الهضمي، بــل ويحتوي على 
مضــادات حيويــة طبيعيــة، ويســتخدم العســل في 
عــاج الحــروق، ويعــد أيضًا من أقــوى مضادات 

الأكسدة، والقائمة الفوائد العسل هائلة.
يقــول الطبيــب الأمريكــي )د. جيفــري سمنس(: 
»إن العسل يحتوي على مضادات حيوية وإنزيمات 

تحمي خلية النحل وتحمينا أيضًا » )31(.
ويذكــر القــرآن الكــريم أيضًــا الزيتــون وأهّميتــه 
الوقائيــة العظيمــة حيــث يقــول تعالى: ﴿وَشَــجَرَةٌ 
هْــنِ وَصِبْــغٍ  تَخْــرُجُ مِــن طُــورِ سَــيْنَاءَ تَنبُــتُ بِالدُّ

للآكلين( ]المؤمنون 120.
المفســرين هــي شــجرة  والشــجرة هنــا بإجمــاع 
علــى  الحديــث  العلــم  برهــن  ولقــد  الزيتــون، 
فوائــد رائعــة لزيــت الزيتون، منهــا حماية القلب 
والشــرايين؛ لأنــه يخفــض نســبة الكوليســترول، 
ويعتــر زيــت الزيتــون مــن أقــوى المضــادات لنمو 
للأكســدة  قويًــا  ومضــادًا  الســرطانية  الخلايــا 
وهنــاك الكثــر مــن الفوائد لزيت الزيتون كشــف 

عنها العلم الحديث.
أمــا في العبادات فقد شــرع الله تعالى )الصيام( 
كما قال تعالى:)وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ]البقرة 

.]184
وفوائــد الصيام هائلة منها التخلص من الســموم 
وحرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم، 
ويعمل على إراحة الجهاز الهضمي.. وغيرها من 

الفوائد العظيمة.
هــذا جانــب بســيط مــن اهتمــام القــرآن بصحــة 
الإنسان من الناحية المادية، أما الجانب الروحي 
والنفســي فقد اهتم القرآن بهذا الجانب اهتمامًا 
أهــم  وهــي  )الصــاة(  عبــادة  فهنــاك  ؛  بالغًــا 
العبادات قاطبة لأنها الصلة بين العبد وربه حيث 
يقــف الإنســان أمام خالقه خمــس مرات في اليوم 
خاشعًا متأملً يدعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة 
وهذا يعزز الجانب الروحي وإحســاس العبد بهذه 
القوة التي ترعاه وتستجيب له فلا يتسرب اليأس 
والقنــوط إلى روحــه ونفســه حيــث يقــول تعــالى: 
ي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ  ي فَإِنِّ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ

اعِ إذا دعان ﴾ ]البقرة 186[. الدَّ
إنها العلاقة المباشــرة بين الله تعالى وعبده بدون 
وســيط والــي تتمثــل في اســتجابة خالــق الكــون 

لحوائج عباده.
ومــن العجيــب أن العلــم الحديــث قــد برهن على 
أن الصــاة إذا أُحســن أداؤهــا بأركانهــا المطلوبة 
وأهمها الخشــوع والســكينة والتأمّل، فلها مردود 

صحي هائل جدًا.
يقــول عالم النفس وأســتاذ علم الباراســيكولوجيا 
ــخة من  الأمريكي )د. دين رادن(: »الفوائد الُمرسّّ
التأمل والصلوات تشــمل تطــوّرًا في وظيفة المناعة 

وتخفيــض ضغــط الــدم وعــاج أمــراض القلــب 
وتبطئــة تطــور ســرطان المثانــة وتطويــر التركيــز 
والذاكرة، والتأمّل الهادئ أيضًا له نتائج إيجابية 
في تبطئــة الشــيخوخة وتقليــل القلــق وتقليل عدم 
الخصوبة وعلاج أمراض الجلد العنيدة« )32(.

يقول تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي 
صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ]المؤمنون 21[.

وهنا تقصد الآية الكريمة الخشوع العميق المتأمل 
والهادئ وليس مجرد الأداء الميكانيكي المفرغ من 
الــروح كمــا نراه اليــوم، ولقد برهنت الدراســات 
النفســية أن الحيــاة الأخلاقية والروحية والإيمان 
بــالله تعالى لهــا أكبر الأثر في توجيه الإنســان في 

الحياة التوجيه السليم والمنتج.
يقــول الطبيــب النفســي الأمريكــي والباحــث في 
التأمل )د. روجر والش(: »هناك ســبع ممارسات 
تعتبر بشــكل واسع شيئًا مركزيًا وجوهريًا لتطوير 
شــخص فعّال وهي الممارســة الأخلاقيــة، وإعادة 
توجيــه الدافــع، وترويــض العواطــف، وتدريــب 
الحكمــة،  وتربيــة  الإدراك،  وتنقيــح  الانتبــاه، 

وممارسة الخدمة للآخرين« )33(
وكل ما ذكره )د. والش( هو من صميم توجيهات 
القــرآن الكــريم ويكفي أن نذكــر ما وصف به الله 
تعالى قرآنه الكريم وتوجيهاته وتشــريعاته، حيث 
ــنْ  يقــول تعــالى: ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحًــا مِّ

أمرنا ﴾ ]الشورى 52[.
إنــه كتــاب الــروح الــذي يجعــل الإنســان بشــقّيه 
المــادّيّ والروحيّ في أعلى القمم في كل شــيء، بل 
إن العلــم الحديــث قــد برهن على أن الشــخصية 
المؤمنــة بالغيــب والمتديّنــة تُعــدّ أكثــر تناغمًــا مــع 
الحياة والكون، وأكثر قدرة على العطاء للآخرين 

وأكثر إيجابية.
الباراســيكولوجيا  وأســتاذ  النفــس  عــالم  يقــول 
الصحيــة  »العقــول  رادن(:  ديــن  )د.  الأمريكــي 
تتــوق للمعــى وللغــرض بقــدر ما يحتاج الجســم 
إلى الطعــام، والإيمــان بالغيبيات يقدم الفرضية 
لشيء ما أكبر من الذات وشيء يستحق أن يعاش 

من أجله« )34(.
ذِيــنَ يُؤْمِنُونَ  يقــول تعــالى عن صفة المؤمنــن: )الَّ



بِالْغَيْبِ ﴾ ]البقرة 3[.
الــي يجتازهــا  العتبــة  بالغيــب هــو  إن الإيمــان 
الإنســان فيتجــاوز مرتبــة الحيوانــات فيــدرك أن 
الوجــود أكــر وأشمل مــن ذلك الحيّــز الصغير، 
بــل إن الإيمــان باليــوم الآخــر يعلّــق أنظار البشــر 
وقلوبهــم بعــالم آخر فلا تســتبدّّ بهــم الضرورات 

الأرضية ولا يستبدّ بهم القلق والجزع واليأس.
إن الغربيــن عندما قطعــوا صلتهم بالإيمان بالله 
تعــالى وبعــالم الــروح أصبحــوا يعانــون مــن هــذا 

الانكسار الروحي والأخلاقي الفظيع.
يقــول أســتاذ علم النفــس والباراســيكولوجيا )د. 
ديــن رادن(: »الــذات الغربيــة منعزلــة ومنفصلــة 
وكلهــم وحيــدون في كــون ميّــت خــالٍ مــن المعــى 
والوعــي، وعلماء النفــس الاجتماعيون قد وجدوا 
أن التمسّــك بوجهــة نظــر كئيبة تقــود إلى التقليل 
مــن الســلوكيات النافعــة مثل التعــاون والتعاطف. 
بالمقابــل المتديّنــون الذيــن ســجلوا خــرات دينيــة 
ونفســية يكشفون عن قدرات متزايدة بشكل كبير 

للتراحم والعاطفة المتطورة بشكل هائل« )35(.
مَــا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ]الحجرات  يقــول تعالى: ﴿إِنَّ
10[، بــل إن الدراســات العلميــة برهنــت على أن 
الإيمــان بالله تعالى وبالحياة الروحية والأخلاقية 
تعطي الجسم شحنة مناعية ومقاومة حتى لأفتك 
الأمــراض مثــل مــرض الإيــدز AIDS )مــرض 

فقدان المناعة(، وأمراض السرطان القاتلة.
يقــول الفيزيائــي الحيــوي الأمريكــي )د. مايــكل 
تالبوت(: »الناس الذين يعانون من الإيدز والذين 
لهــم حيــاة روحيــة يعيشــون أطــول مــن المرضــى 
الذيــن لهــم موقف ســلبي، وكذلك النــاس الذين 

يعانون من السرطان«)36(.
إن شــحنة الإيمان بالله تعــالى تعطي تلك الطاقة 
النفســية والروحية التي تجعل الإنســان يقاوم كل 
مصائب الدنيا؛ فلا يأس ولا قنوط كما قال تعالى: 
ِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾  وْحِ اللَّ ــهُ لا يَيْــأَسُ مِن رَّ ﴿إِنَّ

]يوسف 87 [.
بعكــس الملحــد الــذي قطــع صلتــه بهــذه الطاقــة 
الروحيــة فهــو يائــس قانــط من رحمــة الله تعالى 
فيصبح لقمة سائغة لأي مرض عضوي أو نفسي، 

وبالتالي الانهيار في كلّ شيء هو النتيجة الحتمية.
وبمناســبة الحديــث عــن الإيــدز )AIDS( وهــو 
مــرض فقــدان المناعة فكما هو معروف أن ســببه 
الرئيس الاتصالات الجنســية غير الشــرعية التي 
دمــرت المجتمعــات الغربيــة وفتكــت بالملايــن من 

الناس.
يقــول الفيلســوف العلمــي الأمريكــي )د. هانــك 
وعاديًــا  شــائعًا  أصبــح  الزنــا  »إن  هانجــراف(: 
بالنســبة للغربيين وبالتــالي فليس من المدهش أن 
نصــف المتزوجــن تقريبًــا ينتهــون إلى الطــاق، 
والإجهــاض أصبــح عــدوى ملوثــة كوســيلة للقفــز 
علــى الأخلاق، وفي أمريــكا لوحدها قتل الأطفال 
قبل أن يولدوا تجاوز 43 مليون طفل، أما الإيدز 
)AIDS( فقــد أصبــح وباء منتشــرًا، ولقد مات 
أناس من الإيدز خلال كل العالم أكثر مما فقدت 

أمريكا في كل حروبها مجتمعة«)37(.
في  العلــم  فلاســفة  أكــر  أحــد  اعتــراف  هــذا   
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والقــرآن الكريم - 
كتاب الله تعالى قد حذّر من الزنا، بل والاقتراب 
منــه قبل أكثر من 1400 عام؛ حيث يقول تعالى: 
هُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَبِيلً ﴾  نَا إِنَّ )وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

]الإسراء 32[.
توجيــه إلهــي بتحــريم جريمــة من أكــر الجرائم 
التي تمس صحة الإنســان كفــرد وبصحة المجتمع 
ككل وهــي الزنــا؛ فمــا أعظــم القرآن وتشــريعاته 
العظيمــة الــي كلمــا مــر الزمــن تبــن إعجازهــا 
ومطابقتها للفطرة الإنسانية بكل مكوناتها، يقول 
تعــالى: ﴿أَلا يَعْلَــمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيُر﴾ 

]الُملك 14[.
والرؤيــة القرآنية لصحة الإنســان لا تكتفي بعلاج 
صحة الإنسان المادية والروحية، بل اهتم القرآن 
بصحــة البيئــة لأنها تنعكــس على صحة الإنســان 
وبهذا يسبق القرآن الرؤية العلمية الكلية الحالية.

إن البشــرية اليــوم تدفــع أثمانًــا باهظــة صحيــة 
ونفســية بسبب تلوّث الأرض والاحتباس الحراري 
وخراب البيئة وفساد الأطعمة.. وغيرها من قائمة 
الخــراب البيئــوي لكوكــب الأرض، ومــن إعجــاز 
القرآن الكريم أنه قد حذّر البشرية بعدم المساس 

بصحــة الأرض وتوازناتها البيولوجية التي تحفظ 
صحــة الإنســان؛ فيقول تعــالى: ﴿وَلا تُفْسِــدُوا فِي 

الَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾ ]الأعراف 56[.
التوجيــه الإلهــي  وعندمــا خالــف الإنســان هــذا 
القــرآني وأفســد في الأرض جــاءت النتيجــة التي 
نعــاني منها جميعًا وهي ذات النتيجة التي تنبأت 

بها معجزة القرآن قبل أكثر من 1400 عام.
يقــول تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَــادُ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا 
ــذِي عَمِلُوا  ــاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ]الروم 41[.
فهل سيعود الإنسان إلى شريعة الله الكونية؟!

وللأســف لم نســتطع في هــذه الدراســة الموجــزة 
أن نذكــر العديــد مــن التوجيهــات والتشــريعات 
القرآنيــة والتي ســبقت النظرة الشــمولية والكلية 
للطب الحديث التي ترى بأن صحة الإنســان تعد 
شــبكة متداخلة من العوامــل الفيزيائية والروحية 

والاجتماعية والبيئوية.
إن الإنسان قد خلقه الله تعالى وفق تصميم مادي 
ونفســي وروحــي معــن، ومخالفــة هــذا التصميم 
والتقييــد يفســد تكوينــه المتكامــل ، وهــذه نقطــة 
غايــة في الأهميــة بالنســبة لرؤيــة العلــم الحديث 
الــذي برهن على الخلق والتصميم للكون والحياة 
والإنســان، وقــد انتبــه لهــذه النقطــة الجوهريــة 
أســتاذ الرياضيات ونظرية المعلومــات البيولوجية 
الأمريكــي )د. ويليــام ديمبســكي( الــذي يقــول: 
»إن التصميــم يتضمــن التقييــدات وانتهــاك هــذه 
التقييــدات يفســد كل شــيء وهــذه البصــرة لهــا 
تضمينــات هائلــة ليس للعلم بــل أيضًا للأخلاق، 
فلأن البشر مصممون فنحن نتوقع وجود تقييدات 
اجتماعيــة ونفســية متضمنــة داخلنــا، وانتهــاك 
هــذه التقييدات ســتجعلنا نعاني منها كأشــخاص 

وكمجتمع« )38(.
وهــذا ما نطق به القرآن الكريم حيث يقول تعالى 
ِ الَّتِي فَطَرَ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّ )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ القيم  ِ ذَلِكَ الدِّ اسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ النَّ

اسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ]الروم 30[. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ
ولــن يكتمــل حديثنا عن الصحة الإنســانية المادية 
إلا بالحديــث عــن جانــب مهــم وهــو  والروحيــة 
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النباتــات  علــى  الأرض  احتــوت  فلقــد  الأدويــة؛ 
والأعشــاب والكائنــات الــي اشــتقّ منهــا العلمــاء 
الكــم الهائــل مــن الأدويــة الــي تخفــف الآلام؛ 
فمثــا المضــادات الحيويــة بأنواعهــا مصنعــة من 
فطريات، وبعد أن اكتشف )د. فلمنج( البنسلين 
تعلّــم باحثون آخرون كيف ينتجون هذه المضادات 

الحيوية.
يقــول الطبيب والبيولوجــي الأمريكي )د. جيفري 
سمنــس(: » تقريبا كل المضادات الحيوية ومعظم 
أدويــة القلب وقاتــات الألم ومضادات الالتهابات 
ومضادات التجلّطات وأدوية السرطان مستخلصة 
أو معدّلــة مــن مشــتقات  مــن مركبــات طبيعيــة 

طبيعية«)39(.
وهنــاك مثــا الأســرين Aspirin الــذي يحمــي 
القلب من الجلطات يأتي من شجرة الصفصاف، 
وهنــاك النباتات القمعية التي تعد علاجًا شــعبيًا 
لأمــراض القلــب، وهناك الكوانــن علاج الملاريا 
الذي يأتي من أشجار الكينا، وهناك دودة العلق 
التي تستخدم في الجراحة للسيطرة على الانتفاخ 
والتجلّطــات غــر المرغوبــة، وســمّ النحــل الــذي 
يحتــوي علــى مــواد كيميائيــة تقلّــل مــن التهابات 
المفاصــل)40( ، والنمــل الــذي له مضــاد حيوي 
في لعابــه يرشــه علــى ذرتيه، ويــرى الباحثون أنّه 
يمكــن الاســتفادة منــه لصــالح الإنســان كمضــاد 

حيوي للعديد من الأمراض.
يقــول الطبيــب الأمريكــي )د. جيفــري سمنس(: 
»القائمــة للأدويــة المشــتقة مــن الطبيعــة هائلــة 
وتتنامــى، ويقــدر العلمــاء أن هنــاك حــوالي مــن 
125000 إلى 750000 مــن الأدويــة التي تنتظر 

الاكتشاف«)41(.
والســؤال المطــروح: لمــاذا تحتــوي الأرض على كل 
هــذه الإمكانيــات النباتيــة والحيوانيــة المســخرة 
للإنسان ليحولها إلى أدوية تخفف وتعالج الآلام؟!

هــل الصدفــة والعشــوائية تفســر معقــول لهــذا 
التسخير العجيب؟!

يقول الطبيب وأســتاذ علم الفسيولوجيا الأمريكي 
)د. مــارك بولتكــن(: »ربمــا أهــمّ عامــل حاســم 
يوجّــه البحــث عــن أدويــة جديــدة في الطبيعة هو 

الإدراك المتزايــد للتنوع غير المعقول للإمكانيات 
العلاجية التي تزخر بها أمنا الطبيعة« )42(.

والبيولوجــي الأمريكــي )د.  الطبيــب  ويتســاءل 
جيفري سمنس( بهذه الأســئلة العميقة؛ فيقول: 
لمــاذا هنــاك الكثــر من المــواد المفيــدة والمنقذة 

للحياة ضمن متناولنا في الأرض؟
لــو الأرض مجــرد مجموعــة ضخمــة مــن الغبار 
تجمعــت بالصدفة بعد الانفجار العظيم، فكيف 

حصلت على كل هذه المنتجات المفيدة؟)43(.
إن الجــواب يكمــن في أن الله تعــالى الــذي خلق 
الأرض وســخرها لخدمــة الإنســان لم يضمــن 
للخليفة )الإنســان( القوت بــل العلاج والدواء، 
ومــا على الإنســان إلا الاجتهــاد والعمل والتفكير 

الإخراج كل هذه الكنوز والمنافع.
مَاوَاتِ وَمَا  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ يقول تعالى: ﴿وَسَــخَّ
فِــي الَأرْضِ جَمِيعًــا مِنْهُ إِنَّ فِــي ذلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ 

رُونَ ﴾ ]الجاثية 13[. يَتَفَكَّ
لقد قال الفيزيائي الرائع )د. ألبرت اينشتين(: 
»كيــف لا نكــون مبهوريــن عندمــا نتأمّــل ألغــاز 

الحياة والتركيب الرائع للحقيقة«)44(.
وصــدق الله العظيــم القائــل في محكــم تنزيلــه: 
ــذِي لا إلَــهَ إِلا هُــوَ وَسِــعَ كُلَّ  ُ الَّ مَــا إِلَهُكُــمُ اللَّ )إِنَّ

شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ]طه 98[..
وهكــذا نــرى أن علم الطبّ الذي بــدأ ميكانيكيًا 
ماديًــا يــرى الإنســان أجــزاء مفككــة، أصبحت 
وحــدة  الإنســان  تــرى  للطــب  الرؤيــة الحديثــة 
متكاملــة مترابطــة تتكــوّن مــن المــادة والــروح، 
وصحته متلازمة مع صحة هذين العنصرين بل 
مترابطة مع صحة الكوكب بأسره وهكذا يندمج 
علــم الطب مع العلم الحديــث ذي الرؤية الكلّية 
والمتشــابكة والتي ســبق إليها القران الكريم قبل 

1400عام.
 



لستُ أخشى السقوطَ 
أخشى التُّراب 

وهو يأسى لطينِهِ كيف آب 

ةً  لامني مَرَّ
خلال ارتعاشٍ عابر 

كدتَ بالهوى أن تُصاب 

وبنيران اصطدمتُ 
فأرخى لَي 

قبل اضطرامِ قلبي 
سراب 

لدمائي 
أردتُ أن تتآخى بالحنايا 

سخونة 
واصطخاب 

لشقوقي لجأتُ 
عُزلةَ باك 

باب  با، والشَّ شيَّختْ عينُهُ الصِّ

جَسَدي مُفعَم بأطرافِ كَون 
ايَ  كُلَّما أدركَتْهُ كفَّ

غاب 

اتِ علي يا تُرابي الذي يُهيلُ الَممرَّ
ولا يريدُ الذهاب 

لستُ أقوى على التلاشي وحيدًا 
مثل وحْلٍ يصارع الاجتناب 

عمار الشامي

لا أعي من هشاشتي 
غيَر أنّي في تَمام الُجمود 

صرتُ مُذاب 

ل  أرغبُ الآن في التشكُّ
وفقًا للهواء 

الذي يفُضُّ الضباب 

للعُلُوِّ الذي بدا مستحيلً 
قبل أن تَكشِفَ البُروقُ النقاب 

للمزيجِ الفريدِ 
من كلِّ لحنٍ دارَ في الناي 

كي أدوخَ انصباب 

للحكايات 
حين تَسهَرُ عشقًا 

للمواويل 
حين تَغلي عَتاب 

يا تُرابي دَعِ الَملامةَ 
واخرج من خرابي 
لكي ألُمَّ الخراب 

حسبُ ظلي أني ثقيلٌ عليهِ 
إن أردتُ الوقوفَ 
يخبو انسحاب 

حسبُ جمري أني أُطيقُ التمشّي 
فوقَهُ

دون أن أُطيقَ العذاب

تمـــنيــــات رَجـــُـل الـــتـــــراب



أشــــرف مسعـي
الجــــزائـــر

لن أرد 
سترد حبيبتنا جميعا

 نحن العاطلون عن الأمل )عن العمل( 
»إن الاتصال بمراسلكم غير ممكن في 

الحين«.

وحدي
كما لو أنني قطعة أثاث قديمة

كما لو أنني جهاز راديو أصابه الخرف
لا يستمع إليه سوى سائقي سيارات الأجرة، 

والعجائز  
كما لو أنني أريكة تشرشل

أو جدار برلين
وحدي

مع الرسائل، و الصور، والجنائز ...
....

جثة، وقبران
أحدهما لي
والآخر لي
وكلهم أنا

فمن أكون؟
جنازتان

تتزينان بالبياض
أنا الميت، والمبكي عليه
أنا الحي، والمبكي إليه

إصبع مبتور من يد ستبتر بعد الحرب
 أنا

 واحد من ضحايا المستحيل
من ضحاياي؟

أنا المنتحر قبل يوم من إعدامه ...
أنا 

المنتحر قبل يوم من إعدامه
جثة، وقبران

جثة الميت، وأقصدني
وزفاف حبيبتي

الكفن، وفستان العروس
يتزينان بالبياض
فستانها، وكفني

أنا الميت، والمبكي عليه
أنا الحي، والمبكي إليه

أبكيك، أم أبك من يبكيك؟
أبكي علي، أو إلي؟

علي، وإلي

أحــدهم يتــصــل بــــي

ية
دب

ت أ
ارا

خت
 م
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سبأ غالب العواضي

لما رأت جُرحَ المهالكِ يوغرُ... ورأت خُطاها دائمًا تتعثر.. 

وعقاربُ الساعاتِ تعملُ دائمًا... في حائطِ الأيامِ لا تتأخر.. 

قالت تُحَدِثُ ساعةً ما أُجهدت ... عبَر العصورِ: لما أنا أتقهقرُ.

ولِم أرى حُزني، وتوهِنُ قوتي ... وبكلِ شيٍ خافقي يتأثر

وتخورُ أحلامي، وتذبل مهجتي ... ويطولُ يأسي والمباهجُ تقصر.. 

يفْتَرُّ في صُبحِ المناهلِ باسًما ... ثغري وفي ليلِ الدجى يتعكر.. 

أنتِ الوحيدةُ حرةٌ، وأبيةٌ ... لا شيء عن عزماتِ مجدكِ يقهر.. 

فأجابني صمتُ العقارب إنني ... أُحصي الحياةَ دقائقَ، وأُذَكِر.. 

تَفْنَى على مرِ العصورِ ممالكٌ ... هدَّ الزمانُ شموخها، وأُعَمَر

خوضي غمارَ العيش عمركِ بالتُقى ... والعلم إنهما البساطُ 

الأخضروتسلحي بالعلمِ لا تتذمري ... فَلَكَم تعثرَ خطو من يتذمر.. 

فعرفتُ سِر صمودها، وشموخها ... ترقى، ويطحنني الزمانُ الأغبر

فركبتُ أمواج المحيطِ بسالةً ... أُزهي الوجودَ نظارةً، وأُعَطِر

ومضيتُ صوب المجدِ أحملُ غايةً ... عُظمى أجلُ من الشموخُ

وأكبريمنُ السعادةِ والمهابةِ والتُقى..  مهدُ العـروبـة دونه لا يُذكــــر.. 

الغـــــــــاية العـــظـــمى
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عندما تنقرض الصحف الورقية 
ماذا سيثقب المخبرون؟ 

بماذا ستنظف السيدات زجاج النوافذ في منازلهن؟

بِم سنكمد صدور الأطفال المصابون بالسعال؟

كيف سيرتدي المثقف معطفًا في النهارات الشتوية، 
وهو يَمُرّ على أرصفة الشوارع بلا جريدة مبرومة في 

قبضة يده؟

أو كيف سيرد الصحفي العائد لمنزله
متأخرًا

 
على سؤال زوجته المعتاد عند

منتصف الليل؟

و بأي طريقة ستقتحم السلطات في 
 بلدٍ ما 

مبنى صحيفة؟

ما وسيلة أكاديمي أصلع 
لا يحب ارتداء القبعات

 لحماية صلعته من أشعة الشمس في الظهيرة؟

أين سيذهب القراء المفلسون الذين يتجمعون جوار 
الكشك

 لخطف أبرز العناوين
 من واجهة الصحف المعروضة 

كل صباح؟

تـــســــــاؤلات

بشير المصقري



في هذا التيه الممتدِّ ...
حيثُ الأزمنةُ تنهارُ كجدارٍ في عاصفة

وحيثُ المسافةُ بين الحلم، واليقين
تصيُر خيطَ دخانٍ في راحةِ يدٍ مرتعشة

نقفُ أمامَ المرآةِ الهاربةِ من صورتها
نسألُ: من نسأل؟

هل نسألُ الغيمَ
وقد أرهقهُ سفرُ الضوءِ

وباتَ يسقي الأرضَ بدموعه؟
أم نسألُ الريحَ

التي تلوكُ الصمتَ في أفواهِ الجبال 
وترحلُ دونَ أثر؟

نسألُ الليلَ؟
المــدنِ  أرصفــةِ  علــى  يزحــفُ  الليــلَ  ؛  لكــنَّ

المطفأة
يجمعُ أنيَن الأرواحِ المرهقةِ في جيوبه،

ويكتفي بالسكونِ جوابًا.

نسألُ الشجرَ؟
ى أسماءَ الراحلين لكنَّ الشجرَ يتهجَّ
بأوراقٍ ترتجفُ من ثقلِ الحكايات،

يمدُّ جذورهُ عميقًا
بحثًا عن أسرارٍ لا يبوحُ بها أحد.

هل نسألُ البحرَ؟
ذاك الذي عانقَ كلَّ الغرقى

البحرُ صامتٌ كعادته،
يمحو الإجاباتِ من رمالِ السواحل

كلَّما حاولنا الكتابة.

ربما نسألُ السماءَ،
لكنها تكتنُز أسرارَ الغياب

ســتائرِ  في  ثقــوبٌ  كأنهــا  بنجــومٍ  تضــيءُ 
الخلق،

لا تجيبُ ســوى بوميضٍ يخبو قبلَ أن نفهمَ 
السؤال.

نسألُ الظلال؟
؛ الظــالَ لا تعــرفُ ســوى أن تحاكــي  لكــنَّ

أشباحَنا،
تبتلعُ أشكالَنا دونَ أن تبوحَ بما رأت.

فإلى من نلتفتُ إذن؟
إلى من نرمي بخوفنا،

ونغتسلُ من أوجاعِ السؤال؟

ربما إلى الصمتِ،
ذاك الذي يملأ الفراغاتِ بيَن الكلماتِ،

يتسلَّلُ إلى زوايا الذاكرة
ويمدُّ يدًا خفيَّة

تربتُ على كتفِ الحيرة.

أو إلى الفراغ،
ذاك الذي لا يعاتبنا

ولا يطالبنا بإجاباتٍ صلبة.
فنعودُ إلى السؤال:

من نسأل؟

مجيدة محمدي
تونس

مـــن نــســـــأل



لا أصنف نفسي ككاتبة جندر، أنا مخلصة لعناصر
 القصة الأدبية والفنية

حوار/ انتصار السري

الكاتبة والناقدة السينمائية اليمنية هدى جعفر 
لـ »سلاف«:  

حــــوار العــــدد
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هــدى جعفر، كاتبة وقاصّة، وتعد أول ناقدة ســينمائية في اليمن، كتبت أول عمود في الصحافة الحكومية 
في النقد السينمائي وهو عمود »بحب السنيما« في الملحق الثقافي لجريدة »الجمهورية«، صدرت لها في 

سبتمبر 2023 مجموعة قصصية بعنوان »اليد التي علقت المرآة« عن منشورات جدل في الكويت.
شــاركت هدى جعفر كعضوة لجنة تحكيم في عدد من الجوائز داخــل اليمن وخارجها، كما أنها كاتبة دائمة 
منذ 2014 في مجلة »عين على الســينما« وهي أول مجلة إلكترونية متخصصة في النقد الســينمائي في 

الشرق الأوسط.
عملــت محررة ثقافية في صحيفتــي »الجمهورية« و »الأولى«، وكتبت لعدة صحــف ومواقع عربية، بجانب 

الكتابة، تعمل باحثة ومتخصصة في المراقبة والتقييم.
مجلة »ســاُف« التقتها، وحاورتها حول تجربتها في مجال النقد الســينمائي، و حول مجموعتها القصصية 

الأولى »اليد التي علقت المرآة«، في حديث من القلب عن السينما ومواضيع أخرى

_ هدى جعفر ناقدة سينمائية وكاتبة قصة، ترى أين تجد هدى 
نفسها أكثر في كتابة القصة أو كتابة المقال النقدي؟ 

*أجــد نفســي في النصــوص الجيدة بغض النظر عــن تصنيفها، فأنا ناقدة 
ســينمائية بقــدر مــا أنــا قاصــة، وكلا المجالين أثــرا على بعضهمــا البعض، 
عندما أكتب قصة فأنا اقترب خطوة بشكلٍ ما نحو المقال النقدي السينمائي، 

وعندما أكتب مقالً نقديًا فأنا أقترب نحو القصة أيضًا.
- لــكل كاتــب عالمه الخاص الذي يبثه شــجونه وخواطره، فهل كانت الكتابة 

الإبداعية هي أول ما بدأت به هدى أم عالم الصحافة؟ 
*أنــا خريجــة إعــام قســم صحافــة لكــن لم أعمل بهــا بتاتًا بالشــكل الذي 
يجعلــي أصف نفســي بأنّني صحافية، أضف إلى ذلــك أنّني بدأت بالكتابة 
الأدبية بالفعل، أما النقد السينمائي فهو ليس جزءًا من العمل الصحفي. 

»بدأت بكتابة المقالات النقدية السينمائية
 في الوقت الذي لم يكن هناك عمود واحد متخصص في 

النقد السينمائي في اليمن«

- هدى جعفر أول ناقدة سينمائية يمنية وأثبتت حضورها ليس 
محليًــا فقط بل إقليميًا، هل كان مجال النقد ناتج عن دراســة 

تخصصية؟ أم حب وثقافة وتعلم ذاتي؟    
*لقد تخصصت في النقد الســينمائي نتيجة لحبي واهتمامي بالســينما من 
جهــة، ولحــي للحديــث عنها مــن جهة أخــرى، فلكي تكون ناقدًا ســينمائيًا 
لا يكفــي أن تحــب الســينما فقــط، بــل يجــب أن تحــب الحديث عنهــا، وأن 
تجيد الحديث عنها، حين بدأت بكتابة المقالات النقدية السينمائية لم يكن 
هناك عمود واحد متخصص في النقد السينمائي في اليمن، لا في الصحف 
الحكومية ولا الصحف المســتقلة، كنت أود أن أقرأ نقدًا ســينمائيًا من وجهة 
نظــر يمنيــة وعندما لم أجد ذلك كتبته أنا، لقد اســتلزم مني ذلك ســنوات 
طويلة من القراءة، والمشــاهدة المنظمة، والكتابة، والبحث، والاطلاع على 
عدة مجالات منها التاريخ، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والفن التشكيلي 
وغيرها، وكذلك ســاعات طويلة من النقاش حول الســينما، إن أهم النقاد 
السينمائيين في العالم العربي والعالم ككل جاؤوا من خلفيات بعيدة كل البعد 
عــن النقــد الســينمائي، وكانت تجربتهــم النقدية العظيمة نتيجة للشــغف، 

والتعلم الذاتي، والاطلاع، والتكريس.  
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- حدثينا عن تجربتكِ في تحكيم مسابقات الأفلام السينمائية؟
* جاء اختياري لعضوية لجان التحكيم، عن طريق المؤسسين لهذه الجوائز 
أو مــدراء المهرجانــات، وأنا اليمنيــة الوحيدة الموجودة في هذه اللجان، إنّها 
تجربة هامة جدًا ومختلفة، لأنّ ذلك مكّنني من التعرف على نقاد سينمائيين 
مــن حــول العــالم، والأهــم هو الاطلاع على عــدد كبير من الأفــام من دول 

وقارات مختلفة لا تتُاح للمشاهدة في دور السينما أو القنوات التلفزيونية. 

- هل كان من السهل نشر كتاباتكِ ومقالاتكِ النقدية في عدد 
من المجلات والمواقع المتخصصة في النقد السينمائي؟ 

*لا لم يكن ســهلً، لأنّي يمنية في المقام الأول، فاليمن بلد مهمش ثقافيًا، 
وما زال اليمني الكاتب يُعامل من مُنطلق جنسيته وظروف بلده، فاليمن بلد 
مغلق ومجهول و«إكزوتيك« بالنسبة للدول الأخرى حتى الدول العربية، وأنت 
ككاتــب يمــي إمّــا أن تخــر العالم عن ذلــك وإلا فإن إســهامك الكتابي غير 
مرحب به.  في البداية كانت هناك جرائد ومواقع عربية تشترط عليّ الكتابة 
عــن أفلام ســينمائية يمنية فقط دون غيرها، وكنــت أرفض الكتابة غالبًا، 
لأنّــي أرفــض حبســي تحت أي تصنيف مهما كان، كنــتُ، وما زلت، أرى أنّ 
من حقي الكتابة عن أي فيلمٍ أشــاء كما يفعل أي ناقد مصري، أو لبناني، 
أو مغــربي ..الخ مهمــا كلفــي الأمر، وهذا ما حــدث بالفعل، وأصررتُ على 
حقــي بالتواجــد كناقدة ســينمائية يمنية بهدوء، واجتهــاد، وإصرار، والآن 
أنــا مُرحّــب بي في أهــم المواقع والمجــات المتخصصة في النقد الســينمائي، 
مثــل: موقــع »عين على الســينما« وهو أهم موقع للنقد الســينمائي في الشــرق 

الأوسط، وأنا أكتب فيه منذ أكثر من 10 سنوات.

- النقــد في الأعمــال الأدبيــة يعتبر مرآة للنــص، فماذا يكون 
بالنسبة للأعمال السينمائية؟ وهل هناك علاقة بينهما؟

النقد السينمائي هو الوسيط بين صانع العمل والجمهور، وهو الذي يفسر، 
ويحلل، ويشرح جماليات الفيلم، ورسائله، وأفكاره، معتمدًا على معلومات 
هائلة في فروع معرفية كثيرة، وكل من النقد الســينمائي والأدبي يســعى إلى 
التفكيــك والتحليــل لكن لــكل واحد منهما منهجية مختلفــة عن الأخرى، إذ 

يتعامل النقد الأدبي مع الكلمة، بينما يتعامل الناقد السينمائي مع الصورة 
بشــكل معقــد جــدًا، لأن الأفــام ليســت مشــاهد فقــط، بل هنــاك عناصر 
أخرى، مثل: الموسيقى، والحوار، والحبكة الدرامية، والمونتاج وغير ذلك، 
بل حتى ملصق الفيلم »الأفيش« يلعب دورًا في التحليل، فملصق فيلم »قائمة 
شندلر«، على سبيل المثال، مهم جدًا في فهم السؤال الدرامي الذي يريد أن 
يطرحه ســتيفن ســبيلبرغ، لأنّ الطفلة ذات المعطف الأحمر في الملصق تبدو 
وكأنّه قد أُنقذت بينما العكس هو الصحيح، كل هذه الأمور يجب أن يضعها 

الناقد السينمائي في حسبانه وهو يكتب رؤيته النقدية للأفلام. 

»واجهت بعضًا من الانتقادات اللاذعة
 والمتهكمة من بعض الناشطين والإعلاميين اليمنيين 
لكوني أكتب نقدًا سينمائيًا في بلد ليس فيها صناعة 

سينمائية«

- تكتبين القصة القصيرة بأســلوب مميز، فهل فكرت أو حاولتِ 
كتابة فيلم سينمائي؟  

كتابــة الســيناريو الســينمائي يحتــاج إلى مهارات مختلفة عــن تلك الموجودة 
لــدى القــاص أو الروائــي، فكرة كتابة ســيناريو موجودة لــديّ بالطبع لكنّها 
مؤجلــة في الوقــت الحــالي، بالمناســبة أعتقد أنّ القــاص أو الروائي إذا أراد 

العمل في فيلم، فسيكون المخرج لا كاتب السيناريو.

- هــل تتوقعين أن يكون هناك مســتقبلً للنقد الســينمائي 
العربي كما هو حاصل في السينما العالمية؟

النقد السينمائي حاليًا له جمهور كبير في العالم العربي، وإن بشكل مختلف 
تمامًــا عمّا ســبق، كمــا أنّ مصطلح »العالمية« مصطلح واســع جــدًا، ومتعدد 
المعــاني، وســياقي، عــن نفســي كناقــدة ســينمائية لا أهتــم كثــرًا بالصدى 
العالمي أو التواجد العالمي بالمفهوم الشائع، يهمني أن يقرؤني القارئ العربي 
مــن البلــدان المختلفة، فعندما تردني رســائل أو تعليقات من قراء في ليبيا، 
والعــراق، والمغــرب، ومصر وغيرها أشــعر بالتحقق، لأنّ القارئ العربي هو 
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من يهمني بالدرجة الأولى، وهذه هي »العالمية« التي تعنيني.  

 
- هل واجهتِ إشكاليات في نشر مقالاتك النقدية السينمائية 

في صحف يمنية؟ وما مستقبل الصحافة الفنية في اليمن؟ 
لا لم أجد صعوبة في نشر المقالات في الصحف اليمنية، بالعكس تمامًا، لكن 
مــن جهة أخــرى واجهتني بعض من الانتقادات اللاذعة والمتهكمة من بعض 
الناشطين والإعلاميين اليمنيين لكوني أكتب نقدًا سينمائيًا في بلد ليس فيها 
صناعــة ســينمائية، أو لأنّــي ناقــدة »يمنية« في الوقت الذي تعج فيه الســاحة 
بالنقــاد الأكفّــاء مــن مصر، ولبنان، والعــراق.. الخ، وأعتقد أنّ هذه الآراء 
تُظهر شــعورًا بالدونية لدى أصحابها، فهم أيضًا يرون أنّ اليمني يجب ألا 
يتجــاوز حــدوده!  بالإضافــة إلى ذلــك فإنّ هــذه الآراء ناتجة عن فهم قاصر 
وجهل شديد بالنقد السينمائي وبالسينما على حد سواء، وردي الوحيد على 
هذه الانتقادات كان مزيدًا من الإصرار، والاجتهاد، والكتابة الأصيلة، أما 
بالنســبة للصحافة الفنية في اليمن، فأعتقد أنّ الإعلام اليمني يمر بأســوأ 
مرحلة من مراحله، وكل القيم الإعلامية أصيبت في مقتل بما فيها الجودة، 

والحياد، والرصانة، والصحافة الفنية فهي جزء من هذه المرحلة.  

كتابي في مجال النقد السينمائي، 
سيكون جاهزًا للقراءة بحلول خريف هذا العام

- بعد النجاح الذي حققه عــرض الفيلم اليمني »المراهقون« 
في كتارا نجــد أفلامًا يمنية أخرى تحقق نجاحات متتابعة من 
خــال عرضها في دور ســينمائية خليجية،مثــل: فيلم »مالك 
صلاح«، وأيضا نجد أفلاما شــاركت في مهرجان الإبداع العربي 
مؤخــرا وهم: »قبل فوات الأوان«، وفيلمResorting to sleep، وفيلم 
»الروشان«، هل هذا يدل على أننا سوف نشهد نقلة سينمائية 

يمنية؟
هناك الكثير من المحاولات التي يقوم بها مخرجون يمنيون، وكلها تســتحق 
الإشــادة، وكلهــا تســاهم في دفــع العجلة في اتجاه تواجد ســينمائي يمني في 
المنطقــة وإن بشــكل بســيط، لكــن النقلــة الســينمائية لــن تتــم في الظــروف 
الحاليــة لليمن، نعم ســيظل هنــاك مخرجون يمنيون ســينمائيون يجتهدون 
ويبدعون، لكن الحديث عن نقلة سينمائية في اليمن في الوقت الحالي شبه 

مستحيل حتى لو اليمن نال الأوسكار! 
مــن جهــة أخرى فأنا أرى أنّ أهم مخرج ســينمائي هــو المخرج عمْر جمال، 
لأنّه يقدم سينما تجارية يشاهدها الناس، وليست مقتصرة على المهرجانات 

ولجان التحكيم. 
- في مجموعــة )اليــد التــي علقت المــرآة( نجد اســتحضارا 
للماضي في أغلب النصوص، هل لأن الســاردة متأثرة بالماضي 
بــكل جماله وألمه؟ وماذا تمثل لها مقارنــة بما تمر به بلادها 

حاليا من حروب وتشتت؟

مــا يحكمــي عنــد كتابــة القصة هــو طبيعة القصــة نفســها، وكل تفاصيلها 
الأخرى رهن لهذه الطبيعة، بما في ذلك: طول القصة، ومكانها، وزمانها، 
وعنوانها، وأبطالها، وبنائها الســردي كل ذلك يخضع للقصة نفســها، في 
مجموعــي »اليــد الــي علقــت المــرآة« قصــة واحدة فقــط هي الــي تدور في 
الماضــي منــذ الأربعينــات وحــى الثمانينــات تقريبًــا وهــي »شــعرة في صحن 
العــالم«، مــا عــدا ذلــك فــكل القصــص تــدور في الزمــن الحــالي أو الماضي 
القريــب، هنــاك قصــة تدور في التســعينيات وهــي »لحظة كــوداك عند لعبة 

الأحصنة الدوارة« ومكانها هو مدينة جدة السعودية وليس اليمن.

- تميــزت مجموعــة )اليد التــي علقت المــرآة( بلغة قصصية 
ســاحرة ومتقنة، هل نقدر أن نقــول إن هدى جعفر تكتب في 

ما مضى الشعر؟ 
أعتقــد أن الشــعرية جــزء مهــم من الإبــداع الفــي، في الروايــة، والقصة، 
والفيلــم الســينمائي، وكل منجــز إبداعــي يجب أن يشــمل شــعرًا بطريقة أو 

بأخرى. 
- أغلــب نصوص المجموعــة تميزت بالنفس الطويل عند الكاتبة وهذا يجعل 
كتابة الرواية أســهل، ترى هل ســنجد في قادم الأيام مشــروع رواية تنسجها 

أنامل الكاتبة هدى جعفر؟
*نعم هناك مشروع لرواية أتمنى أن يرى النور قريبًا. 

- ما هو جديد هدى جعفر؟ 
أعمــل حاليًــا علــى المراحل الأخيرة مــن كتابي الذي ســيكون في مجال النقد 

السينمائي، سيكون جاهزًا للقراءة بحلول خريف هذا العام إن شاء الله.
 

»عمْر جمال، أهم مخرج سينمائي يمني لأنّه يقدم 
سينما تجارية يشاهدها الناس، وليست مقتصرة على 

المهرجانات ولجان التحكيم«

- هــدى جعفــر بثت الحيــاة في جثة عنايات أبو ســنة بطلة 
مسرحية »شاهد ما شفش حاجة« التي لم تظهر على خشبة 
المسرح، هنا الســاردة بثت الروح فيها، تتحرك، تتحدث، ترى ما 
ســر اختيار تلك الشخصية لتكون محورية في قصتكِ الباب وأنا 

وعنايات أبو سنة؟
هنــاك لحظــات غامضــة في حيــاة الكاتــب، تدفعــه لاختيار أبطــال قصصه 
ورواياتــه، تشــبه ومضــة كبريت، مضيئة، وســريعة، وقصــرة العمر، إنّها 
اللحظــات الأكثــر أهمية في العملية الكتابية، لقد شــغلتني شــخصية عنايات 
أبــو ســنة منــذ أن كنــتُ طفلــة ومراهقــة، وكنــتُ أتخيل شــكل حياتهــا خارج 
المسرحية، بل خارج الرقص أيضًا، وكيف أنّها موجودة؛ لكنّنا لا نراها على 
المســرح، حــى جاء 2020 وأصبحــت القصة تتحدث بداخلــي بأنّها جاهزة 
للخــروج، لقــد كتبــتُ قصة »البــاب وأنا وعنايات أبو ســنة« للاحتفــاء بطفولة 
الكُتّاب، وهي طفولة غريبة، وثقيلة، ومُلهمة لا يعرفها سوى الكتاب أنفسهم.  
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- في قصة حديث الســاعات طافت الســاردة بنا في شــوارع 
صنعاء وعاش القارئ طقوسًــا وعادات يمنية، كذلك في قصة 
)شــعرة في صحن العالم( طاف القارئ في عدن واشــتم رائحة 
أكلــة الزربيان اليمنيــة، هل هو حنين الكاتــب إلى وطنه الذي 
غادره؟ أم أن الوطن ســاكن في وجدان الكاتب حدثينا عن تلك 

التجربة؟
كمــا أســلفتُ أعــاه، بالنســبةِ لي إن القصــة وموضوعهــا هــو الــذي يختــار 
باقــي العناصــر، لقد تعمقتُ في العــادات اليمنية أو التاريخ اليمني في بعض 
القصــص ببســاطة لأنّ طبيعــة القصــة تتطلــب ذلــك، بينمــا هنــاك بعــض 
القصــص، مثــل: »نصف بصلة«، و«غازي مــع حبي« وغيرها لم أحدد فيها لا 

الزمان ولا المكان على الإطلاق، ببساطة لأنّ القصة لا تستدعي هذا. 

- من خلال مجموعة اليد التي علقت المرآة، نجد الأنثى حاضرة 
وبقوة هل نقول إن هدى جعفر كاتبة جندر؟

أعتقــدُ أنّ الرجــل في المجموعــة موجــود بقــوة، مثــل: المــرأة 
تمامًا، ولا أصنف نفسي ككاتبة جندر، أنا مخلصة لعناصر 
القصــة الأدبيــة والفنية، ولا يهمني أن أكــون صوت المرأة ولا 
صــوت الرجــل، بــل يهمــي أن يُســمع صــوت القصــة واضحًا 
جليًّا، وهو الصوت الذي يجب أن يطغى على كل شيء، حتى 

عليّ أنا شخصيًا. 

- تتميز المــرأة بقدرة أكبر مــن الرجل في التقاط 
التفاصيل، هل تظنين أن هذا الأمر يعطي أفضلية 

للمرأة كناقدة سينمائية؟ 
أعتقــد أن مــا يميــز ناقدًا ســينمائيًا عن غيره، هو أســلوبه، 
واطلاعــه، وقدرتــه على التحليل والاســتنتاج وفهم الرســائل 
الفنيــة الموجــودة في الفيلــم، وترجمتهــا إلى مقــالات سلســلة 
ومكثفــة، لا أظــن أنّ جنــس الناقــد يلعــب دورًا في ذلــك، 
وبالتالي لا أظن النساء أفضل من الرجال في النقد لمجرد أن 
قدرتهنّ أعلى في التقاط التفاصيل، هذا لو افترضنا أنّ هذه 

المعلومة صحيحة أصلً.

»عمْر جمال، أهم مخرج سينمائي 
يمني لأنّه يقدم سينما تجارية يشاهدها 
الناس، وليست مقتصرة على المهرجانات

 ولجان التحكيم«

- تشــاركين حاليًا مــع كاتبات أخريــات في إصدار 
كتابً عن »المرأة والســينما« خلال هذه العام... ما 

الذي يمثله لك هذا الأمر؟
متحمســة لهــذه التجربــة، وســعيدة أنّي سأشــارك في الكتاب 
بجــوار نخبــة من الخــرات النقديــة من كل العــالم العربي، 

ومن مهرجان، مثل: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. 

- ماذا عن كتاب »عين على الســينما وعين على النقد« الذي 
ستشاركين فيه أيضًا؟

لقد صدر هذا الكتاب فعلً منذ ثلاث ســنوات، وشــاركتُ فيه بمقالين، مع 
نخبة من النقاد والناقدات. 

- إلــى أي مدى أثرت كتابتك في النقد الســينمائي في كتابة 
»اليد التي علقت المرآة«؟

أعتقــد أن الفــرق مثل قيادة الســيارة، وإصلاح الســيارة، إن اطلاعي على 
السينما أثر بشكل كبير في المجموعة، في طريقة الكتابة، والوصف، والبناء 
الســردي وغــر ذلــك، هذا بالإضافــة إلى أنّي لا أســتطيع كتابة قصة بدون 
تخيل مشهدٍ منها، ليس بالضرورة أن يكون مشهد البداية، المهم أن يكون 
مشهدًا كاملً من ناحية الحدث، والألوان، والإضاءة، وحركة الأشخاص، 

وعندما يكتمل هذا المشهد السينمائي، حينها أستطيع البدء في الكتابة.  



الهجاء هو أحد أغراض الشــعر عند العرب. وكان يســتخدم أداة من أدوات 
الصراع، ولعل فعاليته كانت أشــد تأثيًرا من ضربات الســيوف! وفي الحرب 
الكلامية بين المسلمين والمشركين، التي اشتعلت بين الشعراء من الجانبين، 
برز الصحابي حســان بن ثابت الذي بزّهم جميعًا بشــعره، حتى إن رســول 
الله كان يدعــو لــه قائــاً: »اللهم أيده بــروح القدس«. وقال له: »اهج قريشًــا 

فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل«.
وفي وقتنــا الحاضــر تــكاد تكــون الروايــة هي شــعر العصــر ومفخــرة الأمم. 
ومعلــوم أن هنــاك أنــواع مــن الفــن الروائــي، من مثــل الرواية البوليســية أو 
التاريخيــة أو الواقعيــة أو روايــة الخيــال العلمــي الخ، ولكننــا لم نســمع عــن 

)الرواية الهجائية(.

وبالطبع ليس المقصود أن ينشأ نوع من الفن الروائي يقوم على التهاجي بين 
الشعوب، وإثارة النعرات المذهبية أو السلالية أو العرقية، وتسخير الخيال 
الروائي لصالح المجهود الحربي في فترات الحروب والأزمات الكبرى، ولكن 
المقصــود أن يُفســح المجــال لظهور نــوع روائي جديد، غرضــه التوبيخ، ليس 
بشــكل مباشــر، ولكن بأســلوب فني رفيع في الطرح، وقارح في ذم الظواهر 

الاجتماعية والسياسية السلبية.
وهذا النوع الروائي الجديد، سوف يفرض شروطه الفنية الداخلية، ويتحرر 
من التكنيك الروائي المعتاد، ويُركّز قواه في النقد وتفكيك الأنساق المختلة، 

التي لطول العهد بها أو لأسباب مختلفة لم يعد المجتمع يراها معوجة.

ونورد هنا ملاحظة غاية في الأهمية للناقد بيلنســكي: »يمكن أن تنتســب إلى 
الأدب حــى المؤلفــات التي يظهر فيها خروج عن الذوق الســليم وعن قوانين 
الإبداع الأساسية، على ألا يكون هذا الخروج عرضيًا، بل معبًرا بالضرورة 
بفعــل أســباب تاريخيــة عميقة عــن ضلال مجتمع ما أو عن ضلال البشــرية 

كلها، أو عن انتقال ضروري من القديم إلى الجديد«.
وأرى أن مقولــة )بيلنســكي( أعــاه أصلــح مــن غيرها لتكــون بمثابة تعريف 
جامــع لـ)الروايــة الهجائيــة(. وبالضبــط هــي أعمــال مارقة، تجعــل قارئها 
يتمالكه الغضب، وربما ألقى بالرواية من النافذة، فإن كان شــحيح النفس 

فلعله يرجع إلى البائع ويطالبه برد ثمنها!
ليســت كل الروايات تقوم بالطبطبة على القارئ، هذا أمر مفروغ منه، لأن 
هنــاك نوعًــا معينًا مــن الروايات 
أشــبه مــا تكــون بمطرقــة تنهــال 
القــارئ،  بالضربــات علــى رأس 
والهــدف هــو جعــل أشــياء راكدة 
تتجــدد تحــت  أن  فإمــا  تترنــح، 
تقــاوم  أن  أو  الضربــات،  وطــأة 
الحواجــز  مــن  المزيــد  وتقيــم 

لحماية مياهها الراكدة.
روايــات التســلية الــي تُقــرأ على 
السرير في المساء لجلب النعاس، 
هــي مفيــدة للحصــول علــى نــوم 
تســاهم في  لــن  ولكنهــا  مريــح، 
تطــور الدمــاغ البشــري ولن ترفع 

من إنسانية الإنسان.
بإمكان نقد قاسٍ أن يستفز العقل 
فيعمــل بأقصــى طاقتــه، ويرتفــع 
التفكــر  في  أعلــى  مســتوى  إلى 
متحفــزًا لمواجهــة التحــدي الــذي 

يتعرض له.
في الشــرق العقــول خاملــة، ولعلها بحاجة إلى نقــد لاذع، وأدب احتجاجي، 

وسيل من الروايات الهجائية.
هذا العقل الشرقي الراكد الذي يُوشك أن يُصاب بالضمور لقلة الاستخدام، 
مثلــه مثــل أية عضلة من عضلات الجســم، يحتــاج إلى تمرين، وأن يتدرب 
على التفكير والتحليل، والبناء والتفكيك، وأن يُطور الذوق الصحيح للتمييز 

بين الحق والباطل.
قد تساعد الرواية الهجائية رغم صعوبة تقبلها في هذا التدريب الشاق.

بــواكــــــير

وجدي الأهدل

رواية ترمى من النافذة



عبد الرحمن مطهر

الجـــــــامع الكـــبــــيـــر

 جوهرة صنعاء القديمة التي أمر ببنائه الرسول الكريم
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رغــم الإهمــال الــذي تشــهده مدينــة صنعاء القديمــة، أو كمــا سماها أديب 
اليمن وشــاعرها الكبير الأســتاذ، الدكتور عبدالعزيز المقالح _رحمه الله_ 
بـــ )مدينة الــروح(، إلا أن صنعاء القديمة بأزقتهــا، وحواريها، ومنازلها، 
ومساجدها، بسكانها ، بكل ما فيها تبقى دائمًا مدينة السحر، والجمال، 

والتاريخ، والحضارة آسرة للألباب .
مدينــة لا يمــل الزائــر لهــا. ويجــره ســحرها، وعبقهــا، علــى زيارتها مرة 
ثانيــة، وثالثــة، وعاشــرة، كيــف لا وهــي مدينة ســام بن نوح، التي تشــتهر 
بتاريخهــا العريــق، وفــن عمارتهــا، وشــوارعها الضيقة، ومبانيهــا القديمة 
المتلاصقــة، والــي تحكــي التاريــخ الاجتماعي لســكان مدينة صنعــاء، كما 
تتميز بكثرة مســاجدها، والتي تقدر بأكثر من خمســن مســجدًا تاريخيًا، 
بنيت في الفترات المختلفة من العصر الإســامي، ويرجع تاريخ بناء بعضها 
إلى القرون الهجرية الأولى، ويأتي في مقدمة هذه المساجد )الجامع الكبير 
بصنعاء(،جوهــرة صنعــاء القديمــة، والــذي يعتــر ثالــث مســجد بُــي في 
الإسلام بعد مسجد قباء، ومسجد الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_ 

في المدينة المنورة.
فطورك يا صايم

ففي زيارة لصنعاء القديمة، وخاصة سوقها القديم المعروف بـ)سوق الملح( 
بعد صلاة الظهر ،وقبل آذان المغرب يســمع الزائر أصوات متداخلة ، كلا 
يــروج لبضاعتــه ، »فطورك ياصايم، الحالي عندي ، يا نعمتاه يا رواجاه ». 
وأكثر ما يباع في جوار الجامع الكبير هي: السبح ، والمصاحف ، والسجاديد 
، وأيضا فطور الصائم كالتمر والسنوسية،والحلويات الصنعانية كالرواني، 

والشعوبيات، والبقلاوة، وغيرها.

»ما أجمل أذان المغرب في الجامع الكبير، 

والفطور الجماعي، واللمة المباركة«

الجامع الكبير   
وبعــد الانتهــاء مــن الزيارة العصريــة لصنعاء القديمة، وأزقتها، وأســواقها 
يدخــل الزائــر الجامــع الكبــر يتوضــأ، ويجلــس يقــرأ القــرآن حــى أذان 
المغــرب، ومــا أجمــل أذان المغــرب في الجامع الكبير،  والفطــور الجماعي، 
واللمــة المباركــة لجمــوع الصائمين، البعض معه فطــوره الخاص فيجلس في 
مائــدة كبــرة، ويضــع فطــوره أمامه، والبعــض الآخر ليس لــه فطور، لكن 
هنــاك الكثــر مــن أهل الخير الذي يقومون بفــرش موائد الإفطار في صحن 

المسجد كنوع من التقرب لله.  
ثم يقوم جموع المصلين، والصائمين لأداء صلاة المغرب، ويشهد الجامع في 
هذه الأيام، والليالي المباركة كعادته من ليالي الشهر الكريم )شهر رمضان 
المبارك( ازدحامًا بالمصلين الذين تراهم ركّعًا وسجّدًا ،أو في قراءة للقرآن 
الكــريم، في حلقــات مخصصــة لتــاوة القــرآن الكــريم ،أو لــدروس الفقه، 

والحديث، وما إلى ذلك..
بناء الجامع 

 الجامع الكبير بصنعاء أول مســجد بُني في اليمن، حيث تم بناءه بأمر من 
الرســول الكــريم )ســيدنا محمــد صلــى الله عليه وســلم( ، وتؤكــد المصادر 
التاريخيــة علــى أنه بني في الســنة السادســة للهجرة، حين بعث الرســول _

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم_ الصحابي )وبر بــن يحنس الأنصــاري( واليًا 

على صنعاء، بعد أن تم اغتيال الوالي )باذان الفارســي( من قبل الفرس، 
وهناك من يقول أنه بني في عهد الصحابي )فروة بن مسيك المرادي(، غير 
أن  الصحابي )وبر الأنصاري( هو الأكثر ترجيحا، لذلك يقدسه الكثير لأن 
بناءه كان بأمر من رسولنا الكريم _صلى الله عليه وسلم_ بل وحدد موقع، 

وقبلة الجامع من مكانه في المدينة المنورة.  
وأتذكر أن القاضي العلامة )عبدالرزاق الرقيحي( _عضو مجلس النواب، 
وعضو مجلس أمناء مشروع ترميم، وصيانة الجامع الكبير بصنعاء_ رحمه 
الله_ قــال لي ذات يــوم في مكتبــه الملاصق لمكتبة الجامــع الكبير : إن النبي 
الكــريم لم يكتــف بأمــر البناء فحســب، وإنما حــدد موقعه ما بــن الصخرة 
الململمــة، وقصــر غمــدان، كما حدد قبلته عن يمــن جبل ضين، الذي يبعد 
عــن شمــال صنعاء بثلاثين كيلومترًا، وعن مكــة المكرمة بأكثر من ألف كيلو 

متر.
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وكان بناء الجامع الكبير بداية متواضعًا يتماشــى مع عمارة المســاجد الأولى 
في ذلك الزمن؛ حيث كان شكل الجامع بداية مربعًا طول ضلعه )12( مترًا، 
لــه بــاب واحد من الناحيــة الجنوبية وبه )12( عمودًا أشــهرها ) المنقورة( 
وهــو العمــود الســادس مــن ناحيــة الجوار الشــرقي الحــالي، و)المســمورة( 
وهو العمود التاســع من ناحية الجوار الشــرقي. وبالمناســبة ما بين المســورة، 

والمنقورة يعتبره الكثير المكان الأقدس في الجامع .
ومقســم مــن الداخل 
أروقــة.  ثلاثــة  إلى 
وكان يوجــد بالــرواق 
المحــراب  الشــمالي 
بــي  وقــد  الأصلــي. 
الجامع علــى أنقاض 
قصــر غمــدان، كمــا 
ترجع أبــواب الجامع 
لقصــر  الفولاذيــة 
وعليهــا  غمــدان، 
كتابــة بخــط المســند 
موجــودة  مازالــت 

حتى اليوم.
توسعات الجامع

_القاضــي  وأضــاف 
بــأن  الرقيحــي_ 
الكبــر  الجامــع 
خــال  شــهد  قــد 
الإســامية  العصــور 
تجديدات،  المتتابعــة 
عديــدة،  وتوســيعات 
أوائــل  مــن  وكان 
هــذه التوســعات تلك 

الــي قــام بهــا الخليفة الأمــوي الوليد بــن عبدالملــك 86- - 96ه- ،705- 
- 715م- في ولايــة أيــوب بــن يحيى الثقفي، حيث شمل التوســع في الاتجاه 
الشــمالي مــن ناحيــة القبلة الأولى إلى موضع القبلــة الحالية، وفي فترة أول 
والي لبــي العبــاس في صنعــاء الأمير )عمر بن عبدالمجيــد بن عبدالرحمن 
بن زيد بن الخطاب(، نقلت أحجار أبواب الجامع من قصر غمدان، ومنها 
المدخل الذي يقع على يمين المحراب، وبه صفائح من الفولاذ متقنة الصنع 
من ضمنها لوحان مكتوبان بخط المسند. وفي عام 136-ه - 754م- أجري 
توســيع على يد الأمير )علي بن الربيع( بأمر من الخليفة المهدي العباســي، 
وفقًــا للوحــة المكتوبــة في صحــن المســجد، ثم التوســعة الآتيــة الــي قــام بها 
الأمير )محمد بن يعفر الحميري(، والذي عمل على توسيع الجامع في عام 
265-ه- وكان من ضمن التوســعة الســقوف الخشــبية المصنوعة من خشــب 

الساج، خاصة في عمارة الرواق الشرقي.
وفي عــام 1012-ه- قــام الــوالي العثمــاني )ســنان باشــا( ببنــاء صــوح، أو 
صــرح الجامــع، أمــا الإمام )يحــى بن محمد بــن حميد الديــن( فقد قام 
ببنــاء المكتبــة التي تقع غرب المنارة الشــرقية، وكذلك الســقف الأوســط في 
الجناحــن، كمــا حفر البئر الغربية للجامع، وأصلح ســواقيها إلى المطاهير 

عام 1374-ه-.

»في صوح الجامع )الإثمد( مسحوق حار نسبيا 
تكحل به العينين يقال أنه لتقوية النظر«

- كحل الإثمد
وعند المرور في صحن المسجد، أو  كما يسمى بلهجة سكان صنعاء )صوح( 
لا بد أن يدرك الزائر تجمعا لبعض المصلين حول أحد الأشــخاص من كبار 
الســن، وهــو عــادة مــن القائمــن علــى الجامــع، وفي يديه مكحلــة بها كحل 
الإثمــد، أو العثمــد ، وهــو مســحوق حــار نســبيا تكحل به العينــن، يقال أنه 
لتقوية النظر، والبعض الآخر يقول أنه لعلاج بعض التهابات العين، وأغلب 
الأباء من كبار السن المدوامين في الجامع لقراءة القرآن يستخدمونه لتقوية 

نظرهم كما يقولون.      
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شكل الجامع الحالي
والجامع بشكله الحالي هو مربع الشكل تقريبا، أبعاده 68م×65 م، يتكون 
مــن فنــاء مكشــوف تحيط به أربعة أروقة أعمقهــا وأكبرها رواق القبلة، يتم 

الدخول إلى هذه الأروقة من خلال اثني عشر بابًا:
- ثلاثــة أبــواب تفتــح في الواجهة الشــمالية للجامع، وتــؤدي إلى داخل رواق 

القبلة.
- خمسة أبواب تفتح في الواجهة الشرقية للجامع، وتؤدي إلى داخل الرواق 

الشرقي.
- ومدخــل يفتــح في الواجهــة الجنوبيــة للجامــع، ويــؤدي إلى داخــل الــرواق 

الجنوبي.
- وثلاثة مداخل تفتح في الواجهة الغربية للجامع، وتؤدي إلى داخل الرواق 

الغربي.
وصرح الجامع حاليًا مربع الشــكل تقريبًــا 38.70×38.30م رصت أرضيته 

بقطع من حجر الحبش، وتطل عليه واجهات الأروقة الأربعة.
يتوسط هذا الصرح بناء مربع الشكل تم استحداثه في فترة الوجود العثماني 
باليمــن مــن قبــل الوالي )ســنان باشــا(؛ وذلك لحفظ عدد مــن مصاحف، 
ومخطوطــات الجامــع. رواق القبلــة 61 × 18.50م. يتكــون رواق القبلــة من 
خمســة صفوف من الأعمدة والدعامات الموازية لجدار القبلة، في كل صف 
15 عمــودًا ودعامــة تحمــل عقــودًا بعضهــا نصــف دائرية الشــكل، والبعض 
الآخــر مدببــة تدبيبًــا خفيفًــا. تحمــل هذه العقود ســقف الرواق الــذي يتكون 
مــن مصندقــات خشــبية نفذت عليها أنــواع مختلفة من العناصــر الزخرفية 
الملونة. يتوسط المحراب عرضه 1م، وعمقه 70سم، الجدار الشمالي لهذا 
الــرواق، ويزخــر تجويف المحــراب، والمنطقة المحيطة به بزخــارف كتابية، 

وهندسية، ونباتية ملونة غاية في الجمال، والإبداع.
الــرواق الشــرقي أبعــاده 41.50 × 11م، والــرواق الغربي أبعــاده 39.75 × 
11م، يتكــون كل واحــد من هذيــن الرواقين من ثلاث بائكات، في كل بائكة 
تســعة مــن الأعمــدة، والدعامــات الــي تحمــل عقــودًا نصف دائريــة تحمل 
الســقف. يوجــد في الجزء الجنــوبي من الرواق الغربي محــراب، كما يوجد 

ضريح يعرف بضريح النبي حنظلة بن صفوان.
الــرواق الجنــوبي أبعــاده 60.40×15.10م يتكــون هــذا الــرواق مــن أربــع 
بلاطــات، في كل صف خمســة عشــر عمودًا، ودعامة تحمــل عقودًا دائرية، 
وفي هذا الرواق تقع مساحة البناء الأصلي للجامع. سقوف الأروقة الشرقين، 
والجنــوبي، والغــربي تماثل ســقف رواق القبلة، حيــث تتكون من مصندقات 

خشــبية، تختلف، وتتنــوع زخارفها من 
مصندقــة إلى أخــرى، ومــن رواق إلى 
آخــر، حاليًا يتم ترميمها وقارب العمل 

على الانتهاء.
قاعــدة  لهــا  شــرقية  مئذنــة  للجامــع 
بــدن مضلــع، وتنتهــي  مربعــة يعلوهــا 
بشــرفة، وأيضًــا مئذنة غربيــة بقاعدة 
مثمنة يعلوها بدن من ســتة عشر ضلعًا 
يعلــوه بدن اســطواني الشــكل يعلوه بدن 

صغير، وتنتهي بقبة.

»أسفل المنارة الغربية يوجد قبر النبي 
حنظلة بن صفوان بن النبي هود

 عليه السلام«

قبر النبي حنضلة
الشيء الملفت أن في الجامع الكبير قبر لأحد الأنبياء، والكثير من الناس لا 
يعرفــوا هــذا القبر، ولا من صاحبه ، رغم وجود لوحة تعريفية على الجدار 
توضــح ذلــك، وتحديــدا أســفل المنــارة الغربية، ومــن للمعــروف أن القرآن 
الكريم لم يذكر جميع الأنبياء، والمرسلين ، والنبي حنضلة هو )حنظلة بن 
صفوان بن النبي هود(، بعثه الله لأصحاب مأرب القريبة من حضرموت، 
لكنــه لم يلــق منهــم ترحيبًــا لدرجــة أنــه هرب منهم واســتقر في هــذا المكان 
حيــث قــره هــذا ،وقد ورد ذكر النبي حنظلــة بن صفوان في كتاب )قصص 
الأنبيــاء( لابــن كثير، كما ذكر الــرازي في كتابه - تاريخ مدينة صنعاء- أن 

قبر النبي حنظلة في الجامع الكبير بصنعاء.

إهمال، وضرر
وقــد عــانى الجامــع الكبير بصنعــاء وعلى مر الســنين الكثير مــن الإهمال، 
والضــرر لأســباب عــدة كمــا تعــرض لبعــض الكــوارث الطبيعيــة كالســيول، 
والأمطــار الغزيــرة، إضافــةً إلى بعــض التخريــب المتعمــد، والخــراب بفعل 
الحــروب، والتقلبــات السياســية الــي حدثــت لمدينة صنعــاء القديمة خلال 
فتــرات تاريخيــة مختلفــة. ناهيــك عمــا تســببه الميــاه الجوفية مــن إتلاف، 
وخلخلــة لطبقــات التربة حول وتحت أساســات الجامع، وكذلك ما يناله من 

ضرر جراء وجود مباني مشوهة، ومتهالكة تحيط به، وتلاصقه.
لذلــك بــدأ في العــام 2008-م- تنفيذ مشــروع كبير لترميــم الجامع الكبير 
بصنعــاء كأول ترميــم يتــم بهــذا الشــكل لصيانــة مبنى الجامــع، ومرافقه، 
وملحقاتــه بشــكل كامل على أســس علمية، وفنية مجــردة على أيدي خبرات 
يمنية، وعالمية لإعادة رونق الجامع إلى المســتوى الذي يســتحقه كواحد من 
أبــرز الجوامــع في العالم الإســامي. وما يســتحقه لما يمثلــه من رمز روحي، 
وتاريخي، وأثري، وفني، ليس لليمن فحســب، بل للعالم الإســامي بشــكل 
عــام؛ كــون مــن أمر ببنائــه، وحدد موقعه هو الرســول الكريم _محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وســلم- وكانت أعمال الترميم مشــارفة على الانتهاء غير 
أن الحــرب التي شــهدتها اليمــن، ولا تزال في العــام 2015-م- حالت دون 

الانتهاء تماما من أعمال الترميم. 



تـــأمـــــلات

دلال علي غانم

معارك خاسرة وعقول مدّعية

على مر العصور -مذ بدأ التدوين- نشــأت معارك فكرية: أدبية، وعلمية، 
ودينية بين أقطاب كل مجال. كثيًرا ما كانت الخصومات تشتدّ بين أصحاب 
تلــك الأفــكار المتعارضة وتحتدم بينهم المواجهات الســاخنة التي لم تقتصر 
فقــط علــى إبــداء رأي فكــري خالــص، أو وضــع فرضيــة علميــة ومحاولــة 
إثباتهــا بالأدلــة والبراهين، بل كانت تخفي وراءها غيرة وأحقادًا شــخصية 
أو مصــالح ماديــة. ً اختلــف الفلاســفة منــذ القــديم، واختلفــت المذاهب في 

انقســامات  ديــن،  كل 
تفضــي لأخــرى، وكل فــرع 
ينتــج فروعًا. حــى النحاة 
بينهــم  نشــأت  واللغويــون 
معــارك أشــهرها خلافــات 
ومدرســة  الكوفــة  مدرســة 
البصــرة، والحادثــة الــي 
يقال إنها كانت ســبب وفاة 
سيبويه بعد مناظرة نحوية 
رَتْ  بينه وبين الكســائي، دُبِّ
لتعجــزه،  مكيــدة  بهــا  لــه 

فمات قهرًا. 
من أشــهر المعــارك الأدبية 
العشــرين  القــرن  في 
معــارك الرافعــي والعقاد، 
أشــهرها بعد صــدور كتاب 
للرافعــي  القــرآن«  »إعجــاز 
أواخــر عشــرينيات القــرن 
تهكّــم  حــن  المنصــرم، 
عليــه العقاد –الــذي كانت 
لــه ســوابق في التقليــل مــن 
والشــعراء  الأدبــاء  شــأن 
في عصــره- ورمــى مؤلفــه 
بالانتحــال. »علــى الســفود« 
وضمّنــه  الرافعــي  ردّ  كان 
للعقــاد  صريًحــا  انتقــادَا 

وشــخصه بأشــد الألفاظ والصفــات، ولذا اختار له عنــوان الذي يعني »على 
سيخ الشواء«. 

ولا نغفل خلافات المدارس الشعرية بين الكلاسيكيين و دعاة التحديث سواء 
فيما يختص بالمعاني أو القوالب الشعرية. استمرّت المدارس الأدبية في الظهور 
مثــل الرابطــة القلميــة التي ضمّت أدبــاء المهجر، من غادروا لبنان وســوريا 
إلى أميركا وضمت جبران وميخائيل نُعَيمة وإيليا أبو ماضي وآخرين. والتي 
كان مــن أهدافهــا التجديــد 
العــربي.  والأدب  الشــعر  في 
كذلك نشوء مدرسة أبوللو في 
الشــعر والــي أسســها أحمد 
زكــي أبو شــادي عــام 1932 
في القاهــرة، وانضــم إليهــا 
إبراهيــم  الوجــدان:  شــعراء 
ناجي، وأبوالقاسم الشابي، 

وعلي محمود طه وغيرهم.
بتجديــد  المدرســة  اهتمــت 
الشــعر وتحريــره من الشــكل 
اتبعــت في  قــد  و  التقليــدي. 
ذلــك مدرســة الديــوان التي 
العقــاد  رأســها  علــى  كان 
المدرســتين  أنّ  إلا  والمــازني. 
اســتخدام  في  اختلفتــا 
حيــث  والصــور  المفــردات 
أصرّت مدرســة الديوان على 
اســتخدام المفــردات العربية 
مــن البيئة المعاصرة والتقليل 
مــن الصــور، بينمــا أدخلــت 
مفــردات  أبوللــو  مدرســة 
أجنبية وأخرى مســتمدة من 

الأساطير.
المواجهــات  تكــن  لم 
والصدامات في مجال العلوم 



أقل حدة منها في المجال الأدبي أوالفلسفي، فقد سُجّلت العديد من الحوادث 
التاريخيــة لخلافــات علميــة اســتخدم فيها العلماء أســاليب دنيئــة للنيل من 
خصومهم أو منافسيهم، كما فعل نيوتن في أواخر القرن الخامس عشر حين 
ادعى أن الألماني لايبنِتز قد سرق نظرياته حول حسابات التفاضل والتكامل 
علــى الرغــم مــن أن الأخــر كان قــد نشــر نتائجه قبــل أن يفعــل نيوتن ذلك 
بســنوات. كان موقف نيوتن أقوى بســبب دعم الأوســاط العلمية في بريطانيا 
وحلفائها له. فقد كان يترأس الجمعية الملكية البريطانية ولديه صلات قوية 
في المجال العلمي لدرجة أنه استغلها في مضايقة العالم روبرت هوك، عندما 
اتهمــه هوك بســرقة أبحاثــه حول علــم البصريات وقوانــن الحركة، فحقد 
عليه نيوتن واستمر في مهاجمته مستغلً منصبه حتى وفاة هوك، بل وأحرق 

معظم وثائقه بعد وفاته وأزال صورته من بين صور أعضاء الجمعية!
حين اشتد الصراع بين نيوتن ولايبنِتز، ارتكب الأخيرحماقة بتقديمه شكوى 
أمــام الجمعيــة الملكيــة في بريطانيــا للبتّ في أحقّية نســبة اكتشــاف حســاب 
التفاضل والتكامل. اســتغل نيوتن نفوذه ومنصبه فشــكّل لجنة من مؤيديه، 
وكتــب بنفســه قــرار الجمعيــة -دون أن يوقّــع باسمــه- الــذي وصــم لايبنِتــز 

بالاحتيال، بل وكتب لاحقًا مقالً ينال من خصمه!
بعــد وفــاة لايبنِتــز ظهــرت حقيقــة نســبة أبحاثــه ووُجِــد أنّ كلا العالمين كان 
قد بدأ أبحاثه بشــكل منفصل ولهما طريقتان مختلفتان، واعتمدت طريقة 

لايبنِتز على نطاق واسع بعد ذلك.
 وفي أواخــر القــرن التاســع عشــر، قــام تومــاس أديســون باســتغلال نفــوذه 
وصلاتــه بالممولــن لتدميرنيكــولا تســا، و ســلبه النجــاح في التوصــل إلى 
اســتخدام التيــار المتــردّد، بــدلً عــن التيــار الثابــت الــذي كان أديســون قــد 
اســتثمر فيه عبر شــركته جِنِرال إلكترِك، فيما عرف بحرب التيارات. كان 
تســا باحثًا مجتهدًا وعبقريًا عمل لدى أديســون الذي وعده بمكافأة مجزية 
إذا أتّم أبحاثه عن استخدام التيار المتردد. لكنه حين فعل ذلك ضحك منه 
أديسون وطرده قائلً إنه لا يفهم الدعابة الأمريكية. لم يدرك أديسون وقتها 
أهميــة التيــار المتــردد لقلة معرفتــه بالرياضيات، فظنّ أن فكرة تســا غير 
قابلة للاستثمار. وحتى لا يشكّل تهديدًا لاستثماراته المعتمدة على استخدام 
التيار الثابت في الولايات المتحدة وقتها؛ عندما أراد مستثمر ومخترع يدعى 
ويســتنغهاوس الاســتثمار في التيار المتردد، لم يســلم من دسائس ومؤامرات 
أديســون الذي اســتغل شهرته كمخترع عبقري وأطلق إشاعات استخدم فيها 
طرقًــا بشــعة لقتــل الحيوانات باســتخدام كهرباء التيار المتــردد للتدليل على 

خطورته.
تلك المعارك وغيرها وإن كانت قاسية على المتورطين فيها، إلا أنها ساهمت 
بشــكل أو بآخــر في إثــراء الســاحات الأدبيــة والعلمية، وأفاد منهــا المراقبون 
والمهتمــون، فــكان لهــا دورهــا في تغيــر الوعــي وتحريــك الميــاه الراكــدة في 
المجتمعــات وقتهــا وربمــا حــى امتــد تأثيرهــا إلينا ونحــن ننظــر في التاريخ 
ومآلاتــه. لهــذا كان وســيظل »الاختلاف« أمرًا ضروريًا لخلــق اضطرابات في 

العقل والوعي الجمعي، و باعثًا على التفكير والتحليل والتغيير للأفضل.
في وقتنــا الراهــن، لم تختــفِ الصراعــات ولا المواجهــات الفكريــة بالطبــع، 
لكنهــا خرجــت من دائرة الاختصاص إلى العموم: بفضل الإنترنت ومنصاته 
المختلفــة، وبالتحديــد وســائل التواصــل الاجتماعــي. أصبــح الإدلاء بالــرأي 

متاحًا لأي شخص، ولا يتردّد المعظم مهما كان مستواهم الفكري أو العلمي، 
في الإدلاء بــآراء في أمــور تخصصيــة أو رمــي غيرهم بانتقادات شــخصية لا 
تنبع من اختصاص بل من نفسيات مشوبة بالكثير من التفاهة واللامبالاة!

»الترند«، وهو أيّ شــيء يظهر على وســائل التواصل وينتشــر بســرعة كبيرة 
فيحقق لمن أطلقه مشــاهدات ويثير ضجة يســتغلها أصحابها والمنضمون لها 
في التربــح مــن المشــاهدات، أو اكتســاب شــهرة تجعلهــم مطلوبين لشــركات 
الدعايــة. هــذا التوجّــه أصبــح هــو الحاكــم والمســيّر لمــا نتلقــاه ونتفاعل معه 

إعلاميًا واجتماعيًا.
للأســف طــال هــذا النظــام العقيــم الفئة المحســوبة علــى »المثقفــن«. لا تفتأ 
منشــورات هــؤلاء تطالعنــا بأفــكار أو تعليقــات هوجــاء، تســيء لهــم قبل أن 
تســيء لغيرهــم! المزعــج أن الموضــوع بدأ ينتشــر بصورة فجّــة، ويصيب من 
يتابــع الســاحة الثقافيــة ابتغــاء الاطلاع على أفــكار جيدة أو نقاشــات مثرية 
بالإحبــاط وربمــا بالاشمئــزاز. الأمــر هنــا يتجــاوز الخلافــات الشــخصية 
والمنافســة »غــر الشــريفة« بــن الكتــاب أو النقاد أو حتى أصحــاب المجالات 
العلمية؛ إلى محاولات إخراج مشاكل وعقد نفسية حاول أصحابها مداراتها 
بادعاءات المعرفة والاستشــهاد باقتباسات لكتاب وفلاسفة أو رصّ أسمائهم 
أعلــى أو في ذيــل منشــور مــا، كل ما يحتويه هو انتقاد لــرأي يعبّر عن ذائقة 
صاحبــه، يــراه »مدعــي الثقافــة والرقــي هذا« غــر صحيــح أو لا يعجبه؛ إذ 
كيــف لفــان مــن النــاس أن يــأتي بــرأي يخالــف المتعــارف عليــه وهــو ليس 
كاتبًا أو فيلســوفًا عظيمًا. أو أن يســعى من فشــل في الحصول على الاهتمام 
والشهرة بأعماله، إلى النيل من الآخرين ووصمهم بالاعتماد على الوساطة 
أو العلاقــات، ويتمــادى في انتقــاده لأعمــال لم يقرأهــا بعد في ســبيل الحط 
مــن قــدر كتابها، لعله بهــذا يثيرزوبعة في فنجان توفّــر له ضرب عصفورين 
بحجر: التنفيس عن أحقاده ولفت الأنظار إليه في آن معًا. وآخرون يتعمدون 
تضخيــم كل شــيء يتعلــق بهــم لإيهام المتلقين بــأنّ لهم إنجــازات كبيرة وفي 

الحقيقة أنهم من يعيش في الأوهام!
كيف لا يســتوعب هؤلاء أنهم بمنشــوراتهم هذه يقدمون المثل الأوضح لمدعي 
الثقافــة »الغــي« الــذي أعمــاه غــروره وزيّــن لــه تجــاوز حــدود إبــداء الــرأي 
والانتقاد في فضاء عام، أو تقديم محتوى لائق لغويًا وفكريًا وعلميًا يفترض 
أنــه موجّــه لمســتوى معيّن مــن المتابعين الذيــن يمكنهم ببســاطة التفريق بين 

المثقف الحقيقي والمزيف؟!
ربما لأنهم يعتمدون على نظرتهم الخاصة التي يعتريها الكثير من التشويش 

وبالتالي يظنون أنهم باستعلائهم الغبي هذا أذكى وأهدى سبيلا!
إن مــا نطالعــه مــن دوامات كل يوم، لا يرقى لمســتوى مهم من النقاش الذي 
يتطلع له عقل باحث عن المعرفة، لا يعني هذا خلوّ الساحة من عقول مستنيرة 
ذات علم وفكر وأدب راقٍ، تســتحق متابعتها بغرض التثاقف والتعلم. لكنّها 
مهمــة تتطلــب جهدًا في البحــث والفرز للوصول، وهي رحلة تســتحق البحث 
لأن فيهــا كنــوزًا حقيقيــة ولأن المهتــم حقًا بإحــداث تغيير إيجــابي والارتقاء 
بوعيــه لينعكــس علــى محيطــه بالفائــدة لا يمكنه التخلي عن بــذل الجهد في 
ســبيل مــا يؤمــن به ويتبناه من مبادئ وبالتأكيد لــن يقبل الدخول في معارك 

خاسرة.
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في قلــب مدينــة عــدن، حيــث تمتــزج الأحــام البســيطة مــع صخــب الحياة 
اليوميــة وتناقضاتهــا، يــرز فيلــم »المرهقــون« كواحــد مــن أصــدق الأعمال 

السينمائية التي تجسد معاناة الإنسان اليمني.
يأتي فيلم »المرهقون« للمخرج اليمني عمرو جمال كإضافة بارزة في المشــهد 
الســينمائي العــربي، ليضــع بصمــة جريئة على خارطة الأفــام التي تتناول 

قضايا مجتمعية بواقعية وشفافية.
الفيلم، الذي صدر عام 2023، ليستند إلى أحداث حقيقية تسرد تفاصيل 
معانــاة أســرة يمنيــة مــن الطبقــة المتوســطة في مدينــة عــدن عــام 2019، 
مســلطًا الضوء على قضايا إنســانية واجتماعية شــائكة تتشابك مع الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية المتدهورة.
ليقوم عبر هذا الفيلم بملامسة أعمق مشاعرنا، ويسلط الضوء على قضايا 
اجتماعيــة وإنســانية تــكاد تكون منســية، ليضعهــا أمام أعــن العالم بجرأة 

ورقي.
القصة: بين الألم ومحدودية الخيارات

تدور أحداث الفيلم حول أسرة يمنية تقف على حافة اليأس في مواجهة واقع 
لا يرحم. حين تكتشــف الأم حملها، يتحول الحمل من نعمة إلى عبء ثقيل 

في ظــل الانهيــار الاقتصــادي والظــروف المعيشــية الصعبة. تتــوالى الأحداث 
لتكشــف عن صراع داخلي تعيشــه الأســرة بين التمســك بالأمل والاستســام 
للواقع، حيث يصبح قرار الإجهاض رمزية للقيود التي تكبل أحلام اليمنيين 

وتحدد مصائرهم.
الإجهاض، الذي يبرز في القصة كرمز لمستقبل معطل وأحلام مؤجلة.

يتحــول إلى مــرآة تعكس واقعًا اجتماعيًا قاســيًا. مشــاهد الحيــاة اليومية – 
مــن محاولــة الأم إلى وجودهــا في المطبخ المتواضع إلى تفاصيل شــوارع عدن 
القديمة – تجعل المشــاهد يشــعر بأنه يعيش وســط هذه الأســرة ويشــاركها 

آلامها.
وقــد نجح عمرو جمال في اســتحضار تفاصيل دقيقــة عن الحياة اليومية في 
عــدن؛ بــدءًا من اللحظات البســيطة كإعداد الطعام بــأدوات قديمة، وصولً 
إلى تفاصيــل شــوارع المدينة الــي تُظهر روحها الممزقة بــن الماضي الجميل 
والحاضــر المــؤلم. هــذه التفاصيــل الصغــرة ليســت مجــرد خلفيــة، بل هي 

عنصر جوهري يجعل المشاهد يعيش المعاناة وكأنها جزء من حياته.
الإخراج: عدسة تحكي أكثر من الكلمات

 »المرهقون« مرآة السينما اليمنية التي 
تعكس وجع الإنسان وأمله

باسل منصر
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أبــدع عمــرو جمــال في تقــديم صــورة بصريــة تنبــض بالواقعيــة والحيــاة. 
عدســة الكامــرا التقطــت كل زاويــة بــروح عاشــقة للمــكان، وكأنهــا تدعــو 
المشاهدين لاكتشاف جمال عدن المختبئ خلف وجوه متعبة وقصص منهكة. 
اســتخدم جمال الإضــاءة الطبيعية والألوان الباهتة ليعكس الحالة النفســية 

للشخصيات؛ الحزن، الإرهاق، والبحث المستمر عن بصيص أمل.
الأداء التمثيلي: مشاعر تفوق التمثيل

يــأتي الأداء التمثيلــي في الفيلــم كأحد أبرز نقاط قوتــه. عبير محمد في دور 
إســراء لم تكــن تمثــل، بل كانت تعيش الــدور بكل جوارحهــا. كل نظرة، كل 
تنهيــدة، كل دمعــة، كانت حقيقية لدرجة جعلت المشــاهدين يشــعرون أنهم 
يرون جزءًا من أنفســهم في شــخصيتها. خالد حمدان أيضًا تألق في تجسيد 
شــخصية الأب المحاصر بين رغبات أســرته وظروفه، فكان صمته في بعض 

المشاهد أقوى من أي حوار.
واعتــر النقــاد أن الأداء التمثيلــي للفريــق بأكملــه كان علــى مســتوى عــالٍ 
جــدًا، حيــث اســتطاعوا أن ينقلــوا معاناة الشــعب اليمني بشــكل واقعي دون 

مبالغــة أو افتعــال. أحــد النقاد وصف الفيلــم بأنه »عمل 
ينبض بالمشــاعر الصادقة ويقدم درسًــا في كيفية تحويل 

البساطة إلى قوة«.
رسائل إنسانية تتجاوز الشاشة

الظلــم  أو  الفقــر  عــن  فيلــم  مجــرد  ليــس  المرهقــون 
الاجتماعــي، بــل هو انعــكاس لوجع إنســاني عالمي. قرار 
الإجهاض الذي يواجه الأســرة لم يكن قرارًا فرديًا، بل 
هــو مــرآة لمحدوديــة الخيارات الــي يعيشــها كثيرون في 
اليمن. الفيلم يُجبر المشاهد على مواجهة أسئلة عميقة: 
كيــف يمكــن للإنســان أن يحافــظ علــى كرامتــه وســط 
واقــع خانــق؟ وكيــف يمكن أن يجد الأمــل في ظل انعدام 

الفرص؟
إحــدى النقــاد الذيــن حضروا الفيلــم في مهرجان برلين 
الســينمائي الــدولي قالــت: »خرجــت مــن قاعــة العرض 
ودموعــي لم تجــف. لم يكن الفيلــم مجرد قصة، بل كان 

صرخة لكل إنسان يشعر أن صوته غير مسموع«.
التحديات والإشادة العالمية

تم تصويــر الفيلــم في ظــل ظــروف صعبــة للغايــة، حيث 
يفتقــر اليمــن إلى بنيــة تحتيــة لصناعــة الســينما. ومــع 
ذلــك، تمكــن الفريــق مــن تحويــل التحديــات إلى قــوة، 
ونجحوا في إنتاج عمل سينمائي استثنائي حصد إشادات 

واسعة.
الفيلم بدأ رحلته من مهرجان برلين السينمائي الدولي، 
حيــث فــاز بجائــزة منظمــة العفــو الدوليــة عــن تأثــره 
الإنســاني، وحصــد المرتبــة الثانيــة في جائــزة تصويــت 
الجمهــور في قســم البانورامــا. كمــا نــال جائــزة لجنــة 
التحكيم الخاصة في مهرجان تايبيه السينمائي الدولي.

»المرهقون«: أمل السينما اليمنية
هــذا الفيلــم لم يكــن مجرد عمل فــي، بل كان نافذة أطل منهــا العالم على 
معاناة اليمنيين وأحلامهم. نجاحه يعكس قدرة الســينما على أن تكون أكثر 

من مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة للتغيير والتأثير.
بفضــل رؤيــة عمــرو جمال وفريقــه، يمكن القــول إن الســينما اليمنية بدأت 
تخطو خطواتها الأولى نحو العالمية. »المرهقون« ليس فقط فيلمًا عن اليمن، 
بل هو دعوة لكل صناع السينما العربية لإنتاج أعمال صادقة وجريئة تعكس 

قصص الناس الحقيقية.
ختامًا، »المرهقون« ليس مجرد فيلم يُشاهد، بل تجربة تُعاش بكل تفاصيلها، 

لتظل محفورة في ذاكرة المشاهد ووجدانه.
وبفضــل هــذا العمــل، نجــح عمرو جمــال وفريقه في إحيــاء الأمــل بإمكانية 
صناعــة ســينما يمنية معاصرة رغم التحديــات، ليكون الفيلم بداية جديدة 

نحو مستقبل أكثر إشراقًا.



لا أدري منــذ مــى والشــاعرة ميســون الإريــاني تكتب الشــعر  لكن من 
المؤكد أن أول ديوان طبع لها كان في 

  2009 » سأثقب بالعاشقين السماء  » . وفي 2010    صدر لها ديوان 
» مــدد »  وتبعــه في العــام 2013    ديوانهــا الثالث  » الموارب من الجنة 
»  . أمــا أنــا فلــم أقــرأ  ميســون شــاعرة إلا مع ديوانها الرابــع  » حيل » 
. الــذي فتنــت بــه وبفرادته في الخارطة الشــعرية اليمنية الشــابة ذات 

المنحى الحداثي . 
في هذا الديوان البديع نجد أكثر من   تسعين نصا كلها فارقة ومدهشة 
في موكــب الشــعر اليمــي الحديــث وهو مــا يجعلني أجزم أن  ميســون 

صوت شعري منفرد في هذا الديوان ،.
 كتبــت فيــه لأشــياء كثــرة باحترافيــة عاليــة  ،وكان الأبــرز في هــذا 
الديــوان  ، ثنائيــة الحــب والحرب . كما تعمدت فيه   الشــاعرة كســر 
كثــر مــن الجوامــد المحيطــة بذات الإنســان وعوالمــه الداخلية لاســيما 

النساء وعلاقة المرأة بالرجل .
و كل هذا الاشــتغال يأتي في كبســولات رامزة  عميقة لا تفتح مغاليقها 

بمجرد قراءة عابرة . 
أمــا الحيــل الــي جــاء منها عنــوان  هذا الديــوان فما هــي  إلا الاتجاه 
الرمــزي الحديــث المكثــف الــذي يفتح عشــر البــاب ويترك للقــارئ ما 
يتبقى من المساحة ليتخيلها كيف يشاء ويقرؤها من الزاوية التي يريد 

.نقف مثلا على قصيدة منتقدة للحرب تحت عنوان » ماذا يحدث حين 
تقتل زهرة ...لأنك لم تجد من يعطيك عنيني .

» ثمة جنود صدئون 
هزمتهم المعارك 

وقلّم قادتهم أناشيدهم
.....إلى أخر القصيدة 

وفي قصيدة أخرى بعنوان غيمة حرب 
تقول : الكل في بلادي جائع 

لكنهم جميعا يأكلون الآيسكريم 
لذا فقلوبهم تحولت إلى فريزر 

****
وقصيدة ...كل هؤلاء يصدرون ضجيجا تقول ميسون : 

» لا شيء في هذه المدينة سيبقى 
علينا أن ننصب شواهد الحرب 

ونمرق من بينها مثل عصفورين أزرقين 
لا شيء يجب أن يبقى 

بينما أهم بقص  شاهدينا وأزرع سريرا متلفحا بالزهر والماء 
أضع رأسي على صدرك .......الخ 

وفي هذه القصيدة  تتجاوز  الثنائية ) الحب والحرب ( لتقف على مربع  

مفاتيحي إلى 

عوالمهم

حــــــــيــــــلحــــــــيــــــل

علــــــــي العــجــــــري



التناقض والتحدي .
****

وعندما نتحدث عن العوالم الداخلية للنفس البشرية ، يمكن الوقوف 
على نصوص مثل« حب » و »نشوة » و » صرير ليلة وحيدة  : 

» لا تصدقني 
حينما أشتري قناع الضحك 

لأنني متعبة آخذ يدك وأضعها على صدري 
أصغي جيدا للحشرات في داخلي 

لأن مذاقي لا يناسبها 
تنفضني مثل جرس إنذار 

ولأنك الظل الذي يشاركني النوم 
أحضر حبلا 
وأفتح النافذة

 ***
أذا هــي حيل ميســون.. الشــعرية  الرمزيــة الدالــة ذات البعد والقرب 

والغوض والتجلي وحدة النبرة ونعومتها 

و يمكن تعريف الشعر الرمزي أنَّه الشعر الذي يستخدم الرمز للتعبير 
عــن الأفــكار والمشــاعر والــرؤى والهواجس، وقــد اعتمد علــى الحركة 
الرمزيــة الــي ظهــرت منــذ أواخــر القرن التاســع عشــر في أوروبا وفي 
فرنســا  بالتحديــد .وكانــت هــذه الحركــة ردة  فعــل علــى المدرســتين 
الانطباعيّة والواقعيّة، وهدفها هو  التعبير عن أســرار الوجود وما فيه 

والحياة ومبغتاتها عن طريق الرمز. 
وكان أكثــر الأدبــاء الذيــن أثروا في هذه الحركة وتوجُهاتها الفرنســي »  
شــارل بودلير »  فقد كان لأعماله الكثير من الأثر على منحى الحركة 

الرمزيّة . 
***

و يتميز الشــعر الرمزي بالغموض في طرح الفكرة ويبتعد عن الوضوح 
والمباشرة في الخطاب.

 كمــا اهتــم  الرمزيــون بشــكل واضــح  باســتخدام الموســيقى الشــعرية 
ضمــن النــص ،  بمــا في ذلــك موســيقى الألفــاظ والمقاطــع والقصيدة 
عمومــا  موظفــن طاقات الصــوت في الحروف والكلمــات والتناغم بين 

مقاطع القصيدة للتعبير عن الجوِ النفسيِ عند الكاتب.
 ومــن الواضــح أن ميســون الإريــاني قــد ســارت  في ديوانهــا علــى هذا 
الــدرب ، ســيما إذا علمنــا أنها تتقن لغة أجنبيــة على الأقل إلى جانب 

لغتها العربية ،
 وهــو مــا جعلها  في هذا الديوان تســتخدم  لغــة جديدة بعلاقات لُغوية 
جديدة تقوم على التلميح والمناورة وأحيانا المباغتة بعد الإيهام .  مما 
أعطاها  فضاء أكبر للتعبير عن مكنونات النفس وخباياها وأسرارها.



ثقافة صحية

التوازن بين العبادة والعناية بالجسد 

في رمضان والصيام
ليـــــــلى حـــــــســين

رمضــان ليــس مجــرد شــهر للصيــام والعبــادة، بل هــو أيضًا فرصــة ذهبية 
لإعــادة شــحن الجســد والعقل. إنه وقتٌ نعيــد فيه ترتيــب أولوياتنا، ونوازن 
بــن الروحانيــات والاحتياجــات الجســدية، بحيــث نخــرج مــن هذا الشــهر 
أكثر نشــاطًا وصحةً. في هذا المقال، سنكشــف لك كيف يمكنك تحقيق هذا 

التوازن الذكي، مستفيدًا من أسرار بسيطة مدعومة بنصائح عملية؟.

أهمية الماء: مفتاح الانتعاش

من المعروف أن الماء هو ســر الحياة، خاصةً في رمضان حيث يمتد الصيام 
لســاعات طويلة. للحفاظ على نشــاطك، يجب أن تكون لديك خطة لترطيب 
جســمك بشــكل مثالي. يُنصح بشــرب 8 أكواب من الماء يوميًا، موزعة على 

الفترة بين الإفطار والسحور بطريقة مدروسة:

• بعد الإفطار مباشرة، تناول كوبين من الماء.
• ثم وزع كوبين خلال الساعات التي تلي الإفطار.

• وفي السحور، يُفضل تناول كوب من الماء مع وجبة خفيفة ومتوازنة لتجنب 
الانتفاخ.

بهــذه الطريقــة، ســتضمن ترطيــب جســمك دون أن تثقــل معدتــك، ممــا 
يساعدك في  الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

النشاط البدني: تحفيز الجسد والروح

الصيــام لا يعــي الجلوس دون حركة؛ بل إنه فرصة لتعزيز نشــاطك البدني 
بطريقــة معتدلة. اختيار الوقت المناســب لممارســة الرياضــة يلعب دورًا مهمًا 
في تحقيق هذا التوازن. أفضل وقت لممارســة التمارين هو بعد الإفطار بنحو 
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ســاعتين، حين يســتعيد جسدك طاقته من الطعام. جرّب المشي الخفيف أو 
تمارين الإطالة التي تُحفّز الدورة الدموية وتنعش الجسم.

وإذا كنــت تفضــل ممارســة تمارين أكثر قــوة، يمكنك أداءها قبل الســحور 
بوقــتٍ قصــر، مــع الحرص على أن تكــون تمارين منخفضة الشــدة لتجنب 
الإرهــاق. بهــذه الطريقــة، ستشــعر بالانتعــاش والحيوية، وستســتطيع أداء 

عباداتك بتركيز أكبر.

التغذية السليمة: وجبات متوازنة لصحة أفضل

لا يكتمــل صيــام رمضــان دون الاهتمــام بنوعيــة الطعــام الــذي تتناولــه في 
الإفطــار والســحور. إن اختيــار الأطعمة الصحية والمتوازنة هو ســر الحفاظ 

على طاقة مستمرة طوال اليوم.
• الإفطــار: ابــدأ بفطــور خفيف يتكون من التمر وكوب مــاء، ثم تناول طبقًا 
من الحساء الدافئ لتنعيم المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة. احرص على 
تضمــن البروتينــات، مثــل: الدجاج أو الســمك مــع الكربوهيــدرات المعقدة 
)كالأرز البــي أو الخبــز الكامل( والخضراوات الطازجة التي تمد جســمك 

بالفيتامينات والمعادن.

• الســحور: تعتبر وجبة الســحور أساسًــا لتزويدك بالطاقة التي تحتاجها. 
اختــر أطعمــة تحتوي علــى الكربوهيدرات البطيئة الهضم، مثل: الشــوفان 
أو الفواكــه، مــع إضافــة مصــادر للبروتين ،مثــل: البيــض أو الزبادي. ولا 
تنــسَ تضمين الألياف التي تمنحك الشــعور بالشــبع طــوال النهار، وتجنب 

الأطعمة المالحة والدهنية التي قد تسبب العطش.

خلاصة: التوازن هو المفتاح

رمضــان هــو فرصــة لإعــادة النظــر في نمــط حياتنــا، وجعــل التــوازن بين 
العبــادة والعنايــة بالجســد جــزءًا لا يتجزأ مــن روتيننا اليومــي. من خلال 
اتباع نصائح الترطيب الســليم، اختيار الوقت المناســب للنشــاط البدني، 
وتناول وجبات صحية متوازنة، يمكنك أن تحوّل شــهر الصيام إلى تجربة 
مليئة بالحيوية والنشاط. فالجسد الذي يعتني به يُعطي قوة للروح، وتلك 

هي الطريقة المثلى لتعزيز عبادتك وتحقيق صحة شاملة.
اســتمتع برمضانــك، واجعل هذا الشــهر فرصة لتجديد نشــاطك وتحقيق 

توازن حقيقي بين العبادة والعناية بنفسك!



التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي

رمضــــــــان فـــــي اليــــمـــن

 بين عبق التراث، وروحانية الشهر الفضيل

)الأهازيج الشعبية الرمضانية في مدينة صنعاء( 
الصائم صائم لله  

الصايم صايم لله    والفاطر فطروا كرشه 
الصايم صايم لله   والفاطر فطروا قلبه 

الصايم يأكل شفوت   والفاطر يأكل قحوف 
الصايم له قدح رمان   والفاطر يأكل قحوف 

الصايم له حمامة     والفاطر له قمامه 
الصايم له رحمة     له القلم والختمة 
والفاطر المقطور   له جني من المقطور 

يا شقة يا شقة غصور   من أونه لا وادي الدور 

ومن الأهازيج الشعبية الرمضانية كذلك في
 مدينتي إب وذمار

» يا مساء جيت أمسي عندكم 
يا مساء كثر الله خيركم 

يا مساء جيت أمسي من يريم 
يا مساء بالغرارة، والشريم 
يا مساء جيت أمسي عندكم 

يا مساء زوجوني بنتكم 
يا مساء جيت أمسي من ذمار 

يا مساء بالغرارة، والحمار 
ومن الاهازيج الشعبية في مدينة تعز 

يا رمضان يا بو الحمائم 
أدي لأبي جرعة دراهم 
يا رمضان يا بو المدافع 
أدي لنا مخزن بضائع  

ومن الأهازيج الرمضانية في مدينة تعز كذلك 
رحبوا يا صائمين 
شهر رب العالمين 

عاده الله علينا
وعليكم أجمعين 

ومن الأهازيج الشعبية التي تردد في محافظة 
حضرموت وغيرها من المدن اليمنية 

رمضان روحي روحي
رسول الله ممدوحي 

رمضان شهر الطاعة 
مرحبًا بالسّفوح 

رمضان شهر الإحسان 
صومه بالخير يوحي  
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عادات، وتقاليد رمضانية  من اليمن

ما زال أغلب اليمنيين يحتفظون بالعادات، والتقاليد الروحانية، والطقوس 
المتوارثــة  لشــهر رمضــان المبــارك، بل ويحرصــون على إقامــة الإحتفالات، 
والأهازيج الشــعبية لاســتقبال شــهر الصيام، والخير، ففي صنعاء يستقبل 
اليمنيون شهر رمضان بأجواء احتفائية متنوعة تتوزع بين الأهازيج الترحيبية، 
وتزيــن المنــازل، والأحيــاء، وتنظيف مســاجد العبادة، والبيــوت، والأحياء 
الشــعبية، ويعتــرون هذه العادة تكريما لشــهر رمضــان الذي ينقي النفس، 
ويهذب الســلوكيات، ويضفي على أرواح الناس أجواء رمضانية، وســلوكيات 
متعددة، حيث تكون المســاجد عامرة بالمعتكفين في أواخر رمضان، ورائحة 
العــودة تعــج في الأبنيــة، والصــوح إلى خارج المســجد، وترى النــاس عكفا، 
وســجودا، وعلى المصاحف يتلونها، ويتناقشــون في القراءات الســبع للقران 
الكــريم، وحــن يــأتي وقت الإفطــار، يذهبون إلى صوح المســجد الخارجي، 
ويحضرون الفطور المكون من )الحلبة الحامضة ، وسلطة الخضار، وملوج 
الــر، أو ملــوج الشــعير، والتمر، والماء ، والعصائــر(، وبينما يطلق المدفع 
طلقاتــه، ويرتفــع صــوت المؤذن، ترى الناس وجميعهــم على طهر، و وضوء 
يجلســون في حلقــات، وبعضهــم معتدلــون يتكئــون في الأطــراف، وجميعهم 
وجوههــم نحــو القبلــة، وقبل أن يفطر أي منهم يلتفت إلى من حوله، ويوزع 
مما عنده بينهم، والدعوات على لسان واحد »اللهم لك صمت، وعلى رزقك 
افطــرت«. ثم تقــام الصلاة فيصلون المغرب، ويخرجون إلى منازلهم لتناول 
العشــاء والذي عادة ما يكون عبارة عن )الشــفوت، والســلطة، والشــروبة، 
والعديد من الوجبات الشــعبية، والعالمية، ولابد أن يختتم العشــاء بحرضة 
السلتة التي لا تكتمل المائدة إلا بها(، و لا تخلو المائدة الرمضانية في اليمن 
مــن الحلويــات الشــعبية الشــهيرة في صنعــاء وعدد مــن المــدن اليمنية مثل: 
)الــرواني، و الشــعوبيات، والهريســة، وغيرهــا( بعدهــا يشــربون القهوة، 
ثم يهرعــون إلى المســاجد لأداء صــاة العشــاء، وبعــد العــودة مــن الصــاة 
كان النــاس في خواتم رمضــان من قبل يخرجون بالفوانيس أي )القزازة(، 
ويطرقون الأبواب، وهم يرددون »يا مساء جيت أمسي عندكم يا مساء..... 

أسعد  الله المساء«. 
 وفي صنعــاء يســمي النــاس النصــف الأول مــن رمضــان )بالقدقــدة( لأنهم 
يقولــون قــد مضى يوم، قــد مضى يومين، وهكذا. وأما بعــد النصف الثاني 

مــن شــهر رمضــان يقولــون باقــي منــه ثلاثــة عشــر، أربع عشــر ويســمونها  
)البقبقــة(، ولهــذا يقولــون أولــه )قدقــده(، وآخــره )بقبقــه( وفي خــواتم 
رمضــان يســتعدون لاســتقبال العيــد، وأداء زكاة الفطــر عن نفــوس راضية 
طيبة، ومن عادات، وتقاليد شهر رمضان في محافظة إب  أن تبدأ النساء  
منذ الســاعة الثالثة عصرًا بتجهيز العشــاء بواســطة التنانير الترابية. وقبل 
أذان المغــرب بســاعة يبدأ الأطفال بالتنقل مــن بيت إلى بيت، وهم يحملون 
بأيديهم آنية الطعام، ويتبادلون الوجبات الخفيفة مثل: )الشوربة، والمرق، 
والحلبة، وفطير الذرة، والذرة الشــامية( ويبدأ الرجال، وعابري الســبيل 
التجمــع بأماكن قريبة من المســاجد، أما الميســورين مــن الرجال فيبقون في 
البيوت حتى قرب الأذان فيتجهون نحو المسجد، وهم يحملون معهم الفطور 
مــن )تمــر، وزوم، وخبــز، و إدام، وغيرها( إلى الجامع ويشــارك الجميع 
بالإفطار معًا ، وعندما يؤذن المغرب نجد الأطفال يتنقلون بسرعة في شوارع 
القرى، وهم يرددون : » قال الفال الله  أكبر« وكان يتم ذلك قبل أن تدخل 
مكــرات الصوت إلى المســاجد، وقولهم ذلك يعــي أن المؤذن قد أذن وعلى 

من في البيوت من الرجال، والنساء أن يفطروا.
 وبالتأكيــد الأطفــال الذيــن يــرددون » قــال الفــال الله أكــر« موثــوق بهــم، 
لأنهــم يعرفــون أهميــة مايقومون به. وبعــد تناول طعام العشــاء يذهبون إلى 
المساجد  لأداء صلاة العشاء، والتراويح والذي بعدها تبدأ الأماسي الدينية 

الرمضانية. 
أمــا في محافظــة حضرمــوت فتتجلــى طقــوس الابتهــاج الرمضــاني من أول 
يــوم في رمضــان، لكنهــا في النصــف الثــاني من رمضــان تتميز بــا حتفائية 
يوميــة تشــهدها ســاحات، ومســاجد الحــواري أوالقــرى وتســمى )الختايم( 
وتعــي في التقليــد الشــعبي الحضرمــي مناســبة يقيمها أهــالي كل حي عند 
مســجد المنطقــة عقب إتمامهم القراءة الجماعيــة للقرآن، وتتضمن عادات 
متنوعــة دينيــة، وكذلك شــعبية، و تراثيــة توارثتها الأجيــال الحضرمية أبا 
عــن جــد؛ حيث تبدأ ليلة ختم القران بالتجمع أمام مســجد المنطقة، وتردد 
أهازيج، ورقصات شعبية من الموروث الحضرمي القديم، إضافة لتخضيب 
البنات بالحناء، واداء الألعاب  الشعبية مثل لعبة الشبواني، وتجسيد المهن 
المتوارثــة كحمــل الأطفال قوارب الصيد تفاخرا بمهنة صيد الأسماك، وهي 
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مــن المهــن التقليدية الرئيســية في محافظة حضرموت. كمــا يجوب الأطفال 
الشــوارع، و الأزقــة مرددين أهازيج شــعبية »هاتوا الختامــة الجديدة، و الإ 
كســرنا حديــدة ». ليبادلهــم الأهــالي فرحتهــم بتوزيــع الحلــوى، والهدايا، 
كمــا يقــدم أهــالي حضرموت نموذجــا مميزا للمشــاركة المجتمعية في شــهر 
رمضــان المبــارك، حيــث يقومــون بذبــح الأغنــام في يــوم )الغــرة( وهو أول 
يــوم مــن رمضان، ثم يوزعــون لحمها على الأقارب والجــران، لتكون وجبة 
الفطــور، أو العشــاء. ومــن العادات التقليدية في حضرمــوت تحضير القهوة 
العربيــة للترحيــب بالضيــوف ، كمــا تقام في أحياء حضرمــوت عادة مميزة 
جميلة، وهي احتفال خاص للأطفال الذين ولدوا قبل رمضان، حيث يقوم 
مجموعة من الأطفال بالغناء، والأناشــيد الدينية، وتوزع الحلويات، والمال 
علــى المشــاركين، وفي حضرموت كذلك أجواء روحانيــة، ونور يضيء أرجاء 
المدينــة بحــب الخــر، وكــرم الضيافة، حيث تبدأ النســاء بتنظيــف البيوت 
بشــكل كامل استعدادا لاســتقباله ، وتجهيز الأواني والمواد الغذائية والتوابل 
، وتتميز المائدة الحضرمية بوجود بعض الأطباق الأساســية مثل: )الخمير 
الحضرمــي، والشــربة، وهــي حســاء لحــم غــي بالخضــروات، والتوابــل 
، ولقيمــات بــر وهــي حلــوى مقليــه من الدقيــق والماء والســكر( ويتــم تبادل 
الزيــارات مــع الأهل، والأصدقاء خلال الشــهر الكــريم وغيرها من العادات 

الرمضانية التقليدية المميزة في مدينة حضرموت . 
وعــن العــادات الرمضانيــة في محافظــة تعــز؛ حيــث يزين الناس الشــوارع، 
والحارات ، ويتم تزيين السفرة بالفوانيس، والاضواء، ويتم تقديم الأطعمة 
المختلفــة مثــل: )الطعميــة، والباجية ، والشــفوت، والسمبوســة(، وترســم 
الفتيــات على أيديهن بالحناء رســوم تعبر عــن رمضان كالهلال، والنجوم، 
ويرتــدي الأطفــال ملابــس عليهــا نقــوش مرتبطة بالمناســبة، ومــن العادات 
التقليديــة في محافظــة عــدن بعــد التاكــد مــن ثبــوت هلال رمضــان يتحرك 
الأطفــال، والشــباب في موكــب محفــوف بالفوانيــس، معلنــن ثبــوت الهلال 
، ويتوجــه النــاس إلى المســاجد لأداء صــاة القيــام ، فيما يتوجــه الأغنياء 
لذبــح الذبائــح، وتوزيعها على الفقــراء، أما في محافظة الحديدة فيقول إن 
)المسحراتي( كان له حضوره  الكبير مع طبلته التي يقرعها لإيقاظ الناس 
في ســحور رمضان ، وهناك عادات، وتقاليد شــعبية مرتبطة بشهر رمضان 

في مدينة تعز منها وجود ما يعرف في التراث الشعبي لمحافظة تعز. 
 ب )المقــام( وهــو ديــوان كبــر لأحــد وجاهــات المنطقــة يجتمعــون فيــه بعد 
الإفطــار يتســامرون، ويــرددون الأهازيــج، والتواشــيح الدينيــة الاحتفائيــة 
برمضــان . وتشــترك معظــم محافظات اليمــن بعادات، وتقاليــد، وطقوس 
شــعبية مميزة في شــهر رمضان المبارك منها صيام )الشــعبانية( وهي يوم 
النصف من شــعبان، و تنظيف المســاجد وطلاء، وتجهيز، وتبخير المنازل. 
وللجوانــب الروحانيــة في رمضان في اليمن مذاق خاص، ولا ســيما الجوانب 
الروحانيــة الــي تصــدح بها مآذن المســاجد اليمنيــة كأصوات قــراء القران 

مثل:)محمــد القريطــي، و محمــد حســن عامــر( وكذلك أصــوات الأطفال 
في حلقــات القــرآن عصــرًا، وشــغبهم ليــاً  )وقت المــرح( ويجتمــع اليمنين 
بعــد أداء صــاة العشــاء في رمضــان كل يــوم في أحد المنازل لإحيــاء الليالي 
الرمضانية بالقصائد، والأناشــيد، و المدائح، والأهازيج الشعبية المتوارثة. 
ومن العادات التي يتميز بها أبناء المحويت في شهر رمضان المبارك صناعة 
الخبز اليمني الرقيق المســمى )اللحوح( حيث يتم تخزين، وطحن الحبوب 
مــن قبــل الأهــالي قبيــل رمضــان، ومــن الحبــوب الزراعيــة الــي تدخل في 
صناعــة اللحــوح )الذرة الشــامية، والــذرة الحمراء، والبيضــاء(، كما يتم 
تجهيــز، وصيانــة الأفــران والأواني الطينية التقليدية الــي يتم وضعها على 
نــار الحطــب لتجهيز اللحــوح، حيث لاتخلو غالبية المنــازل في المحويت، وفي 
أغلب المحافظات الشمالية من اللوح الي تصنع منه وجبة الشفوت؛ وهي من 
الوجبات الرئيسة في شهر رمضان ويتم تناولها مع )السحاوق( وهي عبارة 
عــن دقــوس مكون مــن الطماطــم، والثــوم، والفلفل الأخضر مضــاف اليها 
الجبن البلدي، أو بدون، كما يتم تناول اللحوح مع  مايعرف باسم )المرق( 
شــوربة اللحم، وهي من الأكلات التقليدية في محافظة المحويت، وصنعاء، 
وحجة، وغيرها من المدن اليمنية في شهر رمضان، ومن العادات التي تميز 
أهالي محافظة المحويت خلال شهر رمضان، هو أقبال الأطفال هناك على 
ممارســة الألعاب الشــعبية قبل موعد الأفطار، وبعد صلاة التروايح، فقبل 
أذان المغــرب يتجمــع الأطفال بالقرب من المســاجد لممارســة لعبة الملاحقة، 
وخلالهــا يــرددون أهازيــج وعبارات شــعبية أشــهرها« يامغرب كــر كبر.... 
للحوحــة، والرايــب، والشــربة المحوجة، حوجــه عبدالرحيــم، الرحيم ابن 

الرحيم«.
وفي المســاء بعــد صلاة العشــاء يتجمع الأطفال لممارســة العديــد من الألعاب 
ويكون لزما على ثلاثة من أطفال من أبناء القرية من لديهم صوت جهوري 
بترديد أهازيج تنادي الأطفال بضرورة الخروج من أجل الاستمتاع بالألعاب 

الشعبية قائلين: »يا شرغب الليل يا شرغب .. يامن تعشى خرج يلعب«. 
ومــن العــادات الرمضانيــة الــي تميــز محافظــة حجة حيث تســتعد النســاء 
خــال شــهر رمضــان بتجهيــز الســمن البلــدي، لوضعــه في معظــم وجبــات 
الإفطــار كمــا تعمل النســاء علــى تجهيز وجبة )المجموز( حيــث تتم صناعته 
مــن حبــوب الذرة، والدخن، كما يتم تحضير واحدة من الوجبات التقليدية 
في رمضــان بمحافظــة حجــة تســمى )المحشــوش( المكونــة من اللحــم المقلي 
في صــدارة موائدهــم الرمضانية خلال وجبة الإفطار، كما تقام الأمســيات 
الرمضانيــة الــي تقــام في دواويــن القــرى، والمــدن في محافظــة حجــة، و 
يتنافس فيها معظم شباب المحافظة ممن لديهم أصوات جميلة، ويجيدون 
أداء التواشــيح، والأناشــيد الدينيــة الــي تشــر إلى فضائل، ومكارم شــهر 

رمضان المبارك . 



شوية شغف

عن قوانين التنغيم الضمنية
د. إبراهيم طلحة

يشــر مصطلح التنغيم في الدراســات الصوتيــة إلى القالب، أو الطابع 
الموسيقي الذي يكسو الكلام عند الإلقاء، والنطق؛ وهو مصطلح مأخوذ 
مــن ميدان الفنون الموســيقية  التي تهتم بدرجــة التوافق، والتواؤم بين 

اة النغمات، والتنويعات الصوتية المؤدَّ
فمثــاً: عندمــا غــى الفنــان الراحل أبو بكر ســالم أغنيته المشــهورة - 
ع نغمات  من كلمات الشــاعر الراحل المحضار- )باشــل حبــك معي( وزَّ
الشــجن بطريقــة تتماهــى مــع الحالــة الشــعورية الــي يعيشــها هو، أو 
الشــاعر، أو أي شــخص غيرهمــا من المســتمعين، أو المتلقــن عمومًا، 
فيتخيَّل نفسه في هذا الموقف من الفراق، والبين، ولحظات الوداع التي 

تجعــل الســفر قرارًا صعبًــا يقتضي إعــداد الزاد للرحلة، فاســتصحب 
الحب معه زادًا

»باشــل حبك معي بلقيه زادي ومرافقي في الســفر، وباتلذذ بذِكرك في 
بلادي في مقيلي، والسمر«.

لــذة ممزوجــة بدموع الغربة، أخرجــت اللحن المعــروف للأغنية، وهو 
لحن متناغم صوتيًّا، ومريح نفسيًّا.

أمــا عندمــا غــى )مَــن يشــبهك مَــنْ؟!( فإن المقــام اقتضى تقاســيم، 
وإيقاعات تثير سؤال الهوية المصيري، والوجودي، فجاء النغم مراعيًا 
للاســتفهام الــذي هو هنا بغــرض النفي؛ أي: لا أحد يشــبهك، وهو ما 
دلت عليه الُجمل التي بعده، تلك الُجمل التي أتقن 
الفنان أبو بكر ســالم الوقوف على عتباتها بحســب 
الإحــالات التاريخيــة، ومــا فيهــا مــن خصــوص، 
وعموم »أنتِ الحضارة، أنتِ المنارة، أنتِ الأصل، 

والفصل، والروح، والفن، يا يمن.
وإذن، فالــكلام أيضًــا لــه تنغيــم بحســب المقام، 
والســياق، فلــو قــال قائــل - علــى ســبيل المثــال - 
لطفــلٍ: »لا تلعــب بالنــار«، فإنــه ينهــاه، ويحــذره 
مــن اللعــب بالنــار، وهــذا غالبًا ما يأتي في ســياق 

التعليم.
لكــن لــو قــال رئيس دولــة لرئيــس دولة أخــرى: »لا 
ره  تلعــب بالنــار«، فإنه هنا يهــدده، وينذره، ويحذِّ
من التدخل في شؤون بلاده، أو المساس بسيادتها، 

أو العبث بالقضايا المتعلقة بها، ونحو هذا.
ونغمتا الُجملتين ستختلفان، وبإمكانكم أن تتخيلوا 

وجه المعلم، ووجه الرئيس وملامحهما.
وعلــى طــاري »لا تلعــب بالنــار« طبعًــا أكيــد عرفتم 
أغنية راغب علامة التي يقول فيها:«لا تلعب بالنار 

تحرق اصابيعك،واللي بيشتريك يرجع يبيعك«



التـــجديــد الغنــائي
         فــي الــيمـن

ملف العدد



الأغنية اليمنية بين »الإحياء«، و »التجديد«، و »التطوير«  تقع في مرمى التراشق الإعلامي، والنقد المجتمعي، فأي 
عمل فيه خروج عن السائد والمألوف يُواجه بسيل من الملاحظات والتعليقات بين مهاجمة الرافضين، ومنافحة 
المؤيدين. ما هو »الإحياء«، و »التجديد«، و »التطوير«، وما الاختلافات بينها، أين تقع الأغنية اليمنية الحالية 
من هذه المصطلحات الثلاثة. ما رأي الفنانين، والملحنين، والشعراء في انعكاس هذه المفاهيم على أعمالهم؟

لم نتناول في هذا الملف الراحلين من شعراء، وملحنين، وفنانين كان لهم دور كبير في انتقالات سابقة للأغنية 
اليمنية بل حاولنا أن نركّز أكثر على جيل الشباب، ففتحنا لهم صفحات الملف ليتحدّثوا بما في نفوسهم.

الموضوع ذو شجون، ولن يكفي بالتأكيد هذا الملف ليغطيه، ولكننا نأمل ان نكون قد فتحنا الباب لنقاشات أوسع، 
وستكون صفحات المجلة في الأعداد القادمة مفتوحة لأي تعقيبات، أو توضيحات، أو ردود، فهدفنا الأول   والأخير 
والذي نحاول أن نصل إليه هي استفادة القارئ، والتي تتحقّق بالنقاش، وتبادل الرأي والرأي الآخر لا بالتلقّي.

التجديد الغنائي



وار
ح

الفنان محمد القحوم يتحدث لـ »سلاف«:

نطمح في الوصول إلى منصات عالمية أكبر، ومتوجّهين بأن يكون 

مشروعنا الموسيقي يمثّل كلّ العرب وليس اليمن فحسب

محمد ســالم القحوم، مؤلف موســيقي وقائد أوركســترا، عمل على تأليف العديد من الموسيقات والهويات 
الموسيقية لمختلف الاعمال التلفزيونية والموسيقية، كما قاد حفلات موسيقية في عدة دول حول العالم.

 درس الموسيقى في مصر والأردن، وأسس شركة صدى الإبداع ومشروع السيمفونيات التراثية. 
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- في البــدء نرجــو من الفنان محمد القحوم أن يعرّف نفســه 
لقرّاء مجلة سلاف الثقافية.

محمد ســالم القحوم، مؤلف موســيقي وقائد أوركســترا، عملت على تأليف 
العديــد مــن الموســيقات والهويــات الموســيقية لمختلــف الاعمــال التلفزيونيــة 
والموســيقية، كمــا قــدتُ حفلات موســيقية في عدة دول حول العالم. درســت 
ومشــروع  الابــداع  صــدى  شــركة  وأسســت  والأردن،  مصــر  في  الموســيقى 

السيمفونيات التراثية. 

- حتى تكون الأمور واضحة لقرّاء المجلة. دار لغط كبير، وجدل 
واســع حول ما يقدّمه الفنان محمــد القحوم، وحول المفردات 
المســتخدمة في توصيف مــا تقومون به. هل لك أن تشــرح 

للقراء مشروعكم الفني، وما تقدّمونه.
- في الحقيقة، وللإنصاف، لاقى المشروع -ولله الحمد- نجاحًا كبيًرا أكثر 
مّما كنا نتوقع. وأبرز دليل على ذلك هو الطلبات الكبيرة التي تأتينا من كل 
أنحاء العالم لاســتضافة حفلاتنا. بالإضافة الى نفاد تذاكر حفلاتنا بشــكل 

سريع ولله الحمد.
ومثــل أي مشــروع أو عمــل أو أي شــيء في أي مجــال ســتلاقي ردود أفعــال 
إيجابيــة وردود أفعــال ســلبية، وهــذا الشــيء طبيعــي. ونحــن نــرى أن ردود 
الأفعــال الإيجابيــة -ولله الحمــد- أكثــر بكثــر مــن ردود الافعــال الأخــرى. 
وبالطبــع نحــن نحتــرم جميــع وجهــات النظر. ويســعدنا أن يكون مشــروعنا 

محطّ اهتمام وتحليل وحتى جدال؛ فهذا بكل الأحوال يخدم مشروعنا.

- تحدّث الفنان أبوبكر ســالم في لقاء له كيف تأثّر بالهارموني 
البديع لأصوات المآذن وتكبيراتها. كيف أثّرت بك »تريم«؟

حضرمــوت بشــكل عــام منطقــة فنيــة بامتيــاز. الفــنّ لدينا مرتبــط بمعظم 
مناســباتنا وجوانــب حياتنــا الاجتماعيــة، بما في ذلك الدينية؛ لذلك أشــعر 
دائمــا انــي محظــوظ لكوني من هــذا البلد الزاخــر. وبكل تأكيــد، له تأثير 

كبير على ثقافتي الفنية.

- كيــف يتعامل الفنــان محمد القحوم مع النقد بشــكل عام، 
وهل هناك أمثلة عن نقد تعاملت معه بإيجابية وعملت به؟

كما قلت ســابقا، على الفنان بشــكل عام أن يســتمع لكل الاصوات والآراء، 
ســواء كانت الايجابية أو الســلبية، ويحلّلها بشكل عقلاني وسليم، ويستفيد 
ممــا يمكــن أن يفيــده منها. وبالمقابل لا يدع النقد غــر المنطقي يؤثّر عليه، 

بل عليه أخذ الأمور دائما بشكل إيجابي.

- قام الفنان محمد القحوم بتلحين، وتنفيذ شارة مسلسل »ماء 
الذهب« بشــكل متميّــز. حدّثنا عن تفاصيل هــذا العمل، وعن 

الرؤية التي قدّمت بها أجزاء من »ترنيمة الشمس«.
مسلسل ماء الذهب الذي انتجته شركة دوت نوشن وأخرجه المخرج العظيم 
الصديق هاشــم هاشــم، والذي أعتبره من كنوزنا اليمنية، هو من الأشــياء 
الجميلة التي أنتجتها لنا الدراما اليمنية مؤخرًا. وهو عمل ثقيل وقوي وغير 

تقليدي. 



العدد)5( - مارس - 2025 60

وأنــا ســعيد لكــوني جزء من هــذا العمل من خــال تأليف المكتبة الموســيقية 
الكاملة للمسلسل، ومن ضمنها مقطوعة ماء الذهب، والتي أخذنا كلماتها 
مــن ترنيمــة حميريــة قديمة وجــدت مكتوبة بخط المســند. وقمــت بتلحينها 
وعملتُ منها مقطوعة موسيقية كاملة، وقدّمتها في كذا حفلة مؤخرًا ولاقت 

إشادة وإعجاب من الناس وأوصلت لهم رسالة العمل. 

تراثنا بشكله البحت جميل، ولكنه سيكون 
أجمل وتأثيره أكبر إذا وضعناه في قالب عالمي 

يفهمه كلّ العالم

- ما هــي رؤية الفنان محمد القحــوم للتطوير، والتجديد، وما 
هي المحدّدات والحدود الفاصلة بينهما؟

رؤيــي باختصــار أنّ لكل زمن ولكل وقت أدواته وذائقته وأســلوبه الموســيقي 
والفني؛ وهذا ليس وليد اللحظة، بل إن الباحث في التاريخ الموسيقي العالمي 
يجــد ذلــك واضحا في تاريخ الموســيقى العالمية مرورا بالعصر الرومنســي، 

والعصر الكلاسيكي، والعصر الحديث، وغيرها.
لذلك -من وجهة نظري- أنّ الشعوب التي لديها مخزون فنّي قوي يجب أن 
ا  تســتمر في تقديم هذا الفنّ بأدوات العصر وبطريقة تضمن بقاءه مســتمرًّ
وحاضــرًا وبقــوّة.  لذلــك نحــن نحتــاج الى أن تكــون كلّ الخطوط مســتمرّة 
لتقــديم فنوننــا بشــى الطــرق، نحتــاج إلى أشــخاص يقدمــوا فننا بشــكله 

التراثــي البحــت وآخريــن بشــكل عصريّ مختلــف وآخرين بشــكل يمزج بين 
التراثيّ والحداثيّ.

أعتقد أنّ الكلّ ســوف يســتفيد بكلّ الوســائل المتاحة اليوم لإيصال هذا الفنّ 
م الفنّ،  د كيــف يُقدَّ للجميــع. لذلك -وبشــكل منفتــح أكثر- لا يمكن أن يُحدَّ
وإنمــا هي وجهات نظر، ولكلّ شــخص طريقــة معينة ورؤية معينة، قد يتّفق 

معها ويحبها البعض ويختلف معها اخرون. 

- مــا هــي ردود الفعل من الجمهور العربي التي لمســتها من 
خلال تقديم الأعمال الفنية اليمنية بهذا الشكل الأوركسترالي؟

كمــا قلــت ســابقا نحــن ســعداء وفخــورون بالقبــول الكبــر الــذي تحظــى به 
حفلاتنا وردود الأفعال الإيجابية تجاهها. بل ونرى الكثير من الدول تمضي 
قدمــا بمشــاريع مثــل مشــروعنا، وتقــديم تراثها بأســلوب مقارب للأســلوب 
الــذي ننتهجــه نحــن. ورؤيتنــا مــن البدايــة هــي أنّ تراثنــا بشــكله التراثــي 
البحت جميل، ولكنه سيكون أجمل وتأثيره أكبر إذا وضعناه في قالب عالمي 
يفهمــه كلّ العــالم. ومــا نــراه مــن ردود أفعــال اليــوم إيجابيــة مــن كل مكان 
حــول حفلاتنــا، صعود الكثير من مقطوعاتنا كـ«ترند« على وســائل التواصل 
الاجتماعي من حين لآخر، رغم اننا ما زلنا نعتبر أنفســنا في بداية المشــوار 

ماهو إلا خير دليل لهذا التأثير الإيجابي. 

- منذ أول حفل ضمن »السيمفونيات التراثية« عام 2019م حتى 
اليوم. هل ترى »زيادة« في نســبة الإعجاب، ونســبة »القبول« 
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لهذا النوع من الموسيقى؟
نعــم وبــكل تأكيــد وهذا الشــي واضــح للجميــع بالأرقــام وبالتأثــر والوصول 

أيضا، ونلمسه بشكل مباشر من ردود الافعال الواقعية كذلك. 

كي تحافظ على مخزوننا الفنّي القوي يجب أن 
نستمر في تقديم هذا الفنّ بأدوات العصر

 وبطريقة تضمن بقاءه مستمرًّا وحاضرًا وبقوّة 

- قدّمت العديد من الحفلات على مســارح عالمية. هل هناك 
مشروع لتقديم أعمالك في اليمن؟

طبيعــة فكــرة مشــروعنا هــو أن نقــدّم تراثنا لغيرنــا وليس لنا فقــط. طبيعة 
تصميم المشروع هو ان تُقدم أعمالنا للغير، أو أن يدعوَ اليمنيون أصحابهم 
وأصدقاءهم غير اليمنيين ليشاهدوا ويستمتعوا بتراثنا بطريقة مفهومة من 
الجميع. لذلك نحن لا نستهدف بالشكل الأساسي الجمهور اليمني فحسب، 

ولكننــا نســتهدف الجمهــور غــر اليمني أيضًا. وبــكلّ تأكيد نطمــح أن تكون 
هنالــك حفــات في اليمــن في الظــروف والوقــت المناســبين ونحــرص دائمًــا 
علــى نشــر أعمالنــا على القنوات ووســائل التواصل الاجتماعي لكي يســتطيع 

مشاهدتها أهلنا في اليمن بكلّ سهولة ويسر.

- ما هي الرؤية المســتقبلية، والأعمــال القادمة للفنان محمد 
القحوم؟

نحــن مســتمرّون في طريقنــا، ما زلنا نطمــح في الوصول إلى منصات عالمية 
أكبر وأن يكون لنا تواجد إقليمي وعالمي قوي. مستمرّون أيضا بتوسيع رؤيتنا 
بشــكل أكبر بحيث تشــمل ألوانًا من كلّ المناطق، وليس من اليمن فحســب، 
ومتوجّهــن بــأن يكــون مســتقبلا المشــروع عبارة عن مشــروع ثقــافي يمثّل كلّ 

العرب وليس اليمن فحسب. 

- كلمتان ختاميتان توجههما للجمهور، وللنقّاد.
شكرا لهم جميعا وكلّهم على الرأس والعين.
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الحديــث حــول الإحياء والتجديد هو حديث عن الهوية. محاولة البحث عن 
سؤال: من أنا؟ إشكال ديمومة الهوية وقدرتها على الثبات مع تغيّر الوقت. 
إذ مــن عــادة القــديم أن يتــآكل مــع مــرور الزمــن، بينمــا يضطــر الجديد 
للتكيّــف مــع المتغيّــرات. كذلك يبــدو الحال مع الأغنية اليمنية التي تتشــكل 
أمــام أعيننــا. هل يمكــن للأغنيــة التقليدية أن تبقــى ذات صلة في عصرنا 
الحــالي، أم أنهــا يجــب أن تواكب التغيرات لتلائم ذوق المســتمع المعاصر؟ 
يخلق هذا الســؤال جدلا غير قابل للحســم حول المدى المرغوب بين التقليد 
والتجديــد. وهو بــدوره بيئة خصبة للتنوع والإبداع، طالما ظل الاختلاف في 
مســتوى أســلوب التعبير ومواضيعه. إلا أن التحدي الذي يواجه فناني اليوم 

أمام الأغنية اليمنية أعقد من ذلك بكثير.

يقــدم كل مــن الفنانين الغنائيــن الصاعدين مفهومــه المختلف عن الأغنية 
اليمنية الجديدة بوعي متفاوت. وما بين متمسك بالموروث الغنائي ومستغن 
عنه، توشك القيمة الفنية للأغنية اليمنية أن تتلاشى. لطالما مثلت الأغنية 
اليمنيــة التقليديــة بألحانها وكلماتها وأصواتها تعبــرا ثقافيا مركّزا لحياة 
اليمني وطبيعته الإنسانية الفريدة حين تناولت قضايا تميز بها اليمني عن 
غيره. صار يكفي مثلا أن تستمع إلى تسجيل قديم لأغنية »غنى على نايف 
البواسق« وأنت تسكن برجا سكنيا أوروبيا في صباح شتوي في ٢٠٢٥ لتتسلل 
عبرها بطريقة ســاحرة من خلال نافذة خشــبية رطبة إلى مقيل أقيم قبل 
عشــرات الســنين يملأه دخان المداعة والصلاة على النبي ساعة الزوال. أو 
مــن أغنيــة »النــاس في الدنيا معادن« إلى ســيارة بيجو تســافر عليها في ليلة 

صيفيــة في طريــق عــدن. كذلــك أغــاني أيوب طــارش وفيصل علــوي وفناني 
الحقبــة الماضيــة التي شــيدت عوالم فريــدة وغمرت المســتمع بمعان في غاية 

الجمال والشاعرية. فماذا سيفعل فنانو اليوم؟

يتحــول الكثــر مــن فناني اليــوم نحو الفن الأصيــل لينهلوا من نبعــه. إلا أن 
التعامل مع تراث غني دون ثقافة نقدية، يضيع الكثير من الجهود. إذ يتناول 
الفنان الأغنية دون تمييز لما يمكن البناء عليه وما هو بحاجة للتطوير. حيث 
تســتند أغلــب تحليلاتــه على مجرد الذوق الشــخصي والانفعــال اللحظي مع 
الأغنيــة. وليس القصــد أن يتم التعامل مع التراث الغنائي بطريقة أكاديمية 
جافة، فهذا مما يعارض طبيعة الفن الذي يعتمد على الإحســاس والتذوق. 
وهنــا نتحســر علــى افتقادنا للنقــاد المحترفين والنقابات الفنيــة الفاعلة. ولا 
نريد أيضا لوم الفنان على عدم اســتفادته من أكاديميات الغناء والموســيقى 
غــر المتوفــرة في بيئته. لكن الافتقــار لإمكانات من هذا النوع يجب ألا تكون 
مــررات أمــام أي جيــل فني يقــدّر المســؤولية الأدبية التي يريــد حملها، بل 
دافعا نحو تحقيق التقدم النوعي. إنه فقط عبر تقدير مكامن القيمة الحقة 

للأغنية اليمنية الأصيلة، يمكن الحفاظ عليها فضلا عن التجديد فيها.

القليــل ممــن يريــد الحفــاظ علــى الأغنيــة اليمنيــة مــن أضاف غــر الترنم 
والعــرب الصوتيــة علــى الأغنيــة الأصليــة، إن كان قــد حفظ لها شــاعريتها 
وروحها وكلماتها. وأما الأغلب فقد حصر نشاطه الفني في ترديد ما يحفظ 
في المناســبات الاجتماعيــة والمقايــل. وعلــى قــدر أهميــة ذلــك، نتســاءل في 

الأغنية اليمنية بيبن المحافظة والتجديد

راي فيما يقدمه الفنانون الشباب

 عــــلي الــمصنـف 
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حضرتهم: ألم يعش اليمني بعدُ مشــاعر وصراعات وقضايا حديثة تســتحق 
أن تغنى وتقدم بأســاليب فنية معاصرة؟ ثم، أليس متذوقو الأغنية القديمة 
هــم أولى النــاس بمســؤولية حمل الإرث وحســن البناء عليــه؟ المحافظة على 
الأغنيــة القديمــة تظــل مســؤولية هامة، خاصــة في غياب البديــل الأفضل، 
وهي كذلك تتطلب إبداعًا وتذوقًا فنيًا. لكنها قبل ذلك بحاجة إلى استيعاب 
وتشــرّب لأســرار الحياة الثقافيــة التي أنتجت الأغنيــة القديمة. تلك الحياة 
التي ســتظل تبتعد عن واقعنا الذي نعيشــه يوما بعد يوم. من حســن الحظ 
أن أغنيتنا اليمنية التقليدية ما زالت محفوظة في ذاكرة الشــعب، ويقدّرها 
الكثــرون إذ يــرون فيهــا جــزءًا مــن هويتهــم. كمــا أن جهــود الحفــاظ علــى 
التــراث الغنائــي غير المســجل بإعــادة توزيعه وغنائه وتوثيقــه، هي جهود لا 
تقدر بثمن. لكننا اليوم أصبحنا بحاجة إلى أغنية يمنية معاصرة تعبّر عن 
واقعنــا، وتعكــس همومنــا وطموحاتنــا، لا مجرد صدى لمــا كان في الماضي. 

وهنا تكمن صعوبة التحدي.

علــى رجــاء ألا تخيّــب الأغنيــة اليمنيــة الحديثة أســافها، لا بــدّ أن نعترف 
بحجــم التحــدي الذي يواجــه الفنانين اليــوم. فالوضع الثقــافي والاجتماعي 
الحــالي لا يحدّ من الخلق الفني فحســب، بل يمســخه. حيــث يواجه الفنان 
ا حول الهويــة. إذ تمادت الحالة  اليــوم كبقيــة أفراد المجتمع صراعًا مســتمرًّ
الثقافية في الســيولة حد اختلاط الخاص بالعام، والمحلي بالعالمي، والقيّم 
بالســطحي، والجيد بالســيء. مما يســتوجب تكوين هوية جديدة متماســكة 
وقــادرة علــى التفاعل بشــكل إيجابي مع ما حولهــا دون التخلّي عن أصالتها 
وعنصــر تميّزهــا. وبهــذا يكون الفنان التجديدي علــى جبهة صراع الهوية لا 
مجرد أحد المتأثرين بها. إذ أنه لا يبتكر أساليب للتعبير عن هويته فحسب، 
بــل يصــارع حولها ويبحث عنها. أنه يخوض تحدّيًا غير مســبوق. والســفينة 

التي ورثها عن أجداده لم تعد تناسب طقس اليوم.

وحين لم يكتف الفنان الشاب بالتمسك بالتراث، قفز من مأزق الهوية الذي 
يحاصــره نحــو المجهــول، بنيّة الهبــوط على أرض فنية جديــدة. وجاء مدى 
الوثبــة متفاوتــا. فمن الأغاني ما اقتصر على إضافة بعض الآلات الموســيقية 
والأســاليب الغنائيــة الأجنبيــة على الأغنيــة اليمنية كالجيتــارات الكهربائية 
في أغنيــة »ابليــس دخــل بيننــا« لطه باكــر أو »بير العزب« الــي أعاد تقديمها 
هاني الشيباني على إيقاعات الدرامز. ومنها ما خرجت تماما عن الأسلوب 
اليمني التقليدي إلا من الكلمات الشعبية وتبنت التركيب الموسيقي العربي- 
العالمي كأغنية »من عيشــلني إب« لأحمد ســيف وأغنية »قالت حبيبي« لأيمن 
قصيلة التي تعدت ٦٦ مليون مشــاهدة على اليوتيوب ونالت انتشــارًا واســعًا. 
وهــذا النــوع الأخير من الأغاني بجمالياته وأســاليبه المتعدية للحدود الفنية 
اليمنيــة كأنــه أنتج ليكون عمــاً عربيًّا-عالميًّا أكثر من كونه يمنيًّا. فأصبحت 
أغنيــة يمنيــة لجمهــور عربي. وكطبع الجديد دوما، منها ما ســينال إعجاب 
الأغلبيــة ومنهــا مــا ســيخلق جــدلا حــن يخرج عــن المألوف ويــأتي على غير 
الــذوق المعتــاد كدويتــو »سمن وعســل« التي تعاون فيهــا الفنانان علي مجاهد 
وهديل أو »حلاه يشدف«  لمحمد الخولاني وإبراهيم فضل التي كانت تجارب 
إضاءة لمســاحات مظلمة في ســبيل رســم خط مســتجد. لكن الميزة الطاغية 
في الإنتاجات الجديدة هي ســيطرة عنصر التوزيع الموســيقي ثم اللحن على 
حســاب الكلمــات والأداء الصــوتي بعــد أن كانــت الأهمية للكلمــة واللحن ثم 
التوزيــع والأداء. فتركــز التجديــد في التوزيــع واللحن لا في الموضــوع الغنائي 

والكلمة. ومن ثم لا عجب أن تقابل أغاني الجيل الجديد من الفنانين ببعض 
الصــد؛ فهــم يحاولــون فرض قيــم جمالية ومعنويــة جديدة علــى الجمهور. 
ولأنها قيم مستحدثة بالنسبة للفنانين أنفسهم، فبعض الأعمال تحمل معها 

إلى المستمع أيضا حيرة وارتباك. 

إن المغامــرة رغــم الصعوبــات النفســية والمعيشــية للفنــان يجعــل من تحقيق 
النجاح مبهرًا، لكنّ فرص الفشــل ســتكون أكثر. إذا كان فنانونا الجدد قد 
كرســوا أنفســهم لشــق طريق فني غير تقليدي، فهذا مما يجب شكره. ومن 
إبــداء الامتنــان إدراك أن البحث عن مســار إبداعــي مبتكر يجب أن يحتمل 
الكثــر مــن الفشــل والأخطــاء، وتقديــر أن المحاولــة الفاشــلة رغــم فائدتها 
المخبــأة، تكلــف الفنان المبادر أكثر مما تكلّــف جمهوره. ومن أجل محاولات 
غنائية قادمة أكثر نجاحا نتذكر مع فرســان الأغنية اليمنية الجديدة بعض 
البدهيات. إن الفن الراقي، هو فن يساعدنا على التغلب على قسوة الحياة 
مــن خــال التســامي بهــا، لا عبر الانفصــال عنها. لقد حُشــرنا كيمنيين في 
غرفة واحدة مع فيلة ولّدة. إلى متى ســنظل نتجاهلها؟ ومن يســاعدنا على 
التعامل معها من زاوية تحفظ لنا شــعورنا بكرامتنا وســامتنا النفسية. كما 
أن الاهتمــام بالهويــة اليمنيــة في الأغنية الجديدة قد يضــم بعض العناصر 
الثقافيــة المتنوعــة إقليميــا وعالميــا لكنه لا يجــب أن يبدأ عندهــا دائما أو أن 
ينتهــي إليهــا. ثم إذا كان الفنــان يعبّر في أغانيه عن الناس وهمومهم، فإنه 
بالتــوازي يشــارك أيضا في تشــكيل ثقافتهم وتفكيرهــم ونظرتهم للحياة من 

حولهم.

 أن مــن المفارقــة اليــوم، الحديــث عن أهمية تعزيز الهويــة اليمنية للأغنية 
والتمســك بها في مجتمع يعيش تاريخيا خلف أســوار من العزلة تضرب بينه 
وبــن العــالم العــربي قبل الأجنــي. لكنه الواقع الذي يغــزوك قبل أن تغزوه. 
حين تجرفك سيول العولمة، ستحدّد ثقافة البوب منظورك الذي يجب عليك 
الرؤية منه. وستشكل فكرك وأسلوبك، دون مراعاة واقعك المباشر وتسلسل 
نموك التاريخي الطبيعي. فأين الأغنية اليمنية التي تعي ارتباكنا وتعبّر عن 
وجداننــا اليــوم كمــا كانــت بالأمس؟ لم يعــد من الُمجدي نقاش مــا إذا كانت 
الأغنية التقليدية هي أفضل تعبيًرا عن الأغنية اليمنية من أختها الجديدة. 
إن مــا يرجــى حقــا من الأغنية اليمنية اليوم وفرســانها الجــدد أن تعبّر عن 
اليمــي ولــه، وألا تنشــغل بالنجاح الشــخصي والنشــوة الفردية عن المأســاة 

الإنسانية التي يعيشها الناس وقضاياهم الوجدانية.

عندمــا يســيطر الإفــاس الأدبي على الســاحة الفنية تأتي الأعمــال الغنائية 
متكرّرة بدون معنى، أو مستغنية باللغة المباشرة والأساليب الرتيبة والألحان 
الرائجــة عــن كنوز الفن والإبداع. اليمــن لا يعاني فقرا في المواهب. والعصر 
لا يحمل عسرة في الإمكانات. إلا أن التوجه الفني للأغنية رغم التجاذبات 
السياســية والمآســي التي خلفتها وبســببها أيضا، يجب أن يتجه نحو وجدان 
المســتمع ومشــاكله. وبــدون الالتفات الصــادق له والتعبير عنــه، تضيع قيمة 
الأغنيــة كعمــل الفــي. ومــا لم نتــدارك هــذا، ســتظل قــادم الأيام بالنســبة 
للأغنيــة اليمنيــة حلقــة مفرغة تــدور فيها الجهود دون طائــل. ولن تنال من 
معــاني المســتقبل إلا دوران عقــارب الســاعة حول نفســها دون التحرك معها 

نحو واقع أفضل.



سهى المصري لـ »سلاف«
شغفي بالفنّ، والموسيقى قلَبَ كلّ موازيني، 

فانطلقت خلف ندائه

ــد  ــابقة، وق ــنوات الس ــال الس ــرزت خ ــي ب ــة الت ــوات اليمني ــن الٔاص ــدة م ــري واح ــهى المص س
ــت  ــد التحق ــابقة the voice . وق ــن مس ــت م ــا أطل ــور عندم ــاه الجمه ــذب انتب ــتطاعت أن تج اس
مؤخــرا بــوزارة الخارجيــة اليمنيــة، وكانــت قــد مثلــت اليمــن في مهرجــان كان يــا مــا كان للتــراث، 
والحكايــات في قســنطينة في دولــة الجزائــر كمــا شــاركت في عــدة اعمــال غنائيــة منهــا )ردت 
الدنيــا( مــع الفنــان أحمــد ســيف، حاورتهــا مجلــة ســاف في مســألة التجديــد الغنائــي، ورأيهــا 

فيــه.
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- قدّمي نفسك إلى قرّاء مجلة سلاف الثقافية.

ســعيدة بهــذا الحــوار مــع مجلة ســاف الثقافيــة القيمــة، وأرحّــب بقرّائكم 
الكرام.

أرى بــأني فنانــة يمنية، عصامية. أفتخر بهويّتي، وبحشــمتي في زمن يظنّ 
ذلك رجعية.

- إعلامية، دبلوماسية، فنانة، أين تجد سهى المصري نفسها أكثر؟
دبلوماســية نعــم فهــذا مقعــدي الأول الــذي أخــدم منه بــادي، أمّا الإعلام 
ا كســرَتْ عندي رهبة البثّ المباشــر، ورهبة الوقوف  فــكان محطّــة هامّة جدًّ
أمام الكاميرا، وجعلتني فصيحة في اللغة العربية، وأكسبتني اللغة التركية، 
والعديــد من الأصدقاء، ولكنّ شــغفي بالفنّ، والموســيقى قلَبَ كلّ الموازين، 

فانطلقت خلف ندائه.

الفنان اليمني يعيش صراعًا بين صراعًا 
يتجدد بين القديم، والحديث

- تجيديــن أكثر من لغــة؟ هل فكّرتِ في الاســتفادة فنّيًّا من 
ذلك؟

نعم؛ الإنجليزية، الفرنســية، التركية، والقليل من الإيطالية، ونعم بالفعل 
قمت بغناء أغانٍ أجنبية، ولكني لم أكن مالكة لحقوق نشــر أيٍّ منهنّ لذلك 

لم أنشرها على قناتي.
- مــا بــن )الإحيــاء، والتجديــد، والتطويــر( مــا هي الأنــواع الــي قدّمتها 

الفنانة سهى المصري، وإلى أين تجدين نفسك أكثر ميلً؟
الإحيــاء، والتجديــد، والتطويــر ثلاثتها من أساســيات الانتشــار، والتوســع 
لــكلّ فنّان معاصــر، ولكن للفنانة اليمنية، أو الفنان اليمني، فهناك صراع 

يتجدد بين القديم، والحديث.

- مــا الذي يدفعك إلــى إعادة غناء أغنية مغنّــاة من قبل، وما 

الذي ستضيفينه بإعادة غنائها؟
أنــا ببســاطة، وباختصــار مــع عــدم إهمال الفــن اليمني القــديم، ومع عدم 
إهمــال الفنانــة اليمنيــة، والفنان اليمني لنفســه. يجب أن نصنــع أغانينا، 

وبصمتنا الخاصة بنا، فنحن كفنانين لا نقل أهمية عمّن سبقونا.

المحدّدات الفنّية، لكلّ منهما من وجهة نظرك؟
حســنًا أنت ســألت وأجبــت، أنا أغنّي أغــاني التراث جمعيهــا، ولكن حينما 
قــرّرت أنــا أن أقــوم بتجديدها، فهو لشــعور خفيّ بأنه ســيكون لهذه الأغنية 

وقع آخر بصوتي على جمهورها.
تكنولوجيــا الزمــن الــي تصنــع الهولوجــرام، وتنقــذ الأرشــيف بالبرامــج 
الصوتيــة المتقدّمــة، والزمــن الذي نعيشــه الذي يســتطيع أن يحضر نســخة 
صوتيــة وإن كانــت مهترئة، ويعطي الأوامر للحاســوب بــأن يحاكيها بالذكاء 
الاصطناعــي، ويقلّدهــا، فكل هــذه العلوم قد تحلّ المشــكلة لأولئكَ الذين لا 
يــرَون القيمــة الفنية في فناني العصــر الحديث، والذين يحاربون التطوّر في 

كافّة المجالات، وليس الفنّ فقط.

قدمت أكثر من أغنية أجنبية، ولكني لم
 أنشرها على قناتي التزامًا بحقوق النشر

 لذلك أنا أفضّل أن يُنظر للفنانة اليمنية، والفنان اليمني في الزمن المعاصر 
بعين التقدير، وأن يتركوا للفن اليمني مطلق الحرية أن يســافر عبر حدود 
جغرافيّته لتتعرّف عليه شعوب أخرى. من حقّ الفنّ اليمنّي أن يكون عالميًّا، 

ولن يكون كذلك وهو مقيد بغيرة الداخل.

- في الختام، ماذا تقول الفنانة ســهى المصري لمســتمعيها، 
ولزملائها من فنانات، وفنانين، وللنقّاد؟

اقول لمستمعي سهى المصري، وزملائي كذلك، والنقّاد: انتظروا جديدي.



شعراء غنائيون يتحدثون لـ »سلاف«

كل أغنية كفيلة بالدفاع عن نفسها، وإثبات حضورها، وجمالها لدى 

المستمعين

شــهد المشــهد الغنائــي اليمنــي كغيــره مــن الفنــون، تغيــرًا ملحوظًــا مــن حيــث الشــكل، والمضمــون، 
الأمــر الــذي شــهد تباينًــا في الآراء مــن حيــث التقبــل، والرفــض؛ حيــث يجــد الشــاعر نفســه متأرجحًــا 

بيــن المضــي قدمًــا، أو التمســك بالمــوروث.
في هــذ الصــدد مجلــة ســاف اســتطلعت أراء عــدد مــن شــعراء الأغنيــة حــول رؤيتهــم عــن التجديــد 
في كتابــة الأغنيــة في الشــكل الشــعري، والألفــاظ، وكيفيــة تأثرهــم بــرأي الجمهــور عنــد الكتابــة، هــل 

يحاولــون فــرض رأيهــم، وتقديــم مــا يرونــه مناســبًا بغــض النظــر عــن رأي الجمهــور؟
وهــل يفضّلــون الإغــراق في المحليــة واســتخدام ألفــاظً محلّيــة، حتــى لــو لــم تكــن مفهومــة للجميع؟ 

أم تقديــم الكلمــات الأقــرب إلــى الفصحى؟ 
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البداية كانت مع الشاعر 
عبدالله الشريف، الذي أكد 
أنــه يحــاول التجديــد في الموضــوع 
الغنائيــة،  قصائــده  كتابــة  عنــد 
مدرجًــا بعض المفــردات، العامية، 
الحديثة، المناســبة لهيــكل الأغنية 
الثقافــة  إثــراء  في  يســاهم  حــى 
العامــة، ومــن ثم إدراجهــا ضمــن 

التراث الغنائي.
ويوضح الشريف: أن الشكل الشعري مهم أيضًا للتجديد، لكن لا يخرج عن 

بنيته المتداولة، والمسموعة على مدار سنوات.
وعــن تأثــره برأي الجمهور عند الكتابة يقول الشــريف:« أتأثــر طبعًا بالنقد 
الايجــابي، لأنــه الأصلح، والأكثر قــدرة على إبراز العيــوب، والنواقص في 

القصيدة«.
مؤكدًا« عدة مرات اســتفدت شــخصيًا من الآراء الإيجابية، طبعا أنا أكتب 
للجمهــور، ومــن حقــه أن يــدلي برأيــه، أو نقده، لكن نقــد إيجابيا، وليس 

سلبيًّا«.
ويفضــل الشــريف: أن ينقــل المحليــة إلى العــالم العــربي، مــن خــال كتابة 
قصائــد تكــون مفهومــة نوعًــا مــا للمســتمع العربي، مــع الاحتفــاظ بأصالة 

المعنى، واللحن اليمني. 

قلّة الوعي، تجعل الناس يتعصبون لكل
 ما هو قديم، وتراثي، رافضين بذلك كل فكرة 

للتجديد

بدوره يرى الشــاعر علي 
التجديد  أن  الإرياني:  مطهر 
يجــب أن يشــمل كل جوانب الأغنية 
- بمــا في ذلــك اللحــن، والتوزيــع 
وجــوب  ذلــك  يعــي  ولا   - أيضًــا 
الأغنيــة  جوانــب  كلّ  في  التجديــد 
في كلّ عمــل، فقــد يكــون الموضــوع 
تقليديًــا مــع التجديد في المفردات، 
أو الحفاظ على تقليدية المفردة مع 

التجديد في الشكل الشعري، وهكذا.
ويؤكــد الإريــاني:« بلا شــك أن مخاطبة مشــاعر الجمهــور، وإرضاء ذائقته 
الفنيــة هــي الهــدف الأسمى لــكلّ القائمين على أيّ عمل فــي، ومن الذكاء 
الوصــول إلى هــذا الهــدف، ولكــن لا يمنــع ذلك مــن محاولة اســتمالة هذه 
الذائقــة – بعيــدًا عــن الفرض - إلى ما أؤمن به أنــا، وإن كان مختلفًا عن 

السائد، ومع ذلك نتفق جميعًا على أن إرضاء الناس غاية لا تُدرك«.
ويدعو الإرياني: إلى التوازن بعيدًا بين الإغراق في المحلية، واللهجة البيضاء 

مطلوب بلا شك.
مؤكدًا: أنه يميل إلى شيء من الإغراق في المحلية، فإذا افترضنا توافر بقية 
مكونــات الأغنيــة من لحــن، وتوزيع، وأداء، وكُتب لها النجاح على مســتوى 
عــربي، فــإن هذا النجاح ســيدفع المتلقي غير اليمني للبحث عن معاني هذه 
المفــردات، وهذا سيســاهم في نشــر المفردة اليمنيــة، ولنا في نجاح الأغاني 

المغاربية مثال على ذلك.

ويرى الشاعر أحمد أشرف 
لابد  كلمة تجديــد  أن  المطري: 
لهــا أن تشــمل الجوانــب الثلاثــة: 
ابتــداء بالموضــوع، موضحًــا: »فإذا 
اليمنيــة  الأغنيــة  علــى  ركزنــا  مــا 
وســائل  فــإن  قديًمــا،  العاطفيــة 
التواصل آنذاك توثق الأماكن التي 
يمكــن للعاشــق أن يلتقــي، أو يــرى 
مــن يحبّ فيها، كما في شــطر من 
أغنيــة أحمــد الســنيدار، عندمــا رأى العاشــق تحــت ظل العنب مــا يعجبه، 
ويشــغل بالــه، وهواجيســه، أو كمــا قــال آخر:«يــا قادحة فوق بير اســناف«، 
أو في حالــة الشــوق عندمــا يصيــب العاشــق فيقــول لمن يحب مُعاتبًــا: »حرام 
عليك تقفل الشــباك«...« وفي أغلب الأغاني آنذاك، فالســاحة، والشــباك، 
والجبــل، أماكــن توضح جزءًا من الحياة الاجتماعية آنذاك، وتأثر الناس، 

وعلاقاتهم، وعلاقتهم بالأماكن المحيطة من حولهم. 
لكن المشــكلة في التجديد هنا، في هذا الزمان، أن الناس لا يســتوعبون أنه 
مــا عــاد هنالــك جبل بــن المحبــن، ولا يَســك )مراقب(، وحاجــب، ومانع 
للقائهما، في عصر أصبح فيه الإنترنت هو الوسيلة التي تجمعك بمن تحب 
دون تكبــد كل ذلــك العنــاء. وهنــا نضرب مثــاً، عندما نكتــب أغنية ونذكر 
فيها كلمة، فيس بوك مثلا، أو إيمو، أو واتس آب، أو أي وســيلة حقيقية، 
وواقعيــة للتواصل، يُتهم فيها الشــاعر بالركاكة، وتمييع الأغنية، والشــعر. 
مُتنصلــن بذلــك من واقعهم الُمعاش، كفرًا بــكلّ ما هو جديد، وإن دلّ ذلك 
على شيء، فإنما يدلّ على قلّة الوعي، والتعصّب لكل ما هو قديم، وتراث، 

مانعين بذلك كل فكرة للتجديد.
أما بالنســبة للشــكل الشــعري، فيؤكد المطري: أنه لم يكن هنالك تطوير في 
الشــكل الشــعري الغنائــي إلا عند الشــعراء في حضرموت، وعــدن، ولحج، 
وتقريبــا الفــنّ المنتشــر في جنــوب الوطــن، هناك تشــكّلت أشــكال، وهياكل 
جديــدة للشــعر الغنائــي، وذلك برأيي كان احترافية، ووعيًا بتكنيك الشــعر 
الغنائــي، وطريقــة كتابــة أشــكال جديدة للأغنية تســاعد في خلق أشــكال، 
وأنمــاط جديــدة مــن الألحــان، بينمــا لم يكــن في الشــعر الحميــي تطويــر 
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زيــــد الفــقــية

لأشكال القصيدة في الأغنية الصنعانية.
وعن المصطلحات فيرى الشريف: أنها شهدت إحياء، وليس تجديدًا فقط، 
ثمــة كلمات، ومصطلحات بدأت تندثر، وتتلاشــى، ويقل اســتخدامها رغم 
خصوصيتهــا، والتصاقهــا بالهوية، إلا أنها أصبحــت تختفي تدريجيًا، وأنا 
كشاعر تعمدت إعادة إحياء هذه المصطلحات لمدى الجمال الذي أراه فيها، 
ولأنــي أجــد أنها لم تُســتغل، ولم تكن حاضرة كمــا يجب في ذاكرة الأغاني 

اليمنية.

الإغراق في المحلية هي الوسيلة الوحيدة
 لإيصال فنك إلى العالمية، إنه يوفر

 الاختلاف المؤثر

ر علــى رأي الجمهور، ومُتأثــر به، فكلاهما  ويبــن المطــري: أن الشــاعر مؤثِّ
يعطي للآخر مما لديه، لكن المشكلة عندما تجد هذه الأيام أن النقد أصبح 
موضــة، وتفــرض علــى الجميع أن يتخذ رأيًــا مخالفًا عــن الاخرين ليكون، 
- كمــا يعتقــد فاهًمــا - وذا ذائقــة عالية، فيجعل من نفســه ناقــدًا يعترض 
علــى أي محاولة فنية على أي شــكل، ولون جديــد للأغنية، متجاهلً فريقًا 
كاملً من الفنانين، والشــعراء، والموســيقيين الذين يعملون في هذا المجال، 
ويســعون للأفضــل، وبــدلً مــن أن يجدوا تشــجيعًا لــكل الجهــود المبذولة في 
ســبيل تطويــر الفــن، ومواصلة مســرة الفنانــن الأولين، لا ترتفــع أمامهم 

سوى أصوات مُنددة مُستنكرة كافرة بكل ما هو جديد.
مؤكــدًا:« كنــت في بدايتي أحــاول فرض رأيي، وأســعى للتوضيح، والتبرير، 
بينمــا الآن أجــد أن كل أغنيــة أكتبهــا كفيلــة بالدفــاع عــن نفســها، وإثبــات 

حضورها، وجمالها لدى المستمعين«.

 إرضاء الجمهور الغنائي غاية لا يمكن لأحد أن 
يبلغها، فلكل شخص رؤيته، وذائقته، وتركيبته 

الوجدانية التي تجعله يستحسن ما لا يستحسنه 
غيره

ويؤكــد المطــرًي : بــأن الإغراق في المحلية هي الوســيلة الوحيدة لإيصال فنك 
إلى العالمية، لماذا؟! لأنك تكون بذلك مختلفًا، تلفت الأنظار، في زمن مليء 
بالفنون العالمية المختلفة، ولســت شــيئا مُكررًا ســبق للجميع أن سمعه، ولم 
يــأتِ بجديــد، بينمــا اللهجــة البيضاء، أرى أنها تقتــل الهوية التي يجب أن 

تتميز بها الأغنية في أي مكان، وفي أي زمان.

فيما يقول الشــاعر مختار محرّم: بأن التجديد لفظ عام يمكن 
أن يشــمل الكل، والبعض، لكن المهم أن يكون هناك تجديد، ودور الشــاعر 

في  يجــدد  أن  الأكــر  الغنائــي 
شكل القصيدة.

الشــعري  الشــكل  أن  مؤكــدًا: 
للأغنيــة اليمنيــة مــرن بشــكل 
هــو  ممــا  أكــر  جــدا،  كبــر 
عليــه الأمــر بالنســبة للقصيدة 
فكتابــة  الفصحــى،  الشــعرية 
النص الغنائي اليمني يمكن أن 
تتخذ شــكل البيــت، والقصيدة 
العموديــة، أو شــكل القصيــدة مختلفــة الطول فيما بين أشــطرها، أو شــكل 
الموشح، أو الرباعيات، أو ما يسمى بالدوبيت، ويمكن ابتكار أشكال جديدة 
تمازج بين ما مضى، فنجد الأغنية التي فيها بيت ورباعية، أو شعر عمودي 

وموشح، وغير ذلك، هذا ما يعنى به الشاعر الغنائي.
أمــا التجديــد في الموضوعــات، وفي الألفــاظ فــرى محــرم: بأنهــا منظومــة 
تلقائيــة تمــر بهــا المجتمعــات كلهــا، وليس فقــط المجتمــع اليمــي، فتتجدد 
مواضيــع، واهتمامــات البشــر مــن زمــن لآخر، وكذلــك اللهجــات في تجدّد 
مســتمر، وتلاقــح، وتمــازج دائم، فتكتســب اللهجة كلمات جديــدة، وتفقد 

أيضًا مفردات في زحمة تغيرات الحياة.
مؤكــدًا: أن دور الشــاعر هنــا اقتنــاص الكلمــة البكــر، والقديمــة في نفــس 
ل خلودها في ذاكرة المجتمع،  الوقت، وتوظيفها في قالب شعري موسيقي يسهِّ
فالألفــاظ تندثــر بــن الناس، لكن الأغــاني تبقى فتجدنا مثلا نســمع أغنية 

عمرها عشرات السنين، ونتساءل عن معنى هذه الكلمة، وتلك.
و يدعــم محــرم راي الإريــاني بخصــوص إرضاء الجمهور قائــاً: إن إرضاء 
الجمهــور الغنائــي غايــة لا يمكــن لأحــد أن يبلغهــا، فلــكل شــخص رؤيتــه، 
وذائقته، وتركيبته الوجدانية التي تجعله يستحســن ما لا يستحســنه غيره، 
وحــن أكتــب القصيــدة أرضي ذائقتي أولا، وأخيرا، ولا أســتعجب لو يعجب 

البعض ما أكتبه.
ويوضــح: » أنــا أحب أن يكتب الشــاعر اليوم الأغنية بلغة يفهمها البســطاء، 
وضد تقعير الكلمة المغناة، أو جعلها أقرب للفصحى، وكما قلت؛ من واجب 
الشاعر أن يبحث عن الكلمة التي لم يستخدمها غيره أولا، لأن ذلك يوثقها 
لمــن ســيقرأها لاحقــا، أو يســمعها، وثانيا ليكــون ما يكتبه جديــدا على أذن 

المستمع.«
مشترطًا: »ألا تكون كلمات الأغنية غريبة، وأن يفهمها معظم الناس، أحاول 
دائمــا أن يكــون مــا أكتبــه شــبيها بأحاديــث النــاس العادية بــدون تكلف، أو 
تعقيد، فكتابة الشــعر الغنائي ليســت ككتابة القصيــدة الفصحى، والأغنية 
يجب أن تكون لكل المجتمع لا لفئة دون أخرى، لأن من يسمع أغنية يجب أن 
يجــد جزءا من مشــاعره، وانفعالاته فيها ليرددهــا، ويكررها، أما الأغنية 
اللغز ذات الكلمات الغريبة فليس لها مكان في ذاكرة المجتمعات، والأفراد«.
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يعيد بعض مؤرّخي الطرب والغناء والإيقاع ظهوره إلى وجود الإنســان على 
هــذه البســيطة، ويــرى بعضهــم أنــه وجد في عهــد )عاد( ، أمــا وجوده في 
الجزيــرة العربيــة فيعيــد أصلــه المــؤرخ المســعودي إلى الُحــداءِ ويقــول: »إن 
الُحــداءَ أصــل الغنــاء«، وأنّ الإبل وهــي مجهدة في أســفارها الطويلة كانت 
تحتــاج إلى مــا يبعــث فيهــا النشــاط، وينســيها مــا هــي فيه مــن ألم الجوع 
والظمــأ وحمــل الأثقــال، فــكان الُحداءُ من خير الوســائل لإنعاشــها ، لكن 
أبي هــال العســكري يــرى أنّ الــذي أخــرج الغنــاء العــربي هــي )جــرادة( 
قينــة عبــدالله بــن جدعــان، ويقال أنهما قينتــان أو جرادتــان من بني عاد 
المشهورتان، ويرى القلقشندي أنّ الغناء في الجزيرة العربية أقدم من عهد 

)جرادة(، وأنّ الغناء معهود من عهد عاد .
اشــتهرت اليمــن بالغناء عــر تاريخها الطويل، ويذكر المســعودي أنّ اليمن 
ــأي اليمنيين- كانوا  عــرف نوعــن من الغنــاء: الِحمْيَــري، والحنفي لكنهم ـ
يفضّلــون الحنفي، وكانوا يســمّون الصوت الحســن )بالجدن(، وأخذ هذا 
الاســم مــن )علــي بــن زيد ذي جدن(، أحــد ملوك حمير الــذي يرجع إليه 
غنــاء أهــل اليمــن، وقد لُقــب )ذي جدن( لجمــال صوته، ويذكــر الدكتور 
محمد با سلامة أن تاريخ الغناء في اليمن يعود إلى أيام الحضارة السبئية 
والمعينية إذ شهدت هذه الحضارات استخدامًا واسعًا للآلات الموسيقية التي 
وُجــدت صورها على شــواهد القبــور المنحوتة في حَجِرٍ من الرخام والجير، 
وكانــت النســاء هــنّ الــاتي يعزفــن على تلــك الآلات ، وقد اشــتهر المغنّون 
اليمنيّــون في عصــور مختلفــة، ففــي نهاية العصــر الأمويّ وبداية العباســيّ 
اشتهر منهم )ابن طنبور( الذي عُرف بالغناء الخفيف المسمّى )الهزج(، 
ووصفه المؤرّخون أنّه كان أهزج الناس وأخفّهم غناءً ، وذكر الأصبهاني في 
كتابــه الأغاني مــن الأصوات ثلاثة: العربية، واليمانيــة، والرومية، ويذكر 
مثــاً أنّ إبراهيــم الموصلي قد غنّى على الصوت لحنًا يمانيًا. وظلّ الســجل 
الطــربّي في اليمــن فارغًــا حــى نهايــة دولة بني نجــاح في زبيد، إذ تشــر 

المصــادر إلىبعــض الأسمــاء اليمنية في عــالم الغناء، ثّم تختفــي وتظهر من 
جديــد علــى أيام الإمام شــرف الديــن وابنه المظفّر، فنســمع عن مغنٍّ قدير 
يعــزف ويغــي في قصــر الحاكم التركــيّ بصنعاء، ويرجع الفضل في إشــهار 
ذلك المطرب والحديث عنه إلى )عيسى بن لطف الله( حفيد الإمام شرف 
الديــن، وليــس أدلّ علــى منع وتحــريم الغناء في ذلك الوقــت أنجع من عدم 

ذكر اسم ذلك المغنّي في الكتب التي تحدّثت عن فنّه.
الاغنية اليمنية الحديثة    

يؤرّخ كتاب الفنّ لظهور الأغنية الحديثة في المحافظات الشــمالية من اليمن 
بظهور الشيخ )سعد عبدالله( الذي كان يحفظ ثلاثة ألف مقطوعة شعرية 
غنائية، أطرب بغنائه الناس والعصافير، وقُتل في متنة سنة 1919م عندما 
حاصر الإمام يحيى صنعاء لطرد الأتراك، أما في المحافظات الجنوبية من 
اليمــن، فقــد ظهــرت كوكبــة من الفنانين إبــان الاحتلال البريطــاني لعدن، 
وكان الطــرب والغــى مشــاعًا بــن فنّــانّي اليمــن عمومًا، وقد ذكر الأســتاذ 
محمــد مرشــد ناجــي أنّ الغنــاء الَّحجي قبــل )أحمد فضل القمنــدان( كان 
متأثّــرًا بالغنــاء الصنعــاني، وكان مغنّو لحج يغنون الأغــاني الصنعانية، إذ 
ر المطــرب )هادي ســبيت النــوبي( عزفه على العود باســتفادته من فنان  طــوَّ
شمــالّي لم يذكــر اسمــه، ويعيد ظهور أول لحن لحجيّ إلى الشــاعر والملحّن 
والمغنّــي )فضــل ماطر( الذي ابتكر أوّل لحن على الإيقاع  اللحجيّ، وقد دلّ 
علــى أنّ هادي ســبيت كان يغنّي اللــون الصنعاني قصيدة القمندان التي من 

أبياتها:
غنّ يا هادي نشيد أهل الوطن         غنّ صوت الدان 
ما علينا من غُنا صنعاء اليمن       غصن من عقيان.

حين كان هادي يغنّي أغنية صنعانية هي )غصن من عقيان أثمر( 
تيارات التجديد الغنائي 

ة تيــارات تجديديّة في الغنــاء اليمنّي الحديث  مــن المهــمّ أن نشــر إلى أنّ ثمَّ

الأغـــنــية اليــمنــــيــة

 وتجديداتها المعاصرة 

زيــــد الفــقــية
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ظهــرت في النصــف الثــاني مــن القرن العشــرين، هذه التيــارات تتمحور في 
ثلاثة تيّارات هي:

1ـ تيار استلهم تجديداته من الموروث التقليديّ.
2ـ تيار استلهم تجديداته من الموروث الشعبّي. 

3ـ تيار استلهم تجديداته من الغناء المصريّ.
التيار الأول: ويمثّله الشيخ جابر رزق، والفنان محمد مرشد ناجي، والفنان 
علــي بــن علي الآنســي، ومن أهم سمــات هذا التيار المحافظــة على التقاليد 

الغنائية اليمنية على الأصعدة النغميّة والإيقاعيّة والأدائيّة. 
التيار الثاني: يمثله أحمد فضل القمندان، محمد جمعه خان، أيوب طارش 
عبســي، ومــن أهــمّ سمات هــذا التيار الاهتمــام بالمــادّة الغنائيّة الشــعبيّة، 

وجعلها ركنًا أساسيًا من أركان العمليّات الإبداعيّة.
التيار الثالث: يمثّله خليل محمد خليل، أحمد بن أحمد قاسم، محمد عبده 
زيدي، ومن أهمّ سماته أنه يبزّ الأغاني العربية المصرية، لأنّ أصحاب هذا 

التيار يرون في الأغنية المصرية الأنموذج الأسمى للطرب العربي. 
الأغنية الشعبية

الفنــون الشــعبية بمختلف أشــربتها هــي أعمال تنبع من الطبقات الشــعبية، 
وتكــون معبّــرة عــن همــوم وأحزان وأفــراح تلك الشــعوب، وهي لســان حال 
ــاب الأدب الشــعبي هــذا  الأوســاط الفقــرة والناطقــة بلســانهم، ويعيــد كُتَّ
المسمى إلى كلمة )فولوكلور( الذي دعا إليها العالم البريطاني )جون ويليام 
ثومز( عام1846م، وترجمها مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى )المأثورات 

الشعبية(. 
وكلمــة )الفولكلــور( قــد عرفت قبــل ذلك التاريخ لدى العلمــاء الألمان ، وقد 
عــرف الوطــن العــربي هــذا العلــم في ســتينيات القــرن الماضي بعــد الثورات 
العربية التي جعلت من شــعوبها شــعوبًا فاعلة مشــاركة في القرار السياســيّ 
العــربّي ومنهــا اليمن، وقد عملت أبحاث ودراســات عن الأدب الشــعبي بعد 
هــذه الثــورات، وكان مــن أبــرز من بحث في الأدب الشــعبي في اليمن حينئذٍ 
هو الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح الذي أنجز رسالة الدكتوراه ونشرها 

في كتابه المشهور )شعر العامية في اليمن( عام 1978م.
والفولوكلور فرع من الأدب الشــعبّي، أو التراث الشــعبّي الذي يعد جزءًا من 
المعرفــة الإنســانية، ويحدّد بعــض الباحثين الفولوكلور بالتراث الشــفهي. ، 
ويرى الدكتور المقالح أن نشــأة شــعر العامية في الأدب العربّي تظلّ مجهولة 
التاريــخ كالقصيــدة العربية التي لا ســبيل إلى العثــور على أصل من أصولها 
الأولى، لكــن هنــاك ما يشــبه الاجماع بين دارســي الأدب الجاهلــيّ على أنّه 
قــد كان لــكل قبيلــة شــعراؤها الذين نظمــوا بلهجاتها قبل أن يبدأ اســتعمال 
لغة موحّدة ومنّزهة بصورة عامة عن كل أثر لهجي ، والحديث عن الشــعر 
العامــيّ هنــا يعني حديثنا عن الأغنية الشــعبية، لأن الأغنية الشــعبية كانت 
للشعر العاميّ بمثابة الرئة للجسد، ويعيد الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
ظهــور شــعر العامّيّــة كلّيّــة إلى ظهور الغناء وانتشــاره في أواخــر القرن الأول 
للهجــرة ، وقــد كان للأغنيــة الفضــل في ظهــور القصائد المخفيــة والمناجاة  
الخاصة في صدور العشاق وبين المحبّين في مختلف العصور والأزمان، بدءا 

مــن )عليــة بنت المهــدي( وانتهاءً بأغاني المرأة اليمنيــة في الريف. يروى أن 
الرشيد دخل مجلس إبراهيم الموصلي وراء آثار جلسة ممتعة فقال: ما هذا 
يا إبراهيم قال وقد ظهر عليه الإرباك: أصدقك يا أمير المؤمنين لقد بعثت 
إليَّ )عليــة( بنــت المهــدي بجاريتين ظريفتين لأعلّمهمــا بعض الألحان، قال 

الرشيد عليّ بهما. فحضرتا، وأمر الرشيد أحدهما أن تغنّي فغنّت:  
ـ بنى الحبُ على الجور فلو       : أنصفَ المعشوقُ فيه لسمج 

ـ ليس يَستحسنُ في حكمِ الهوى   : عاشقٌ يحسنُ تأليف الحجج 
ـ وقليل الحبِ صرفًا خالصًا       : لك خير من كثير قد مُزج 

فطرب الرشــيد طربًا شــديدًا، وســأل الجارية لمن الشــعر ما أحســنه، ولمن 
اللحــن مــا أطربه؟ قالت: لســتّي، قال ومن ســتّك هذه؟ قالــت )علية( أخت 
أمــر المؤمنــن، قال: الشــعر واللحن؟ قالــت نعم، فأطرق برهــة وطلب إلى 

الجارية الأخرى أن تغنّي فغنّت:
ـ تحبب فإن الُحبَ داعيةُ الحبِ  : وكم من بعيد الدار مستوجب القربِ 

ر فان حُدّثتَ أن أخا هوى : نجا سالماً فارجُ النجاة من الحبِّ ـ تبصَّ
ـ إذا لم يكن في الُحبِ سُخْطٌ ولا رضى: فأين حلاوات الرسائل والكتبِ

فطرب أمير المؤمنين غاية الطرب، وسأل عن الشعر واللحن فقالت الجارية 
إنهما معًا )لعلية( أخت أمير المؤمنين. فطلب المزيد من الغناء فغنّته جارية:

ـ يا موري الزند قد أعيت قوادحه: أقبس إذا شئت من قلبي بمقباس 
ـ ما أقبحَ الناسِ في عيني وأسمجهم: إذا نظرتُ فلم أبصرك في الناس

فاســتعاد الرشــيد هــذا الغنــاء مــرارًا، فلمــا علــم أن الشــعر واللحــن لأخته 
)عليــة( انصــرف في ظلمــة الليــل حتى دخــل عليها فذعــرت لقدومه في مثل 
هــذا الوقــت، واســتحلفها بتربة )المهــدي( أن تغنّي، وأعــاد عليها ما سمعه 
وطلب إليها الغناء فغنّته، فقال لها: )يا سيدتي أعندك كلّ هذا ولا أعلم ؟(   
   ومــن هــذا الضــرب الغنائــيّ الُمحْتَجِــب أغــاني المــرأة اليمنيــة في الريــف، 

والمدينة، فقد تعدّدت أغراضه وألوانه ومنه مثل قولها من أغاني الريف:
وشان( يمشط )جعوده(: لا تنقدوني لا سرحت بعده ـ ظهر من )الرَّ

ـ يا)شركسي( جعدك حرير بينوس    : وطبعك الحالي شراب مخموس
ور والمناظر          : يا اللي جبينك شمس بعد ماطر ـ أسعد مساك للدُّ

ـ حُبيّبي والحب )ذبالة اتريك(         : لانْت حليم سحر العيون يكفيك 
أما أغاني مدينة صنعاء وغيرها من المناطق المجاورة ففيها قولها:
ـ ساجي العيون يا هيل شلَّك السيل    : كلّه يهون ولا فراقك الليل 
ـ ساجي العيون عندك طرحت جاهي : لا ما تقلّي مرحبًا وناهي 

ـ ساجي العيون مالك هربت مني   : ما بش معي بندق ولا اقدر أرمي
ـ ساجي العيون ما كنت لي بكلّك    : وادّيت لك نفسي وكلّ ما املك 
ـ طلَّعت نهدة يا لطيف من النار     : لوهي حجر لا يعمروا بها دار
ـ يا ليت والله وانت مثل ما انا      : ما نفترق لو يخلطوا دمانا 
ـ يا ليت والله والجبال توطّي        : أربا حبيبي مسلم أو يهودي 

وقالت على لسان رجل 
ـ والله القسم جنب القسم بجربة    : ما فارق البيضاء هي بنت خلقه 

يلاحــظ المطّلــع علــى هذه الأغاني أنهــا تتألّف من أبيات مفــردة، أو مقاطع 
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أو قصائــد مبتــورة، تتناقلها الأجيال عبر العصور، وفيها ما يعود إلى قرون 
خلــت، ومــا يعــود للعصــر الحاضــر، وفيها مــا ينتســب إلى المدينــة والريف 
معًا، وتعكس هذه الأغاني الوجدانية بمناحيها المختلفة حالة المجتمع اليمنّي 
قبــل ظهــور التيــارات الدينية المتطرفة، ومشــاركة أفراده في الحيــاة العامة 
بإيجابية منقطعة النظير ، وهذه الأغاني هي خلجات النسوة اللاتي ضربن 
ســهمًا في الحــبّ والفــراق، وتمثّــل الموروث الغنائي الشــعبي لأكثر من مدينة 
وقريــة، وهــي برهــان وجداني على فرادة هذا الشــعب، وانصهــار أبنائه في 
ثقافة شــعبية مشــتركة، لم ترَ في مثل هذه الخلجات الإنســانية ما هو محرّم 
ولا معيــب. ورغــم أن هــذه الأغــاني تــكاد تكون محــدودة التداول بين ســكّان 
القــرى في إطــار ضيّــق إلا أنّ المرأة قد تصنع صورة شــعرية لا يســتطيع كبار 
شعراء الفصيح الإتيان بمثلها من مثل قولها في مهجل علّني توصف حبيبها 

ى المكان(. بالقول: )مبسمه بارق بعلان: لا ضحك ضوَّ
فمــن مثــل هذه المهاجل والزوامل والأغاريد تَشَــكّلَ أســاس شــعر العامية من 
ناحيــة التفاعــل واللغــة ومــن حيــث النكهــة، وإذا كان الشــعر العامــيّ عنــد 
المثقّفين من )ابن فليته( إلى )عبدالله هاشــم الكبســي، وصالح السعيدي( 
يمــتّ إلى بعــض البحــور الخليليــة والموضوعــات الموروثــة، فــإن مــن المــزارع 
ره وخلق  والشــعاب أســخى ينابيع وأهمّ مبّررات وجوده، لأنّ فنّ الأرياف جذِّ
بيئته الاجتماعية. ولم يخرج شعراء العامية على الفصيح، إلا لأنّ فنّ الريف 

قد سبقهم بخلق ملكة الإيقاع وحاسة التقبّل. 
ومثــل مــا كان للغنــاء تيــارات مجــدّدة لــه انطلاقًــا من المــوروث فإنّ للشــعر 
الشــعبّي المغنّــى مجــدّدوه الذيــن أخرجــوه من الدائــرة الريفيــة الضيقة إلى 

رحاب الفضاء الغنائيّ الواسع.
الأغنية الشعبية وتحوّلها على يد مطهر بن علي الإرياني 

كانت أغراض القصيدة الشــعبية )الفولوكلور( في اليمن أغراضًا حربية في 
أغلبها ـــباستثناء )الحمينيّات(ـ فقد كانت قصيدة البوادي غالبًا تنحاز إلى 
ض على العصبية وعلى الانتماء والتعصّب للطرف الذي تنتسب  القبيلة وتحرِّ
إليــه، وغالبًــا ما كانــت الأراجيز التي يردّدها الجيش تُوجّه من قبل الحاكم 
ضد شــعبه بغية التخويف وفرض الهيمنة، ولم تكن القصائد الشــعبية ـــفي 
ر عن هموم وتطلّعات الشعب وطرح قضاياه، لكن مع ظهور جيل  معظمهاـ تُعبِّ
طلائعي توجّهت القصيدة الشعبية إلى أغراض إيجابيّة تساند الشعب وتقف 
إلى جانب قضاياه، وكان هذا التحوّل قد مثله الأستاذ مطهّر الارياني، فقد 
استلّ روح قصيدته الشعبية من الموروث الشعبي اليمني الأصيل، وقد مثّلت 
قصيــدة )البالــة( امتدادًا متجدّدًا من الفن الشــعبي العريق ومثلت قصيدة 
)فــوق الجبــل( امتدادًا متجــدّدًا من الرزفة الحاشــدية، ومثّلت قصيدة )يا 
دايم الخــر( امتــدادًا متطــورًا من أشــعار )مهاجل عــاّن( في أغلب مناطق 
عــاة، ومن ثمَّ  اليمــن، ومثّلــت قصيــدة  )الحــبّ والــنّ( امتــدادًا لأغاني الرُّ
فقد تجلَّت فرادة الإرياني في هذا الإحياء للفنّ الشعبّي، وإخراجه من إبط 
القبيلة وتحوصله في عرصات القرى إلى الغايات الثورية الوطنية التي مثّلت 
اليمــن مــن حدود عُمان إلى حدود الحجاز، وهناك شــعراء آخرون شــاركوا 
الاريــاني في تحــول الفــنّ التقليديّ إلى فنّ ثوريّ كســعيد الشــيباني، وصالح 

السعيدي، وعبدالله هاشم الكبسي، والفضول، ومحمد سعيد جرادة، غير 
أن فــرادة الاريــاني تمثّلــت في  اســتنطاقه للمــوروث الشــعبي، وعجنــه بروح 
العصــر لينتــج قصيــدة مغنّــاة مختلفة عن مــا ألفته الذائقة الشــعبية، ومن 

الأمثلة التطويرية للبالة عند الارياني والبالة القروية ما يلي: 
ـ يا باله الليل يا باله            ويا الليل بال 

يا أحمد علي سعد أنا داعيك     غزالك مدي 
تقول شاني مطنش أو           هدي ما هدي 

هــذه البالــة فيهــا تعريض بالعروســة التي تزوّجهــا زوجها تلــك الليلة، لكن 
بعــد أن دخــل أخــو العروســة إليها واســتوضح الأمر اكتشــف أن الخلل يكمن 

بالعريس فخرج للناس في حلقة البالة ورد على نسبه )صهره( قائلً:
ـ حلفت ما عد ترى مثلي    مصاهر قدي

عتها لــــك            ودخلتك إلى المرقدي  ـ وضَّ
ـ تقول: مَنْ العيب منكم؟    نسأل )المينـــــدي(

هكذا كانت مساجلات البالة، لكن الارياني حول أغراضها فقال: 
ـ والليلة البال ما للنسمة السارية    هبّت من الشرق فيها نفحة الكاذية 

ـ فيها شذى البن فيها الهمسة الحانية: عن ذكريات الصبا في أرضنا الغالية  
ـ والليلة العيد وأن من بلادي بعيد : ما في فؤادي لطوفان الأسى من مزيد 

ـ قلبي بوادي بنا وأبين ووادي زبيد:  هايم، وجســمي أســر الغربة القاســية      
ـ ذكرت أخي كان تاجر أينما جاء فرش: جو عســكر الجن شــلوا ما معه من 

بقش  
مــن هنــا نكتشــف التحول الغرضي للبالتين القرويــة والثورية، ونجد أن بالة 
ةْ التصور والتذكّــر، ثوريّة التحوّل والمنحــى مختلفة الأغًراض،  الإريــاني فــذَّ
لكنها مُسْتلةٌ من ذلك الكيان الشعبي اليمني الأصيل، لا نستطيع أن نغادرها 
إلا وقــد عدنــا إلى موروثنا الشــعبّي الأصيل. وقد تفنّــن الملحّنون والمغنّون في 
أداء هذا اللون الغنائيّ البديع. الذي لم يكتفِ بالبالة بل شــكّلت مع أخواتها 
)الإريانيــات( مثــل: فــوق الجبل، جينــا نحييكم، يا دايم الخــر، هيّا نغنّي 
للمواسم، خطر غصن القنا، الحبّ والبّن، مدرسةً غنائيةً جديدة تنبع من 

أصالة الموروث الشعبي اليمني.   
نخلص إلى القول إنّ التحوُّل في الأغنية الشعبية اليمنية يتمحور فيما يلي:

1ـ توظيف القصيدة الشعبية التي من سماتها المديح أو الهجاء في استنهاض 
شعب يصنع التحوُّل.

2ـ تحــوُّل الوظيفــة المجتمعية للقصيدة من طاعة الحاكم والخنوع له إلى هزّ 
أركان عرشه ومواجهته. 

3ـ تحويل دلالة الكلمة من دلالة قمعية سلطوية تشي بالحقد على الشعب في 
مهايد الجيش وطوابيره العســكرية، إلى دلالة تنموية تشــي بمحبته والشعور 

بخدمة المواطن.  
ل مطهــر الاريــاني غرض القصيدة الشــعبية من نفــر حرب وعصبيّة  4ـ حــوَّ

إلى داعية سلام وأمن ومحبّة.
5ـ تحويل وظيفة الجيش من قمعيّة من أجل الحاكم، إلى ثوريّة على الحاكم. 
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عدد من الملحنين اليمنيين لـ »سلاف«:
 الموزعون والموسيقيون الشباب يقومون بجهود فردية لتطوير الأغنية اليمنية، 

و أعمالهم تعكس إصرارهم على قهر التحديات

ضمن ملف الجديد الغنائي في اليمن كان لابد من اســتطلاع رأي بعض الملحنين اليمنين، محاولين الإجابة  عن 

عدد من الأسئلة المهمة حول ما الذي يجعلهم يختارون بين الأصالة والتجديد في اللحن؟ الكلمات أم المؤدّي؟

و ما الذي يدفعهم إلى إعادة تلحين أغنية ملحّنة من قبل؟ وما الذي ستضيفه إعادة تلحينها؟

وفي حال كان تجديد أو تطوير الأغنية ضرورة يفرضها الزمن، فما الذي يفضّلونه بينهما، وما الحدود الفنية لكل 

منهما من وجهة نظرهم؟

افتتح الحديث الفنان علي 
الأســدي قائــاً: إن التجديــد 
عنده هو إزالة الشوائب عن الأغنية 
لإبراز مواضع الجمال فيها؛ خاصة 
وقد أنه ظهر في أداء بعض الأغاني 
التراثيــة أخطــاء في بعض مفردات 
الجمــل  وبعــض  الشــعري  النــص 

الموسيقية غناء. 
هــذا أولً ومــن ثم الاعتناء بالأغنية 
بإضافة بعض اللزمات لملء الفراغات إن وجدت، ولا بأس من إضافة بعض 
الآلات الموسيقية المناسبة لغرض توضيح وإبراز جملها الموسيقية والغنائية.

موضحًــا: أنــه قــد  يحصــل أن ملحّنًــا يلحّن كلمــات أغنية ســبق تلحينها إما 
لعدم معرفته بأنه سبق تلحينها أو لأن الكلمات قد أعجبته لدرجة أن أضفى 

عليها لحنًا جديدًا، وهذا لا شكّ يترك تساؤلات وآراء متباينة!
ويؤكــد الأســدي: أن كثــرًا ما يكــون التجديد في غير محلّــه، فتكون النتيجة 
بالعكس. وبلا شك أنّ لكلّ زمان نكهته وثقافته وهكذا يفضّل أن يبدع الفنانون 
أعمالا جديدة تتّفق وثقافة الزمن... والأعمال ذات القيمة الإبداعية العالية 

تفرض نفسها عبر الأزمان.

 حين يكون التجديد في غير محله؛ تكون
 النتيجة عكسية

فيمــا يرى الفنان محمــد عقيل: أن المعيــار لتلحــن أغنيــة ما هو 
النصّ الشــعريّ، والمضامين، ورؤية الشــاعر، وفكرة الأغنية أوّلً وأخيًرا... 
معتــرًا أن المــؤدّي ركن مهم أيضًا، فشــخصية صوتــه، وقدراته، ومهاراته 

تحدّد مســاحة وشــكل الجمل اللحنية 
بمــا يتناســب مع قدرته علــى التكنيك 

والأداء السلس.
وكما يُقال التلحين والموســيقى إجمالا 
يعبّــر عــن  فــكلّ ملحّــن  وجهــة نظــر 
متواليــة  بنغمــات  ورؤيتــه  شــخصيّته 

بشكل أو بأخر تعكس ما سبق.
يتــمّ  أغــانٍ  »هنــاك  عقيــل:  ويؤكــد 
وسماعهــا،  وتداولهــا،  تلحينهــا، 

ويعيد بعض الملحّنين أو الفنانين تقديمها وتلحين كلماتها بشــكل آخر أعتقد 
السبب ومن وجهة نظري الشخصية أنّه لديه وجهة نظر أخرى ولكنّ اللحن 
الاول هو الملهم أساسًــا، وأعتقد أنّ المبالغة والاعتداد الزائد بالنفس تدفعه 
لذلــك لإثبــات تميّزه وتفوّقــه. طبعًا هذا الفعل فيه نرجســية وتعالٍ بقصد أو 

بغير قصد«.
وعــن تجديــد الأغنيــة، فيوضــح: أن التحديــد يفــرق عــن تطويــر الأغنيــة، 
فالتجديــد للأغنيــة التراثيــة أو لأغنيــة ســابقة يعــي تقديمها بقالب وشــكل 
موســيقي حديــث وبجــودة تنفيــذ وتســجيل عالي الجــودة مع إضافــات فنية 
مدروسة على أساس ومفهوم علمي يواكب روح العصر مع الحفاظ على روح 
الأغنيــة ومســارها الأصلــي بــدون تشــويه وتعديــل في الجمل اللحنيــة، فعلى 
ســبيل المثــال خــاض كثير من الفنانــن اليمنيين كثــرًا من التجــارب وبذلوا 
جهدًا كبيًرا لمحاولة موسقة الأغاني التراثية وتقديمها بشكل مقبول للمحيط 
الإقليمــي والعــربي منهــم علــي الآنســي في لبنــان، وأبــو بكر ســالم في لبنان 
أيضًا، ومحمد مرشد ناحي في لبنان، وكذلك الفنان أحمد فتحي، وغيرهم 
الكثــر، ومؤخّــرًا نحن نشــهد تجربة فريدة وجديدة، وبشــكل أوركســترالي 
لتقديم الأغنية والموروث اليمني بقالب بديع يقدّمه الفنان الشاب والمايسترو 



محمد القحوم.
مبينًــا: أن تطويــر الأغنيــة وتجديــد شــكلها وابتــكار ألحــان جديــدة تســتند 
علــى المورث الشــعبي، والخروج بشــكل جديد يواكــب روح العصر ويكون ابن 
بيئته، وألّ ينســلخ من واقعه فهذا شــيء بديهيّ، وشــديد الأهّميّة بمعنى  أن 

»التحديث مع الإغراق في المحلّية إلى أبعد مدى«.
ويضيف عقيل: أن هناك مجموعة من الموزعين والموسيقيين الشباب وبجهد 
فردي يســعون جاهدين لتطوير الأغنية اليمنية، وتقديمها بقوالب موســيقية 
حديثــة، وبصراحــة نكهــة موســيقاهم ورؤيتهــم والــروح في أعمالهــم تعكس 

محبّتهم وإصرارهم على قهر كل المعوّقات.
ويســتطرد: »ســأذكر نماذجَ منهم الموزع الموســيقي الشــاب مروان الحجاحي 
الشــهير بمــرو، والمبدع مروان الحمــادي، والموزع المتميّز محمد بريشــان، 
والموســيقار محمود الهندي ومشــروعه »أغاني الزمن الجميل«، وســبق ذلك 
تجربــة جميلــة للمــوزع نشــوان الشــميري مــع فنــان الوطــن أيوب طــارش في 
القاهــرة.. وغيرهــم كثير من الفنانين والمطربين مثل حســن محب، وحمود 
الســمة، وبشــر المعــري، وهــاني الشــيباني، وآخــرون أعتــذر إن لم أذكــر 
الكثير من الفنانين الذين يحملون على عاتقهم تقديم الأغنية اليمنية بأبهى 
صــورة، ولا ينفصلــون عن واقعهــم إطلاقًا، ونعتبرهم امتــدادًا للجيل الذي 
سبقهم والملهمين كالفنان فؤاد الكبسي، والفنان أحمد الحبيشي، والقائمة 

تطول. لكنّ البيئة وظروف الإنتاج قاهرة، وطاردة للمواهب والمبدعين«.

الأداء النمطي والتقليدي يحتاج إلى تجديد من خلال 
إخضاعه للتوزيع الٔاوركسترالي الذي أصبح اليوم من

 أهمّ مكونات الأغنية الشعبية

فيمــا يــرى الفنــان طــارق 
باحشوان: أن التجديــد في الكلمات 
لا يجوز ولا يمكن التعديل فيها... إنما 
الأداء النمطــي والتقليــدي يحتاج إلى 
تجديــد مــن خــال إخضاعــه للتوزيــع 
الاؤركســترالي الذي أصبــح اليوم من 

أهمّ مكونات الأغنية الشعبية.
وبــرأي باحشــوان: أنــه هــو في الأصــل 
لا يجــوز إعــادة تلحين أغنيــة ملحّنة، 
وبإمــكان المبــدع أن يقــوم بتأليــف أغنيــة حديــدة. إلا في حالة ضعــف اللحن 

وعدم رضا الشاعر بذلك فمن حقّ الشاعر أن يعيد تلحين أشعاره.
و عن ضرورة التلحين، فيقول: »بكلّ تأكيد يجب الالتزام بعدد من الشروط 
الخاصــة بتأليــف اللحــن، ومنها تغيــر الإيقاع ليتناســب مــع الكلمات، إلى 
جانــب اختيــار المقــام المناســب الــذي يتوافــق مــع موضــوع النــص، وأخــرًا 
إخضاعهــا للتوزيــع الموســيقي الذي سيلبســها ثــوب الحداثة وبمــا يتوافق مع 

الذوق العام.
ويختتــم حديثــه قائــاً: إن تجديــد الأغنيــة اليــوم يرتبــط ارتباطــا مباشــرا 

بالتوزيع الموسيقي الذي أصبح جزءًا من مكونات الأغنية.
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منتصــف النهــار، أمــام شاشــة التلفزيــون، شــدتني أغــانٍ يمنيــة في إحدى 
القنوات المحلية، أغانٍ منوعة ومتنوعة، بعضها تسجيلات قديمة، وبعضها 
تســجيلات حديثة، وبعضها وصلات موســيقية بمســمّى ميدلي جامع لكثير 
من الأغاني المعروفة، لكنها كلها تنتمي لتراث الغناء اليمني بشكل عام عن 
مجموعــة كبــرة مــن الأغاني التراثية المحفورة في وجــدان اليمنيين. في تلك 
الفترات الزمنية الهادئة إبّان السبعينات والثمانينات والتسعينات وما بعدها 
اشتهرت أغانٍ كثيرة جدًا قدّمها فنانون معدودون على الأصابع لكنهم خلفوا 
مــن أصواتهــم تراثًــا يمنيًــا خالــدًا. اليــوم وبعــد عقــود زمنية طويلة تســتمر 
الأغاني اليمنية في الرواج والانتشار، البعض بشكله القديم، والبعض الآخر 

بشكل حديث وتوزيع أكثر قابلية واحترافًا.

اختلاف آراء

وهنا تأتي قضية فنية مهمة ضمن التناولات الغنائية على الســاحة اليمنية، 
قضية إحياء الأغنية اليمنية والمحافظة عليها وتطويرها، وحول هذا الموضوع 
اختلفت الآراء والقناعات، منهم من يصر على ضرورة الحفاظ على الأغنية 
بشــكلها الأصلــي ومشــاعرها المصاحبــة لها، وآخــرون يتحدثــون عن أهمية 
تطوير الأغنية اليمنية وتجديدها وتقديمها بطريقة متناغمة أكثر خصوصًا 

مــع ذائقــة الأجيــال 
ورأي  الجديــدة، 
بــن  يتــوازن  آخــر 
مقدمًــا  الرأيــن، 
وســطية  اقتراحــات 
جامعــة  وأســاليب 
بــن الشــكلين، بــن 
الأصالــة والحداثة، 
الأغــاني  لتقــديم 
وفــق  القديمــة 
أسلوب يحافظ على 
والشــاعرية  الأداء 

والتقنيات الحديثة.

الحقيقة أن لكل رأي جمهور واســع، ولكن الأمر من منظور عامّ يتيح حرية 
التجديد والتسخير، بحيث يقدّم كلّ فنان ما يراه مناسبًا لجمهوره ومعجبيه. 
الفنان حمود الســمة في أحد اللقاءات الصحفية تحدّث عن تصدّره لتجديد 
معظــم الأغــاني اليمنيــة الصنعانيــة وفــق أســلوب يتيــح للأجيــال الجديــدة 
التعرّف عليها مع مراعاة الأداء الشعبي المعروف إلى جانب استخدام أدوات 
دة، مؤكّدًا في ذات الوقت،  موســيقية تضفي إيقاعات مكمّلة للأغــاني المجدَّ

أهمية قيام الفنانين بتقديم أغاني التراث اليمنية كي لا تندثر وتُنسى.

الأداء بين زمنين

مــن ناحيــة مهمــة، تتصــف الأغــاني التراثيــة الأصليــة بطريقــة أداء أكثــر 
انطرابًــا، وهــدوءًا، وشــاعرية ممــا يعكس صــورة عن حالة نفســية مختلفة 
عن وقتنا الحالي. الفترات القديمة كانت الجماهير تنتظر الأغاني وتستمتع 
بهــا، كانــت الحياة أكثر هدوءًا وبســاطة واســتمتاعًا، وحينما يــؤدّي الفنان 
أغنيــة، فبطريقــة البــوح بالمشــاعر والخيــالات، ممــا يجعــل الأغــاني أكثــر 
ارتباطًا وجدانيًا بالفنان والمســتمع، كانت الآلات الموســيقية تحاكي الأرواح، 
تعبّــر  الغنائيــة  والأبيــات 
عــن الآهات والحســرات. 
كانــت صادقــة، وممتعــة 
مــا  وهــذا  ومعبّــرة، 
مــن  الكثــر  يتقنــه  لا 
الفنانــن اليــوم، مع توفّر 
الموســيقية  الآلات  أحــدث 

والتوزيعية.

تجديــد  مــع  بالمقابــل، 
خــال  التراثيــة  الأغــاني 
الأخــرة،  الســنوات 

الأغنية اليمنية بين الإحياء، والتجديد، 
والتطوير

ماجـــد زايــــد



ظهرت بعض الأغاني بشــكل لا يوازي ما يتوقّعه المســتمعون. لم يتم الاهتمام 
بطريقــة الغنــاء، بقــدر التركيز على تجديــد الإيقاع، وهذا أنتــج ردّات فعل 
دة  رافضة، ولكن ومن ناحية متصلة يقدّم بعض الفنانين ذات الأغاني المجدَّ
بمعايــر متقاربــة إلى حــدّ بعيــد مع طريقــة الأداء الأصلي، وربّمــا أكثر منه 
في بعــض النمــاذج، مصحوبًــا بتجديد التوزيع والموســيقى والألحــان، وهذا 
صنــع للكثــر مــن الأغاني جماهير جديدة حتى تجــاوز الأمر ببعضها حدود 
ى في مهرجانــات دوليــة لتجعل من  الجغرافيــا لتصــر أغــانَي موســيقية تُــؤدَّ

التراث اليمني أسلوبًا غنائيًا مواكبًا للتطور المتلاحق والأجيال المتعاقبة.

الأغنية التراثية والهوية الثقافية

تمثّــل الأغنيــة اليمنيــة بشــكل عــام حالة مــن التراث الخاص بشــعب معين، 
وكلمــة التــراث هنــا تعــي نوعًــا معيّنًا من الغناء لكنها ومع توســع انتشــارها 
عربيًــا صــارت بأســلوب موســيقي يحاكــي الذائقــة العربية على حدّ ســواء، 
ومع هذا فهي تعتبر جزءًا أصيلً من التراث الموســيقي العربي، مع مراعاة 
تصويرهــا للهويــة الثقافيــة اليمنيــة والتاريخية مازجة بــن الألحان الصعبة 
والكلمــات العميقــة. لهذا لم تفقد بريقها وديمومتهــا وعنفوانها، بل تطوّرت 
وتجــدّدت وتوسّــعت، وصــارت جزءًا من حيــاة اليمنيين. التجديــد والتطوير 
لم يكــن فضــاً علــى الأغنية اليمنية بل كان احتياجًا وضرورة ملحة مع تعلّق 

الناس بأصالتهم وذكرياتهم القديمة.

يتمّ تجديدها، لأنها خالدة

الأغــاني الخالدة، ليســت مجــرّد ألحان عابرة وكلمات قديمــة بل هي أرواح 
صادقة وعبارات ممزوجة مع الروح الغنائية لفنانها، وشاعرها، وملحّنها. 
هكذا يتشكّل الخلود الفني المرتبط بالذاكرة والوجدان، وهو الخلود المتجدّد 
في ســائر الأزمان اللاحقة بعد انطلاقتها من مكان محدّد لتصل وتنتشــر في 
كل الأماكن البعيدة. هذا التوسع والديمومة الزمنية يأتي من صدق الأغاني 
وبســاطتها في مخاطبة المشــاعر والأحاســيس الإنســانية، وهنا يأتي السؤال 
الأهــمّ: لمــاذا أغــانٍ معيّنــة تصبــح خالــدة، وأخــرى عابــرة؟! الحقيقة ليس 
هناك أية معايير أو مقاييس ثابتة لبقاء الأغنية بقدر ماهي عوامل متغيّرة. 
الأغنيــة الخالــدة يتوقّــف الزمن أمامها، ويشــعر النــاس والمجتمع بالصدمة 
بعد سماعها، يكرّرونها كثيًرا لكنهم لا يملّون منها، يســمعونها مجدّدًا، ثم 
ا ليجد  يرغبون بالاســتماع إليها مرة أخرى، لهذا تصير ذائقة ومتطلّبًا عامًّ
بقيــة الفنانــن أنفســهم أمامهــا مرغمــن على تأديتهــا كواحدة من الأشــياء 
الضرورية في الحياة، ومن هذا الســر الجوهريّ بقي الفنان اليمنّي القديم 

خالدًا ورائجًا في الوسط الفني اليمني طيلة عقود زمنية طويلة.



رئيس البيت اليمني للموسيقى والفنون:
في ظل الحرب والحصار والقلق الدائم، وغياب مصدر دخل مستقر، 

نواجه شبح الإغلاق لأن الدعم المعنوي لا يكفي أبدا

فــؤاد علــي الشــرجبي ملحــن يهــوى الموســيقى بشــكل عــام، نمــت ذائقتــه الفنيــة على الغنــاء اليمنــي بــكل أشــكله وألوانه وعشــقه 
لــكل تفاصيــل الموســيقى اليمنيــة وإيقاعاتهــا وأســاليب غنائهــا رقصاتهــا طقوســها وآلاتهــا الفريــدة، في ظــل ألحــان الغنــاء اليمنــي 
التــي يعدهــا عالًمــا مــن الجمــال الروحــي الضــارب في أعمــاق التاريــخ الإنســاني. درس الموســيقى، وحــرص أن ينشــئ معهــدًا متخصصًــا 
ــريعة  ــب. درس الش ــة المواه ــيقى وتنمي ــم الموس ــى تعلي ــق إل ــو الطري ــون )YHMA( ه ــيقى والفن ــي للموس ــت اليمن ــكان البي ــا، ف به
والقانــون فوجــد نفســه يدافــع عــن حقــوق الملكيــة الفكريــة للغنــاء اليمنــي  ويســعى لحمايتــه مــن الســرقة والتشــويه؛ لذلــك كان 
التوثيــق الشــامل للغنــاء اليمنــي هــو الطريــق الصحيــح لتحقيــق هــدف حفــظ وحمايــة وصــون تراثنــا الموســيقي والغنائــي... وكان 

الغنــاء الصــوفي هــو مدرســته الفنيــة الأولــى.
ــم  ــس قس ــى رئي ــز إل ــة بتع ــب الثقاف ــيقية في مكت ــة الموس ــو في الفرق ــن عض ــة م ــه في وزارة الثقاف ــرجبي  في عمل ــدرج الش ت
ــا لمركــز التــراث  الموســيقى إلــى مديــر إدارة الفنــون، ثــم انتقــل إلــى صنعــاء كمديــر لإدارة الموســيقى في وزارة الثقافــة ثــم مديــرًا عامًّ
ــر مــن ألحــان أغانــي مسلســات ومســابقات  ــر والكثي ــا في وزارة الثقافــة 2015م.  قــدّم الكثي الموســيقي اليمنــي ثــم مستشــارًا فنّيًّ
الأطفــال للتلفزيــون والإذاعــة.  كان لــه الســبق في أن يكــون مــن الأوائــل الذيــن قامــوا بتأليــف الموســيقى التصويريــة وتلحيــن وتنفيــذ 

العديــد مــن المقدمــات الغنائيــة والموســيقية للعديــد مــن الأعمــال الدراميــة والمسلســات في الإذاعــة والتلفزيــون. 
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 - الأســتاذ فــؤاد الشــرجبي الذي ارتبط اســمه بالموســيقى والفن 

ليــس من خلال أعماله الفنية فقط، ولكــن من خلال »البيت اليمني 

للموسيقى والفنون« الذي قدّم للفنّ أكثر مما تتناوله وسائل الإعلام. 

هلّ عرّفت القرّاء بالبيت اليمني للموســيقى والفنون، وأهمّ ما قدّمه 

للفنّ اليمني.

البيــت اليمــي للموســيقى والفنــون تأســس في 2007/1/8م في العاصمــة 
صنعاء لهدفين أساســيين أولهما نشــر الوعي الفني ومحو الأمية الموسيقية، 

والثاني رصد وتوثيق الغناء اليمني لحمايته والحفاظ عليه.
الحمد لله هناك أكثر من ألف طالب وطالبة تعلموا ودرسوا الفنون في معهد 
البيــت اليمــي للموســيقى والفنون في مجالات الموســيقى والمســرح والتصوير 
كتابة الســيناريو، ومنهم من حصلوا على دبلوم الموســيقى وحققوا نجاحات 

متميزة في الساحة الموسيقية والغنائية اليمنية والعربية.
وبحمــد الله وبمســاعدة كثــر من محبي الغناء اليمــي تمكّنّا من جمع أكثر 
مــن ســتين ألف تســجيل صــوتي لألوان وأشــكال الغنــاء اليمني المتــوارث من 
مئات الســنين ونعمل على رقمنة هذه التســجيلات وتوثيقها في قاعدة بيانات 
بشــكل علمــي ومنهجــي يحفــظ لهــذه التســجيلات ولأصحابهــا كامــل حقوق 

الملكية الفكرية.
وبدعــم من منظمة اليونيســكو قمنــا بإحياء صناعة آلــة القنوس )الطربي( 
والعــزف عليــه بالتكنيك اليمني الأصيل والمتوارث لهذه الآلة التي ظهرت في 
النقوش اليمنية منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة من خلال تدريب مجموعة من 

الشباب والشابات على يد آخر خبراء هذه الآلة صناعةً وعزفًا. 
كمــا قمنــا بإنتــاج مسلســلين إذاعيين عــن الثقافــة اليمنية والتراث الشــفهي 
ضمــن حفاظنــا علــى )تراثنــا غير المــادي( وإعادة إحيائه من خلال شــباب 
وشــابات موهوبــن تدربــوا علــى كتابــة النصــوص التمثيــل وعمــل الأغــاني 
والموســيقى التصويرية ضمن هذه المشــاريع. وبدعم من الـGIZ أيضا قمنا 
بإنتاج مسرحية غنائية )متعايشين( التي عالجت كثيًرا من قضايا التعايش 
وتقبّــل الآخــر في ظــل الحــرب العبثية التي تــدور رحاها في اليمــن، وما نتج 

عنها من تأثير سلبي في النسيج المجتمعي. 
كما تّم إنتاج مسلسل إذاعي عن الحكايات والأساطير اليمنية التي توارثناها 
من حكايا الجدات وهذه العمال ايضا قام بتنفيذه شــباب وشــابات موهبين 

تدربوا في البيت اليمني للموسيقى والفنون. 
وأقمنــا عــددًا كبــرًا مــن معارض الفنــون التشــكيلية التي شــكلت )المعرض 

الأول( لعدد ومن الفنانين والفنانات التشكيلين الشباب. 
وعلــى المســتوى الثقافي من خــال )ملتقى كيان الثقافي( الرائد في النشــاط 
الثقــافي المتعــدد الأشــكال المتنــوع المواضيــع أقمنا مئــات الفعاليــات الثقافية 
والأدبية وبشــكل أســبوعي دون توقف رغم كل الظروف المحيطة والمحبطة إلا 
أن هذه الفعاليات شــكّلت شمعة الأمل ومصدر حقيقي للتفاؤل ومنح الطاقة 

الإيجابيــة للفاعلــن الثقافيين وأيضــا الجمهور الوفي الذي اســتمر بالتفاعل 
والحضور المتواصل لكامل الفعاليات ويعتبر البيت اليمني للموسيقى والفنون 
ســاحة ثقافيــة آمنة لاحتضان عدة مبــادرات وملتقيات ثقافيــة وفنية وأدبية 
منهــا )صالــون نجمــة الثقــافي، مجموعــة عبــق الثقافيــة، صنــاع البركــة( 
وهناك أيضا مجال واســع لتشــجيع الشــباب لتقديم تجاربهم الأولى في عدد 

من المجالات العلمية والثقافة والفنية وغيرها
 - على الرغم من الإســهامات الهامة التي ذكرتها إلا إنّ شــبح 

»الإغــاق« ما زال يتهدد هذه المؤسســة الرياديــة. كيف تواجهون 

الظروف الصعبة التي تحيط بعملكم؟

في ظــروف الحــرب والحصــار وعدم الاســتقرار، والشــعور بالقلــق الدائم، 
وعــدم وجــود مصادر للدخل أو للدعم المادي وكذلك بســبب توقف المشــاريع 
الثقافيــة والفنيــة ومن الطبيعي جدا أن نكون في صراع دائم من أجل البقاء 
ومنــذ ســنوات الحــرب الأولى ونحن »نعافر« بكل مــا أوتينا من قوة لكي نظل 
متواجديــن ومؤثريــن بشــكل إيجابي في الســاحة الثقافيــة، وترتب على هذا 
المزيــد مــن الديــون المتراكمــة والتكاليــف الماليــة ســواء للتكاليــف التشــغيلية 
الثابتــة أو للإيجــارات؛ لذلــك مــن الممكن جدا خلال هــذا العام 2025م أن 
نجد أنفسنا خارج الخدمة الثقافية والفنية لأن الدعم المعنوي لا يكفي أبدا.

»الأغنية اليمنية المعاصرة ما زالت مشوشة وتبحث 
عن نفسها في تجارب شبابية مختلفة ومتنوعة 
منها الجريء، ومنها المتهوّر، ومنها الحذر، ومنها 

المغامر، ومنها الجادّ، ومنها المتطفّل«

- هلّ وضّحت للقراء الفــوارق بين مصطلحات »الإحياء«، و«التجديد«، 

و«التطوير« في الأغنية بشــكل عام. وما هــو المؤثر من هذه الأنواع 

في الأغنية اليمنية؟

الإحيــاء: يعــي بعــث التراث الموســيقي القديم واســتعادة الأنماط الموســيقية 
القديمــة أو الأغــاني التقليدية أو التراثية وإعــادة تقديمها للجمهور بطريقة 
حديثــة، مــع الحفاظ علــى الروح الأصلية. وهدف الإحيــاء هو الحفاظ على 
الهويــة الفنيــة والمــوروث الشــعبي. والإحياء يمكن أن يقوم بهــا أي فنان جاد 

ويمتلك أدواته الفنية الصحيحة
أمــا التجديــد: يتضمــن إدخال أفكار جديدة أو عناصــر مبتكرة في الأغنية، 
ســواء من حيث الأســلوب الموســيقي أو الكلمات أو الأداء والتجديد يمكن أن 
يتضمن مزج الأنماط الموســيقية أو الإيقاعية المختلفة، أو اســتخدام تقنيات 
جديــدة في التوزيــع الموســيقي أو أســلوب الغنــاء، ممــا يســاهم في تحديــث 
الأغنيــة وجعلهــا أكثر توافقًا مــع ذائقة الجمهور المعاصر. والتجديد لا يمكن 
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أن يقوم به إلا فنان ذو خبرة واسعة ولديه الاطلاع والمعرفة والمخزون الكافي 
لمعظم الألوان الموسيقية القديمة والحديثة.

بينمــا التطويــر : يعــي تحســن العناصــر الموســيقية أو النصــوص بطريقــة 
غــر تقليديــة بشــكل علمــي ومــدروس تجعــل المــادة الغنائيــة أكثــر عمقًــا أو 
تعبــرًا والارتــكاز علــى الأصــل الغنائــي وإظهــار خصوصية مفــردات الغناء 
اليمــي وإيقاعاتــه بشــكل جلــي من خــال التجويد العــالي في الأداء الغنائي 
والموســيقي، والتوســع في إضافة جمل موسيقية مستوحاة من الأصل وإدماج 
آلات موســيقية جديدة، لرفع مســتوى الأغنية من خلال الابتكار والتجريب 
المــدروس. التطويــر مهمــة أكثــر تعقيــدا وأكثــر مســؤولية وهو مشــروع إنماء 
وبنــاء وتحديــث يســعى لتقديم شــكل حديــث ومطــور للأغنية اليمنيــة يعتمد 
علــى فنانــن خــراء وأكاديميــن متخصصــن وعازفين محترفــن من خلال 

مؤسسات فنية أو علمية متخصصة سواء كانت حكومية أو خاصة 
ويتمثــل الإحيــاء فيمــا قامــت بــه وزارات الإعــام والثقافة ســابقًا في جنوب 
اليمــن وشمالــه في تقــديم الغنــاء اليمــي مــن خلال الفــرق الفنيــة الوطنية 
وإحياء عدد لا باس به الأغاني التراثية بشكل موسيقي جديد وغناء جماعي 
متقن، كما قام به مجموعة كبيرة من مطربي الجيل الأول القعطبي والماس 
والمسلمي والجراش وتبعهم الجيل الثاني من الخمسينات حتى السبعينات.

أمــا التجديــد فيظهــر فيمــا قــام بــه معظم الجيــل الثــاني مــن رواد الأغنية 

اليمنية وعلى رأســهم الشــاعر والملحن العظيم حســن أبو بكر المحضار ومن 
ثم الفنانين أبو بكر ســالم بلفقيه، محمد مرشــد ناجي، علي الأنسي، أيوب 
طارش عبسي، محمد سعد عبدالله، فيصل علوي، أحمد السنيدار، أحمد 
فتحــي، ومعظــم أبنــاء هــذا الجيل الذهــي، فيما حاول البعــض من الجيل 
السير على حذوهم... وصاحبهم في التجديد شعراء الأغنية وهم كثر أمثال 
الشــاعر الكبــر مطهــر الإريــاني كمــا ذكر الــردّوني في كتابه »فنــون الأدب 

الشعبي في اليمن«.
أمــا التطويــر فقد ظلت كانت أفــكار تطوير للأغنية اليمنية هم قديم قام به 
مجموعــة من الأوائل وتفاوتت نســبة النجــاح في التطوير ومن هذه التجارب: 
تجربــة الفنــان والشــاعر يحــي عمر الذي طــور الدندنــات الغنائيــة في يافع 
إلى اغنيــة يافعيــة تجاوزات الحدود اليمنية إلى العربية، و تجربة القمندان 
تجربــة تطويــر ناجحــة في إيجــاد أغنيــة لحجــة حديثــة في تركيبهــا اللحني 
ومفــردات نصوصها الغنائية وإدخال آلات موســيقية جديدة وحققت نجاحًا 

في ذلك الوقت واستمر حتى الآن. 
إلى جانــب تجربة الفنان محمــد جمعة لتطوير الأغنية الحضرمية بتلقيحها 
بالموســيقى والإيقاع الهندي ولاقت رواج واستحســان الكثير، وشــكّلت موجة 

غنائية جديدة في ذلك الوقت.
بالإضافة لتجربة الفنان خليل محمد خليل وكلّ من سار على نهجه في تطوير 
الغناء اليمني وإيجاد مدرســة جديدة أسمها الأغنية العدنية التي استلهمت 
شــكل الأغنيــة المصريــة ولكن بكلمــات وألحان وأداء يمــي %100 لهذا كتب 
لها النجاح والاســتمرار بفضل رواد الأغنية العدنية أحمد بن أحمد قاســم، 
والمرشــدي، ومحمد ســعد، والعطروش، والزيــدي، وبامدهف، والعزاني، 
ومعهــم رواد الكلمــة محمــد عبده غــانم، ولطفي جعفر أمان، محمد ســعيد 
جرادة، عبد الله ســام ناجي، أحمد الجابري، ســعيد الشــيباني، وعبده 

عثمان

»تطوير الاغنية اليمنية يحتاج لوقت طويل 
ومال داعم لتحقيق النتائج المرجوّة«

- مــن خلال مســيرة الفنّ اليمنــيّ الطويلة التي قــرأت وبحثت في 

ماضيها، وعاصرت وســاهمت في حديثها. كيف ترى الأغنية اليمنية 

المعاصرة؟ 

الأغنيــة اليمنيــة المعاصــرة مــا زالت مشوشــة وتبحث عن نفســها في تجارب 
شــبابية مختلفــة ومتنوعــة منهــا الجــريء، ومنهــا المتهــوّر، ومنهــا الحذر، 
ومنهــا المغامــر، ومنهــا الجــادّ، ومنها المتطفّل. وأنا شــخصيا مع الجميع في 
إجــراء هــذه التجــارب لأنّ الزمــن القريــب كفيل بغربلــة هذه التجــارب ولن 
تبقــى إلا التجــارب المبنية على خبرة، وعلم، ونضــج فني، ومخزون غنائي 



يمني وعربي وعالمي. فالمسؤولية صارت أصعب من السابق في التجديد كون 
اللغــة الموســيقية لغــة عالميــة يجــب أن تواكب العصــر وتحافظ علــى تفرّدها 

وخصوصيتها.

وأيــن تجد نفســك بيــن الماضين في التجديــد والتطويــر باندفاع، 

والمتخوّفين إلى حدّ الهوس من أيّ »شبهة« تجديد؟

المتخوّفون من التجديد أنا لست منهم، ولست تقليديَّ الأفكار، فجلباب أبي 
يمكن أن ألبســه لكي أتذكّره في لحظة ما، وســوف أعيش وأحيا بأفكار وقيم 

أبي ولكن بطريقتي وبعصري وبفكري المتجدّد.

- كيــف تقيّم تجــارب »التجديد« و«التطوير« التــي يقوم بها بعض 

الفنانين اليمنيين؟ 

بالنســبة للإحيــاء: حاليًــا هنــاك الكثــر من الشــباب يمارســونه في حفلات 
الأعراس والمناسبات الخاصة.

أما التجديد: فما زالت التجارب فيه قيد التجريب ولم تصل لمستوى ناضج؛ 
ولكن الأيام كفيلة بظهور فنانين شباب يمنيين ينتشرون عربيا وعالميا، وأنا 

واثق من ذلك نظرًا لجدية ومثابرة عدد منهم بكل صدق وشغف.
و فيمــا يخــص التطويــر: فهنــاك جهــات وفنانون يســعون لذلــك، ولكن هذا 

يحتاج لوقت طويل ومال داعم لتحقيق النتائج المرجوّة.

مؤسسة حضرموت للثقافة، والفنان الشاب محمد 
القحوم يسعون للوصول إلى خطوات جادة لتجديد 

ولتطوير الأغنية اليمنية

- وهل هناك أسماء أو تجارب معيّنة لفتت نظرك؟

في »التجديــد« الأسمــاء لا تتجــاوز أصابــع اليدين، وكلّهم أحبّهــم وأكنّ لهم 
الكثــر مــن الاحتــرام، ولا أفضّل ذكر أسماء الآن لأن هناك بالتأكيد من لم 

تتح لي فرصة التعرف على تجاربهم.
لكــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر يمكــن أن أشــيد بالــدور الــذي  تقــوم به 
مؤسســة حضرموت للثقافة، والفنان الشــاب محمد القحوم و الذين يسعون 

للوصول لخطوات جادة لتجديد ولتطوير الأغنية اليمنية.



ســمر عبد القوي الرميمة شــاعرة، ورئيســة تحرير مجلة أقلام عربية، وُلدت في محافظة تعز 
اليمنية خريجة كلية التربية قســم علوم القرآن جامعة تعز، و حاصلة على درجة الماجستير 
في أصــول التربية من كلية التربية بجامعة صنعاء قســم أصــول التربية، باحثة دكتوراه في 
جامعة صنعاء، حائزة على جائزة الأمم المتحدة للإبداع في اليمن عن قصيدة )وطن الســام( 

للعام -2014-. 
عضو مؤسسة الإبداع للثقافة، والآداب، والفنون، عضو ملتقى كيان الثقافي. 

تكتب الشــعر الفصيح، والشــعر الغنائي، كما أنها كاتبة مقالات شهرية في عدد من المواقع 
الثقافية، ومن خلال المقال الشهري: قلم عربي الذي يصدر شهريا عبر مجلة أقلام عربية. 
صدر لها ديوان شعري بعنوان )ترانيم السمر( عام -2018- ولها ديوان غنائي آخر قيد الطبع.

الشاعرة سمر الرميمة تتحدث لـ »سلاف«
التجديد في القصيدة لا بدّ أن يناسب طبيعة العصر من حيث 

الإيقاع، والمعنى الجديد
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- بدأتِ كتابة الشــعر عــام -2014- تحت ضغــط الحرب، 

والشاعر يعبّر عن مشاعره بطريقتين: يعبّر عمّا يعيشه من 

معاناة، وحــزن، ويأس، أو يتّجه إلى النقيض تمامًا فيكتب 

عمّا يفتقده من فرح، وحبّ، وأمل.

 كيف تعاملت الشاعرة سمر الرميمة مع ظروف الحرب؟

باعتقــادي أن الأزمــات هــي حطب الشــعر، والإبداع، ومن هنــا كان للحرب 
أثــر كبــر علــى تحــولات التجربــة الشــعرية عنــدي، واخترت الطريــق الأول 
لأن الشــعر يعتــر انعكاسًــا للواقــع، وتعبيًرا عمّــا يجول بالعالم مــن حولنا، 
والقصيدة التي لا تواجه الواقع ليســت قصيدة ناضجة، وقصائدي تشــتبك 
مــع الواقــع، وتعيــد إنتاجــه من جديد، وتخلــق واقعًا موازيًــا يختصر العالم 
ويعيــد القبــح إلى الجمــال؛ ولذلــك فــإن الشــخصية الشــعرية في النصــوص 

الشعرية تشرّبت عصير الوطنية في كلّ أبعادها.
وأحيانًــا أكتــب القصيدة المراوغة، والتي تعتمد على توظيف الحيل اللغوية، 

وتحتاج إلى تأمل عميق كي نقرأ ما بين سطورها. 
- الظــروف الــي تتحدّثــن عنهــا تتضاعف بشــكل طبيعي عندمــا تكون مَن 
تتعــرّض لهــا أنثــى، كيــف توفّــق الأســتاذة سمــر بــن العمــل، والدراســة، 

والمجلة، والشعر، ومسؤولية البيت؟
سمــر عبــد القــوي ابنــه الوطــن الــذي تتشــكّل فيــه التضاريــس الجبليــة مع 
السهول الخضراء، وهذا التشكيل الجغرافّي له دور فعال في التشكيل الواعي 
للشخصية اليمنية، ولذلك نجد أن الشخص اليمني غاضب إلى حد القتل، 
عاطفــيّ إلى حــد البــكاء، ومن بين هــذه الثنائية تخرج شــخصية سمر عبد 
القــوي، فهــي تعــرف تماما متى تكون ســيّدة منزلها، وكيف تكون شــاعرة، 
وأيــن تضــع أولويّاتهــا، وثقافتها، وكيــف تدير تلاميذها. كلّ هــذا ناتج عن 
اتفــاق مــع الذات، والجغرافيا التي تشــكّل مرجعية مهمّة للبناء الإنســاني، 
وأتذكــر مقولــة العقــاد: »من لم يخرج من بيته يظــنّ أنّه لا أجمل من البيت« 

مشيًرا في ذلك إلى ضرورة تعدّد الثقافات، ومرجعية الإبداع، والابتكار.

»الجمهور: هو ميدان الإبداع، ولا يمكن أن
 نكتب شعرًا لا يتناسب مع الجمهور، لأننا

 نكتب له«

- كيف كانت بدايتك مع الشعر الغنائي؟

بدايتي مع الشــعر الغنائي كانت عبارة عن محاولات خجولة شــجّعها الفنان 
اليمنّي الكبير عبد الباسط عبسي حين قرأ أول قصيدة غنائية لي:

»ودعتك الله روح ماني بزعلان 
ياللي سهامك غائره في جروحي« 

ويومهــا ردّ قائــا: »كلماتــك أثّــرت فّي، وأعادت لي شــغف التلحــن«. وغناها 
بصوته مع بعض القصائد الوجدانية، ومن ثم كتبت قصائد مختلفة غناها 

بعض الفنانين، وكانت تجربة جميلة بحقّ.

 »خضتِ أيضًا غمار التلحين لتكوني واحدة 
من قلائل خضن هذا المجال، حدّثينا عن هذه 

التجربة«

كوني مُدرسة وفي بداية مشواري التعليمي وخاصة أنني قمت بتدريس تلاميذ 
الصفــوف الابتدائيــة كنتُ أحضّر الدرس بتحويله إلى قصيدة شــعر، وأقوم 
بتلحينهــا ليســهل عليهــم حفظــه؛ لكيلا يشــعروا بالملــل، وأســتخدم التلحين 
أيضا في كتابة القصائد، فعندما أكتب الكلمات، وألّحنها يسهل عليّ إكمال 

القصيدة بطريقة سلسة، ومتناسقة.

- كيف تريــن التجديد في كتابة الأغنيــة، وهل تفضّلين 

التجديد في الموضوع، أم الشكل الشعري، أم الألفاظ؟

التجديــد في القصيــدة يكــون تجديــدا كلّيــا لا يقتصــر علــى جــزء واحــد في 
القصيــدة، ولا بــدّ أن يناســب طبيعــة العصــر مــن حيــث الإيقــاع، والمعــى 
الجديــد المختلــف، واذا كانت القصيدة الغنائية تحمل موســيقاها في داخله 
فإنهــا تحتــاج إلى وعي جديد أيضا في كتابتهــا، فليس من المعقول أن نجدّد 
الآلــة، ولا نجــدّد العقل، وأتصوّر أنّ كتابة القصيدة الغنائية، أصعب بكثير 
مــن غيرهــا لأنهــا تحتاج إلى مهــارات خاصة، وكم قرأنــا، وسمعنا قصائد 
مبناهــا يختلــف عن معناها مّما يشــعرنا بوجود نشــاز معيّــن عند تلقّي هذا 
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النــوع مــن القصائــد، لذلك يجب على الشــعراء الذيــن يطمحون في تجديد 
القصيــدة الغنائيــة أن يكــون لديهــم وعــي في بنــاء القصيــدة الجديدة، من 
حيــث اللغــة، والإيقاع، والمعنى، وطبيعــة اللحظة التاريخية التي تكتب فيها 

القصيدة؛ لأنّ قرابين الأمس لا تصلح أن تكون نذور اليوم.

- هل تقدّمين ما ترينه مناســبًا حتّى لو كان مخالفًا لرأي 

الجمهور؟ وهل اصطدمتِ في أيٍّ من أعمالك مع الجمهور؟

الجمهــور هــو ميــدان الإبــداع، ولا يمكــن أن نكتــب شــعرا لا يتناســب مــع 
الجمهــور، لأننــا نكتــب لــه، وعلينــا أن نعرف توجّهــات ذائقتــه، ونحترمها 
حتّــى نحقّــق لديــه لذّة التلقّــي، وارتبــاط وجدانه بالنص، وبحســب نظرية 
التلقي، فإن الجمهور من حقه تفكيك النص، وإعادة إنتاجه وفقا  لخبرات 
ذائقتــه الفنيــة، والجماليــة، لذلك أصبح الجمهور جزءا مــن مثلث الإبداع 
)الشــاعر، والنــص، والمتلقي(. والشــاعر الذكيّ هو الــذي لا يصدم المتلقّي 
بنصوصــه الشــعرية، ويجعــل الشــعر مســتغلقا عليــه، فيدفعــه إلى هجران 
النــص، ومقاطعــة الشــعر، والشــاعر الذكيّ أيضــا هو الذي يأخــذ بناصية 
المتلقّي حتى يصنع جسرًا إبداعيًّا، وجماليًّا بينه، وبين النص، ولم يحدث 

أبدًا أيّ صدام بيني، وبين الجمهور حول التجربة الإبداعية كلها.

الأزمات
هي حطب الشعر، والإبداع

- عنــد كتابة قصيدة غنائية هل تميلين إلى الفصحى، أم 

اللهجــة البيضاء المفهومــة، أم العامّية ولو كانت مغرقة 

في المحلّية؟ً

عند كتابة القصيدة الغنائية هي التي تفرض اللغة التي تكتب بها، لأن لكلّ 
قصيــدة وجــدان معين، وهذا الوجدان يغرف من اللغة التي تتناســب معها، 
ولذلــك يمكــن أن نجــد قصيــدة غنائيــة لا تناســبها إلا الفصحــى، وأخــرى 
ا عنــد كتابــة القصيدة  نلبســها ثــوب العاميــة، وغــر ذلــك، ومن المهــمّ جدًّ
الغنائية أن يكون المبنى دالًّ على المعني بإحكام، فضلا عن الإطار الموسيقي 
للقصيــدة الــذي يحتــاج إلى لغة تتناســب معــه، مما يجعله ليّنًا ينســاب مع 

تدفّق القصيدة منذ بدايتها حتى نهايتها.

- كلمــة أخيــرة توجّهينهــا لقرّاء 

مجلة سلاف الثقافية.

أوّلً أودّ أن أبــارك للمشــهد الثقــافي اليمــي، 
)مجلــة  المميــزة  الإضافــة  هــذه  والعــربّي 
سلاف(، وأثق أنها ستسهم في إثراء الثقافة، 
وإبــراز الإبداعــات الأدبيــة بمختلــف ألوانهــا. 

متمنية لكم كل التوفيق، ودوام العطاء.
مجلــة  قــرّاء  إلى  مختصــرة  بكلمــة  وأتوجّــه 
ســاف بضــرورة القــراءة؛ لأنّها تفتــح أمامنا 
قبــل،  مــن  نعرفهــا  نكــن  لم  جديــدة  آفاقــا 
والأديــب، والمثقــف بشــكل خــاص لا بــدّ لــه 
مــن القــراءة لأنها تضيف الكثــر إلى رصيده 
اللغــوي، والجمالي، فالمثقّــف، والمطّلع دائما 
يســاهم في زرع الهوية الوطنيــة، والقومية في 
نفــوس مــن حولــه، والقــراءة تجعلنــا نتنفــس 
برئــة صحية، وتجعــل من صاحبها شــخصية 
ذات رؤيــة بعيــدة، تجعــل ولاءه للوطــن  بــكلّ 
مــا يملك، بــدءا من ناصيــة الكلمــة، وانتهاء 

بالتضحية بالروح.
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الفنان  مع  الحديث  افتتحنا 
إبراهيــم فضــل الــذي بدأ 

كلامه قائلً:
اليمــي.  للفــن  طفولــي  اســتمع في  لم 
والدتي -حفظها الله- مصرية، فعشــت 
مــع الطــرب المصــري، وخاصــة محمــد 
عبــد الوهــاب الــذي عشــت معــه فكــرة 
التطوير، وكيف كان يأخذ من الموسيقى 
الغربية، ويدمجهــا في ألحانه، وعندما 
كنــت أدرس في المعهــد العــالي للموســيقى العربيــة في القاهــرة طلبــت مــي 
الأستاذة الفرنسية أن أغني، غنّيت لمحمد عبد الوهاب، فأوقفتني، وطلبت 

مــي أن أغــي أغنيــة من بلــدي، ولم أكن أحفــظ حينها إلا لأبوبكر ســالم، 
فتوجّهــت بعــد هــذا الموقــف إلى سمــاع الأغاني اليمنية بشــكل كبــر، ومِلْت 
إلى الآنســي، والســمة الذين طوّروا، وخرجوا من القوالب التقليدية؛ لذلك 

أفضّل التطوير عن التجديد.
وعــن الســبب الــذي يدعوه لإعادة غنــاء أغنية ما، يوضح فضــل: حبّي لهذه 
الأغنيــة، أو تلــك هو ما يدفعني لذلــك، فأنا أعدت غناء أغنية )باطل( مع 
أنهــا ليســت تراثية، وكنت أرى أنّ »باطــل على العمر الذي من غير محبوبي 
جزع« تعبّر عن حبي لصنعاء، حتى الفيديو كليب الذي صوّرته للأغنية التي 
أعــدت غناءهــا كانت في شــوارع، وحواري صنعــاء، وكأنّي أقول: »باطل على 
العمــر الــذي جزع مــن دون ما أسمع الفن اليمني، والصنعاني تحديدًا رغم 
أني حضرمــي«، فــإذا أعــدت غنــاء أغنية، فإني ســأضيف لها مــن روحي، 

عدد من الفنانين الغنائيين لـسلاف:
لا حدّ للتجديد، والتطوير في ظل المحافظة على الذائقة العامة

التغييــر في المشــهد الغنائــي يمثــل أحــد أبــرز المظاهــر الفنيــة في عالــم الموســيقى، فهــو يعكــس 

رغبــة الفنــان في الخــروج مــن الٔاطــر التقليديــة، واستكشــاف افٓــاق جديــدة قــد تعبــر عــن روح العصــر، 

ــم  ــرة محــاولات لتقدي ــة الأخي ــاء اليمنــي في الآون و تلبــي تطلعــات الجمهــور. وقــد شــهد فــن الغن

بصمــات فنيــة، مــن خــال الإحيــاء، والتطويــر، والتجديــد للأغانــي المطروحــة التــي لاقــت بطبيعــة 

الحــال وجهــات نظــر متباينــة.
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وليــس فقــط وجهة نظري للموســيقى، وأحبّ أن يفهــم الناس أن الأغنية قد 
تُحسّ بأكثر من إحساس، فلكلّ منا شعوره، وإحساسه تجاه الأغنية، وهذا 
يعــزّز فكرة الاختــاف، والتطوّر الذي هو جزء من الأصالة، والفنّ الأصيل 

الذي لا شبيه له، ويكون قابلً للتطوّر، فالفنّ المحصور يموت.
وفي هــذا الصــدد يتذكــر فضــل موقفــا حدث لــه في مهرجان عالمــي أقيم في 
الرياض، قائلً: »شاركت مع فرقة دانماركية أغنية يمنية، وانبهر الجمهور 
بهــا، واســتغربوا كيــف لا يعرف هذا الفنّ«. الشــاهد أن التطوير، والتجديد 
ضرورة، فمن الظلم، والإجحاف ألا يســمع العالم موســيقانا، ومن الصعب 
أن تُسمع بدون تقديمها بالقوالب العالمية، ولنا مثل في الأغنية المغربية التي 
خرجت إلى العالم عندما قُدّمت بالقوالب العالمية، ولدينا محاولات جميلة، 
فأنــا لــديّ الكثــر من الأصدقــاء الأجانــب، وعندما أُسمعهم أغــاني الفنان 
)هــاني الشــيباني( يتفاعلون معها، فهــو يقدم أغانينا بالطريقة الشــعبية، 
لكن بموسيقى عالمية، فكلّه في بابه مهم، أحياِ الأغاني، أو جدّد، أو طوّر، 

فكلّه يصبّ في مصلحة الفنّ.

»عندما يعيد الفنان غناء أغنية ما، فإنَّه
 سيضيف لها من روحه، وليس فقط وجهة نظره 

للموسيقى«

بدورها تقول الفنانة شــروق: 
»فيما يخصّ الأغنية التراثية ســبق وأن 
قدّمــت عــددًا منهــا في فعاليات محلية، 
ودولية بعدة أشــكال منها ما قدمته كما 
هو في إطار تقديمها بشكل يحافظ على 
لحنهــا الأصلــي لإحيائهــا مــن جديد في 
الذاكــرة الشــعبية، والفنيــة، ومنهــا ما 
طــرأ عليهــا تجديد لتواكــب فئة الأجيال 
الجديــدة، وأيضــا كنــوع مــن التذكير، 

والتوثيق بأنها أعمال يمنية خالصة«.
وتوضح شروق: »ما يدفعني لإعادة أغنية قدّمت من قبل، أسباب عدّة منها 
الحفاظ على موروثنا الشعبي، والفني، ومنها ما ارتبط بذكريات عشناها، 
وعايشناها، أو لامست قلوبنا كلماتها، وصورها الشعرية، وألحانها بمختلف 
ألوان الغناء اليمني، أما كيف سأقدمها بالتأكيد يجب أن تواكب العصر مع 

الحفاظ على هوية العمل الفني«.
وعــن تجديــد، وتطوير الأغنية فتؤكد شــروق: »أن تجديــد، وتطوير الأغاني 
ضرورة يفرضها الزمن لتواكب العصر، ويستســيغها الجيل الجديد، ويعتزّ 
بموروثــه، وإرثــه الفني بمختلف ألوانه الفنية؛ لكن -وهذا رأيي الشــخصي- 
عنــد تجديــد العمــل الفــي التراثي لا بدّ مــن الحفاظ على هويّتنــا اليمنية، 
فنحــن نســتطيع أن نصــل للعــالم، ونعــرّف بأنفســنا مــن خــال أعمالنــا، 

وهويتنا«.
ويرى الفنان ســالم فدعــق: »أن كل جيل ينشــأ على مــا سمعه من 
الفنون. كانوا ســابقًا لا يســمعون إلا فنانّي ذلك الجيل من الفنانين الكبار، 

ونوع موسيقاهم.
كل  في  وثقافتهــم  موســيقاهم،  وأثّــرت 
مــن سمعهــا، فأصبــح الفنــان يأخــذ، 
ويســتلهم، ويبــي أفــكارًا مّمــا سمعه، 
ونحــن موجــودون في زمــن نســمع فيــه 
جميــع  في  والثقافــات  الفنــون،  جميــع 
المنصات من غربّي، وهنديّ، وخليجيّ، 

ومغربّي، وجزائريّ... إلخ«.
لذلــك أحببنا الموســيقى التي نســمعها، 

ونحاول أن نجمع كلّ هذا ونوظّفه فيما نقدّمه.
ولا يستســيغ فدعــق مســمّى )التطوير( لأنّ الفــنّ برأيه ليس شــيئًا مُصنّعًا، 
وإنمــا يقــوم بــه الفنانــون هــو إحياء للفــنّ الغنائي بما يتناســب مــع جيلهم، 

والذائقة العامة.
ويستشــهد فدعــق: »على ســبيل المثــال: العود ليس آلــة يمنية، ولكــنّ فنانينا 
الكبار استخدموه فيما يخصّهم من فنّ، وأصبح موروثًا بالنسبة لنا، وهذه 
كانــت إمكانياتهــم، وهذا الســائد في زمنهــم، والمتوفّر. فقط يضع شــريطًا 
لة، ويســجّل، وينتشر، أو يظهر على التلفزيون، ويغنّي والأمر تّم.  في المســجّ
أمّــا الآن فالإمكانيــات أكبر، والآلات الموســيقية كثيرة، فلمــاذا لا أُنتج منها 

موسيقى يمنية، وأستخدمها؟ فلكلّ آلةٍ إحساسها، وروحها.
ويضيــف: »إذا غنيــت أغنيــة لفنــان قــديم بنفــس الآلــة الــي اســتخدمها، 
فإنّــي هنــا لــن أضيــفَ جديدًا، ولــن أغنيها أفضــل من الفنــان الأصلي، أو 
ســيكون صوتي مختلفًا عنه فقط في الأداء؛ ولكن يبقى التأثير الأكبر للفنان 
الأصلــي«. ولا حــدّ للتجديــد، والتطويــر طالما حافظْتَ علــى الذائقة العامة، 
يعــي أنــا يســتحيل أن أقبــل بفنٍّ هابط يقــول كلامًا مبتــذلً، ولا أسّمي هذا 
ا، هذا هراء، وتهريج، الفنّ هو الذي ينفض عنك غبار الحياة اليومية،  فنًّ
وتطــرب لــه روحك، ولا أحبّ أيضًا الفن الذي يصفُ بابتذالٍ جســم المرأة، 

ويتغزّل بمفاتنها«.

كذلك تؤكد الفنانة هديل حسين: أنها قدّمت من خلال أغانيها 
مزيًجا من التجديد، والتطوير مع الحرص على الحفاظ على روح الأغنية، 

وأصالتها.
في محاولــة منهــا لإضافــة بصمتهــا الخاصة، مــن حيث التوزيع الموســيقي، 
الأداء، أو حتى بعض التعديلات البسيطة التي تجعل الأغنية أكثر قربًا من 

الجمهور الحالي دون المساس بجوهرها.
وبالنســبة لهــدى فــإن إعادة غناء أغنية مغنّاة مــن قبل، تنبع من رغبتها في 

إبراز جمالها بطريقة جديدة تُبرز قيمتها الفنية للأجيال الحديثة.
مبينة:«مــا أضيفــه هــو تقــديم الأغنيــة بأســلوبي الخــاص، ســواء من خلال 
أداء يعكــس رؤيــي  أو مــن خــال  تقنيــات موســيقية حديثــة،  اســتخدام 
العاطفيــة، أو الثقافيــة للأغنيــة. الهدف هو الحفاظ علــى ارتباط الجمهور 

بالأغنية مع تقديمها بشكل يتناسب مع ذوق العصر«.
وتفضــل هــدى التجديــد إذا كان الهدف هو إحياء الأغنيــة مع الحفاظ على 
جوهرها، وروحها الأصيلة، أما التطوير، بالنســبة لها فهو ملائم إذا كان 
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يحمل الأغنية إلى سياق جديد تمامًا يبرز أبعادًا مختلفة من جمالها.
مــن وجهــة نظرهــا، فالحدود الفنيــة لأي منهما تكمن في عــدم إلغاء الهوية 
الأصلية للأغنية، أو طمس رسالتها. على سبيل المثال، يجب ألا يؤثر التغيير 
في اللحــن، أو الكلمــات علــى الــروح العامــة الــي أرادها المؤلــف، أو الملحن 
الأصلــي. الهــدف الأساســي هو أن تشــعر الأجيــال الجديدة بعمــق الأغنية، 

سواء عبر التجديد، أو التطوير.

»التجديد، أو الاحياء، أو التطوير للأغاني
 التراثية كلّها خطوات تصبّ في مصلحة الفنّ 

اليمني«

أمــا الفنان عمر ياســين فقد 
قدم الأنــواع الثلاثة، حيــث قدم 
الإحيــاء من خلال أغنيــة )حرام عليك 
غناءهــا  أعــاد  الــي  الشــباك(  تقفــل 
الأغنيــة  عليــه  كانــت  الــذي  بالشــكل 
الأصليــة، كمــا ضُبطــت الألفــاظ كمــا 
هــي، أما التجديد فقد قدّمه من خلال 
ميــدلي  أو  العــدني،  )الميــدلي  أغنيــة 
الشــرح( التي قــام بتجديدها من حيث 

الآلات، أما اللحن فقد حافظ عليه كما هو.
وفيمــا يخــص التطوير فقد قدمه ياســن عبر أغنيــة )يا ورد يا كاذي( التي 
قدّمهــا بشــكل مختلــف، وأخذت منحــى آخر في التوزيع عــر المبدع )مروان 
الحمادي( الذي يوضح ياســن أنه الذي شــعر بأن الحمادي أخذ هذا العمل 
كتحــدٍّ مــع نفســه، حيــث تم اســتخدام آلات متعــددة، ومتنوّعــة، مضيفًا: » 
الحمــد لله نجحــت الأغنيــة، ولا أقــول هنــا أنّنــا قدّمناها بشــكل أفضل من 

الأغنية الأصلية بقدر ما إننا قدّمناها بشكل يناسب الجيل الحالي«.
وفيمــا يخــص إعــادة غناء الأغاني يوضح ياســن قائلً: »دعنــا نتّفق أنّ مَن 
يغنّي أغنية مغنّاة من قبل يُوصل هذه الأغنية إلى شريحة جديدة لم تستمع 
إليهــا مــن قبل، أو سمعتها، وأعادت سماعهــا بعد تجديدها، وفي الحالتين 
يعيــدون سماعهــا حــى مــن مغنّيها الأصلي، كمــا أؤمن أنّ لــكلّ فنّان روحه 
الخاصــة الــي يبثّهــا في الأغنية، فلذلك عند إعادة تقــديم أغنية تجد فيها 
روح الفنّــان الــذي أعــاد تقديمها، وإذا كان الفنّان ذكيًّا فإنّه يســتفيد كثيًرا 
حــن يعيــد غنــاء أغنيــة مــا، لأنّه يجــب أن يفهــم الأغنيــة، ويتعمّــق فيها، 
ويــدرس أداء الفنــان الأصلــي، وكلّ هــذا يضيــف إليه ثقافة فنّيــة، ومعرفة 
إضافية. ولا شــكّ أنّ لتجديد الأغنية يجب أن يتّبع قواعد، ومعايير لا تخلّ 
بالأغنية الأصلية، وواجبي كفنّان أن أعلوَ بمستوى الأغنية لا أن أهبط بها، 
وأعتبر أنني لم أقدّم كلّ ما عندي، وما زلت أطمح لتقديم المزيد، فالفنّان 
بشــكل عــام يبــدأ حياته بتقديم أغــانٍ قديمة، وهذا يربطــه بالفنّ الأصيل، 
ويؤســس لديــه قاعــدة فنّية متينــة تمكّنه مــن أن يتابع طريقــه، وتكون لديه 

أغانيه الخاصة«.

مؤكــدًا عشــقه للتجديد، والتطوير، فالتجديد بحســب ياســن يحافظ على 
الأغنيــة أكثــر، خــاف التطوير الذي يغيّــر في الأغنية، واختيــار التجديد، 
أو التطويــر تفرضــه الأغنيــة نفســها، وتحدّده الجملة اللحنيــة هل هي قابلة 
للتجديــد، أم التطويــر. )المقامــات الشــرقية( أميــل إلى تجديدهــا، بينمــا 
التطويــر قــد تدخــل فيه آلات غربيــة، وهارمونيات، وأنا أكثــر ميلا للطرب 
لذلك أحبّ تجديد الأغاني المغنّاة بالعود مثلا: باســتخدام آلات موســيقية، 
وكمانــات، ولــكلٍّ منهمــا وقتــه، لكــن في النهاية لي فكري الخــاص، وكياني 
الخاص، ورؤيتي الفنية الخاصة التي أســتطيع أن أقدّم من خلالها أعمالً 

جديدة، وتنال رضا الناس، وسأقدّمها هذا العام بإذن الله.

»الحدود الفنية في التطوير أقلّ تقييدًا 
منها في التجديد«

كان الختــام مــع الفنان أحمد 
بأهميــة  إيمانــه  أكــد  الــذي  ســيف، 
تطويــر الأغنية كخطــوة ضرورية لمواكبة 
التطــورات الموســيقية مــع الحفــاظ على 
العناصــر الأساســية الــي تشــكل هويــة 

الأغنية.
موضحًــا أن هنــاك عــدة نقــاط تدفعــه 
لإعــادة غناء أغنية ســبق تقديمها: منها 
إعطــاء الأغنيــة حقهــا؛ حيــث قــد تكون 
الأغنية لم تُقدم بالشكل الأمثل من قبل، سواء من حيث التوزيع الموسيقي، 
أو طريقة الغناء، وتســعى النســخة الجديدة إلى إبــراز جمالياتها الكامنة، 
وكذلك إحياء الأغنية قد يكون الهدف هو إعادة إحياء أغنية قديمة لجمهور 
جديــد، أو تذكــر الجمهــور القديم بها، خاصة إذا كانت تحمل قيمة فنية، 

أو اجتماعية، أو وطنية.
وعن تجاربه الفنية في هذا المجال، فقد أوضح سيف أن إعادة غناء الأغاني 
فرصــة للفنــان لتجربة أنماط غنائية جديدة، وتوســيع آفاقــه الفنية، حيث 
يميــل إلى تطويــر الأغــاني أكثر مــن تجديدها، لأنــه يــرى أن التطوير يمنح 
الفنــان مســاحة أكــر للإبــداع، والتعبير عن رؤيتــه الخاصــة. مبيننًا أن في 
حالــة التجديــد يلتزم الفنان بالحفاظ على الهوية الأصلية للأغنية، وهو ما 
قد يحد من حريته في التغيير، أما التطوير، فيسمح للفنان بإعادة صياغة 

الأغنية بشكل كامل، مع الحفاظ على جوهرها، وروحها.
وبــرأي ســيف فــإنّ الحدود الفنية في التطوير أقلّ تقييــدًا منها في التجديد، 
ففــي التجديــد يجــب أن يكــون التغيــر متناســقًا مــع الأغنية الأصليــة، وأن 

يضيف إليها قيمة فنية دون تشويهها، أما في التطوير، فالحدود أوسع.



منــذ صــادر أحــام رعيتــه، وقلّصها، وحبســها في قفص 
بإحــدى غــرف نوم فخامتــه، والكوابيس تلازمــه، وتغتال 
النوم في عينيه. هل قلت: تغتال؟! يجب ألّ أذكر هذا اللفظ 
أمامه، يكفيه ســهر الليالي، وكوابيســها المزعجة. أحلام 
الملايين تهاجمه بضراوة، مع أنّ القفص ينتظرها، وهي 
ليســت مصــدر الإزعــاج الوحيد، بل تلــك النّملــة الغريبة 

التي تقرص عنقه عند كل حلم يراوده. »يا لوقاحتها«.
يعتقــد فخامتــه أنّ هــذه النملة ســحر يؤثــر؛ كونها تختفي 
بعــد الهجــوم المباغــت، ولا يتبقــى ســوى بقعــة حمــراء 
ا، ولم يبح  ملتهبة في مكان الهجوم؛ لكنّه يُبقي الأمر ســرًّ
بــه إلا لمستشــاره الخــاص، وزوجاته، وإحــدى محضياته 
الأثــرات. مــا يعرفه الجميع لا ســيما رجــالات الدولة هي 
كوابيــس فخامته، التي تجعلهم يشــعرون بالأســى لأجله، 
ويعــرون عــن عظيم قلقهم، وبالــغ امتعاضهم، ويؤكدون 
دائمًــا أنّهــم لا، ولن يتهاونوا في الوقوف صفًا واحدًا أمام 

هذا العدوان السافر.
القهــوة  يرتشــف  القصــر،  شــرفة  علــى  فخامتــه  جلــس 
الأزهــار  وأريــج  النّقــي،  بالهــواء  ويســتمتع  الصّباحيــة، 
الفوّاحــة مــن حديقة القصر، وتغريــد العصافير، وخرير 
مياه النّوافير، ويتملّى شــروق الشّــمس الدّافئ، الجميل، 
في أواخــر شــهر آب )أغســطس( المطــر. كان قــد أصبــح 
ــحوب، في حالته نفســية متردية، تخاتله  هزيلً يعلوه الشُّ
الوســاوس، والأوهام، ويغضب لأتفه الأســباب، وصادف 
أن رأى غرابــن علــى فــرع شــجرة التّفّــاح خاصتــه، نعقا 
نعيقًا وقحًا أرادا من خلاله إزعاج فخامته، وتعكير صفو 
اللحظــة الجميلة التّي يســتمتع بها؛ لكنّــه ألقى بنعيقها في 
غيابه تجاهله، ولا مبالاته، وأمر بإطعامهما، والإحســان 
إليهما، ثّم قطع رأسيهما، ومواراة سوأتيهما في التّراب.

تصــرّف فخامتــه بمنتهــى الحكمــة مــع الغرابــن الوقحين 
طبعًا، ودارى انزعاجه بابتسامة لامعة من فمه الحكيم، 
وهمــس لحارســه الشّــخصيّ: غربــان غبيــة، لا تكــفّ عن 
تمثيل ذات الدّور أمام قابيل، كم هذا مضجر، سطحيّ، 

وممــل. وافقــه الحارس بإيماءة من رأســه، وعاد ينتصب 
كتمثال ملك حميري.

دفّــة الحكــم، ولا يقطــع  إدارة  فخامتــه حكيــم يحســن 
إلا )رؤوسًــا قــد أينعــت، وحــان وقــت قطافهــا( ويــؤوب 
إلى مخدعــه راضٍ عــن نفســه كلّ الرّضــى، وحــن انتــزع 
مسدســه مــن جرابــه الجلــدي الأنيــق، وأطلــق الرصاص 
الحــي علــى التّلفــاز؛ كان بســبب بثّه برنامًجــا وثائقيًا عن 
النّمــل، نعــم. أفــزع زوجاته الأربــع، ومحضياته اللاواتي 
لا علــم لنــا بعددهــن، لكنّهــنّ عذرنه فهن يعايشــن آلامه 
مــن الكوابيــس، ومــا يعقبها.  ولا، ولن، ولم تســتطع  أيًّا 
منهــنّ الاســتغراب، أو الســماح لنفســها بإطلاق شــهقة، 
أو نظــرة لهــا نكهــة التّعجّــب، والاندهــاش عندمــا أصدر 
فخامتــه  قــرارًا جمهوريًــا يُلزم الشّــعب بقتــل÷ وإحراق، 
وســحل النّمل أينما وُجد، موضحًا أنّ ما يُشــاع عن النّمل 
مــن كلام مفــرك مثل النّظــام، والعمل الــدؤوب إنّما هو 
تدليــس، وتلفيــق مــن قِبــل أعــداء الأمــة، يُراد منــه زرع 

الإحباط، واليأس في نفوس أبناء الشّعب المكافح. 
الخفيــة،  النّملــة  وقرصــات  الكوابيــس،  وطــأة  اشــتدتْ 
واســتنفد الأطبــاء علمهم، وخبرتهــم دون التّوصل لعلاج 

ناجع: 
- سيدي، هذا يفوق علمي، وخبرتي الطّبية الطّويلة.

قــال أشــهر أطباء البــاد، وأعلاهم باعًا، واحنى رأســه 
مستسلمًا، وقد بلغني أنّ تلك الرأس لم تعد في مكانها.

 انتهى الموضوع بدعوة الحكومة إلى اجتماع سرّي، وعاجل؛ 
لمناقشة شؤون الدّولة المتمثلة في )كوابيس فخامته(.

قلّــب معــالي رئيــس مجلــس الــوزراء أوراقًــا بيضــاءَ بــن 
يديــه، ومــرّر نظره على وجوه الوزراء الواجمة من حوله، 

وصاحب الفخامة على رأس الطّاولة، وقال: 
- نحن نتعرض لهجوم، هجومٌ ممنهج وخطير، يستهدف 
رأس النّظام، ودماغه العظيم، المفكر، والمبدع، وللأسف 
لا نعرف من هو عدونا؟! أو ماذا يُريد؟ ولماذا يُهاجم أعلى 

الهرم بالتحديد؟!

الكـــــــابـــــــوس خالـد الحيــمــي

قصة قصيرة



 - مهاجمــة الــرأس إتــاف للعبقريــة المتمركــزة فيــه، 
وإنهاك للجسد الصّامد، والشّامخ الحامل لهذه الرأس.

قــال معــالي وزيــر الصحــة، وتدخّــل معــالي ،وزيــر     
الخارجية: 

أعتقــد أنّ العــدوّ في الدّاخــل، إنّــه يحــاول إثارة  	-
البلبلــة، والتأثــر علــى صاحــب الفخامــة، فيطلق أحلام 

الشعب، ويثور النّاس، وتعمّ الفوضى.
قال معالي وزير الثّقافة:

-  يجب ألّ يحدث هذا، شعب نائم، بلا أحلام خير من 
شعب يحلم، ولا يدعنا ننام.

قال معالي وزير الشّباب والرّياضة:
-  علينــا التّعاقــد مــع مــروّض أجنــي خبــر بترويــض 

الأحلام، والسّيطرة عليها، والتّحكّم بها.
- ربّمــا يكــون هــذا حلًّ مناســبًا؛ لكنّــه مكلّــف، واحتمال 

نجاعته ليست مؤكدة.
قال معالي وزير المالية، وأردف:

 -أقتــرح أنْ نســتثمرَ هــذه الأحــام... لمــاذا لا نعلبهــا، 
ونصدّرها إلى الخارج؟!

 -رأي سديد.
قال فخامته بعد صمت مطول، وأكمل:

 -سنكلف لجنة للعمل على هذا.
- إذا سمح فخامتك.

قــال وزيــر الدفــاع، وبعــد إشــارة مــن صاحــب الفخامة، 
أكمل معاليه:

 -يجب ألّ نخاطر، أخشى أنْ نعرضَ أمن البلاد للخطر.
- بــل ســنفعل؛ الخطــر أنْ تبقــى هنــا، يجــب أنْ نتخلّصَ 

منها وتُبعد تمامًا.
قــال صاحب الفخامة، ووافقه أصحــاب المعالي، على أنْ 
يُنفــذ بعــد الاحتفــال بعيــد الثورة الــذي أضحى علــى بُعد 

أيام.
مــع حلــول العيــد الوطني للثّــورة المباركة، وإرســاء دعائم 
الجمهوريــة، والديموقراطيــة، والحريــة، وقــف فخامتــه 
أمام الحشــود فارغة الرؤوس وخطب مطولً، مباركًا لهم 
منجــزات الثّــورة المجيــدة ومكتســباتها العظيمــة، ومهنئًا 
بوجود قائد فذّ لا نظير له، يسير بعجلة التّقدم، والنّمو، 

والازدهار إلى الأمام.
صفقوا...هتفــوا... غنّــوا... رقصــوا... رفعــوا الرّايــات، 
والشّــعارات، وبطبيعــة الحــال صور القائــد الملهم بعضها 
بلباسه العســكريّ مطرزًا بالنّجوم، والسيوف، والطّيور، 
والهيبــة، والعنفــوان، والهيلمان، وبعضها الآخر بلباســه 
المــدنّي في كامــل أناقتــه، و كاريزمــاه المذهلــة الفريــدة، 

وتلاه عرض عسكريّ مهيب.
أثناء خطاب فخامته تمرّد فصيل عســكريّ مارق، وحاول 
قلــب نظــام الحكــم المكين المتــن، واحتل مبــى الإذاعة، 
والتّلفزيــون، وقطع خطاب صاحب الفخامة، وبثّ خطابًا 
ركيكًا يحرّض على الكراهية، والعدوان، ويزعزع الأمن، 
والاســتقرار، ويدعــو إلى الفرقــة، والاختــاف، و... لم 
يدم طويلً؛ الأبطال الأشــاوس في جيش فخامته ســيطروا 
علــى الوضــع، وأمســكوا بالمخربــن، ومــا هــي إلّ نصــف 
ساعة، وقائمة طويلة بأسمائهم في يد اللواء الرّكن رئيس 

الاستخبارات العامّة، يدلي بها لصاحب الفخامة.
 - أحسنت يا جنرال.

قال صاحب الفخامة، وواصل متابعة العروض العسكرية.
-  ما هي أوامرك يا سيدي.

قال اللواء، وانتظر أوامر فخامته بصبر لا ينفد.
قبــل انتهــاء العــرض العســكريّ المهيــب، التفــت صاحــب 

الفخامة إلى وزير الإعلام، وقال: 
-  أصدر بيانًا عاجلً عمّا حدث، تعرف ما عليك قوله، 
ولا تنسى الإشادة بتسامحي، وحلمي، وعفوي عن الجنود 

المشاركين في الانقلاب.
ثّم أشار للواء الرّكن بالدّنو منه، وهمس في أذنه:

 -لعلّك تعرف ما عليك فعله بقادة الانقلاب من الضّباط، 
ومن تعاون معهم من المدنيين أدعياء الثّقافة، والإعلام.

 - بالطّبع يا سيدي، بالطّبع.
قال اللواء الرّكن، وانصرف.

على غير المتوقع نام صاحب الفخامة نومًا عميقًا، وهادئًا 
ليلتها، لكنْ قبيل الفجر بلحظات قرصت النّملة المشؤومة 
عنــق فخامته، فاســتيقظ مرعوبًا، وجحظــتْ عيناه أمام 
قفص الأحلام الذي كان مفتوحًا على مصراعيه، وخاليًا 

إلّ من نملة عملاقة تنظر إليه في ازدراء.



شــيريــن مثــنى

قصة قصيرة

لم يكن هناك طريق، كنا نسير فوق شيء يشبه الأرض، لكنه لا 
يحمــل دفء التراب، الــركام كان يلتصق بأقدامنا، كأنه يحاول 

أن يبتلعنا.
-هل تسمعينهم؟

صوتها كان مكسورًا، بالكاد استطعت أن ألتقطه وسط الضجيج.
-من؟

-الأصوات... التي تحت الأنقاض.
لم أرد، لا أريــد أن أسمــع، الأصوات هناك ليســت أصواتًا، إنها 

شظايا أرواح تُحتضر.
الســماء فوقنا كانت مليئة بالدخان، لا شــيء يتحرك، سوى تلك 

الوحوش المعدنية التي تمزق الصمت بين حيٍن وآخر.
-أتعلمين؟

قالتها وهي تتوقف فجأة، عيناها تبحثان عن شيء في الفراغ.
-كنت أظن أن الموت يأتي سريعًا، لكنه هنا بطيء جدًا.

لم أجــب، المــوت هنــا ليــس موتًا، إنه شــيء آخر، شــيء يقتلك، 
وأنت على قيد الحياة.

الجوع كان ينهش بطوننا، لكنه لم يكن أسوأ ما في الأمر، الأسوأ 
كان الصمــت، صمــت العــالم الــذي يراقبنا كأننا مشــهدٌ في فيلمٍ 

طويل.
-هل سيأتون؟

سألتني بصوتٍ يحمل بقايا أملٍ مكسور.
-من؟

-أي أحد.
ضحكتُ، لكنها كانت ضحكة بلا صوت.

-لا أحد يأتي هنا، نحن خارج خريطة العالم.
واصلنا السير. خلفنا، كانت هناك أصوات انفجارات، أمامنا لا 

شيء سوى الظلام.
-بردٌ جدًا...

قالتها وهي تضم جسدها النحيل إلى نفسها.
-البرد هنا مختلف. إنه بردٌ لا يدفأ.

كانت هناك شــظية مغروســة في ســاقها، لم تقل شــيئًا عنها، لم 
أجرؤ على السؤال.
-هل تتذكرينهم؟

-من؟
-الذين كانوا هنا، الأطفال، النساء، الرجال... أين ذهبوا؟

نظرتُ إلى الركام حولنا.

بـــــــردٌ لا يــــدفـــــئ

-إنهم هنا، تحتنا، في الهواء الذي نتنفسه، في الصمت.
واصلنا السير، لكننا لم نكن نتحرك، كل شيء كان ثابتًا، كأن الزمن 

توقف ليتركنا عالقين في هذا المكان الذي لا ينتمي لأي خريطة.
-أتعلمين؟

قالتها وهي تتوقف مرة أخرى، نظرتها مثبّتة على السماء.
-أنــا لا أكرههــم... الذيــن يقتلوننا، أكره أولئــك الذين ينظرون إلينا 

ولا يفعلون شيئًا.
-إسلام؟

جاء صوتي مترددًا، كأنني أخشى أن ينكسر في هذا الظلام.
-نعم، أنا هنا.

صوتهــا كان ضعيفًــا، لكنــه حمــل ثقــاً لا يُحتمل، كأنهــا تتحدث من 
تحت الركام، من مكانٍ بعيد لا تصل إليه الكلمات.

-إسلام، كيف حالك؟
ضحكت، لكنها كانت ضحكة بلا حياة.

-كيف تتوقعين أن يكون الحال؟
ثم سكتت، صمتها أقسى من أي إجابة.

-أتعلمين ما هو الوجع الأشد؟
صوتهــا انكســر، كأنهــا تحــاول أن تخــرج الكلمــات مــن بــن شــظايا 

الحزن، لم أجب، كنت أعلم أن الإجابة ليست لي.
-أن تنتظر، تنظر هنا، وهناك، تبحث عن أي يدٍ تمتد، عن أي وجهٍ 
يحمل لك شــيئًا يشــبه الرحمة، يرونا كما لو كنا أســاطير، أقوياء لا 

نُهزم، نسوا أننا بشر، ننهار، نحترق، نموت في كل لحظة.
ســكتت قليلً، شــعرت أن الهواء نفســه توقف، كأنه يخشــى أن يزعج 

هذا الألم الذي يملأ المكان.
-كل ما قصصته عليكِ الآن، نبذة صغيرة، مجرد شظية مما يحدث 

هنا في ثوانٍ، فما بالك بالدقائق؟ بالساعات؟ والأيام؟
ثم أردفــت بصــوتٍ أضعــف: لقد أسمعــتِ لو ناديتِ حيًــا، لكن لا حياة 

لمن تنادي.
كانت كلماتها ثقيلة، لدرجة أنني شعرت بها تغرقني، حاولت أن أبتلع 

الغصة التي تخنقني منذ البداية، لكنني لم أستطع.
أطلقتُ تنهيدةً عميقة، كأنها تحمل كل شــيء. أغلقت الهاتف، ثم... 
بكيت، بكيت كما لو أن البكاء هو الشيء الوحيد الذي بقي لي، بكيت 

لأجل إسلام، لأجلهم، لأجل كل ما لا أستطيع تغييره.
مسحت دموعي، ثم عاودت الاتصال بها، أبحث عن فتات قلبها الذي 

تفتت بين الأنقاض، الكلمات التي لم تخرج.
لم يكن صباحًا، كان ضوءًا مريضًا، لا يحمل أي وعد، رمادًا يتسلل 



مــن شــقوق الظــام، لا يلامــس الحياة، الهــواء ثقيلً، كأن أنفاســه 
تتســرب مــن بــن أســنان الموت، كل شــيء يئن، الأرض نفســها كانت 

تصرخ، لا أحد يسمع.
الليلة الماضية؟ لا لم تكن ليلة، كانت حفرة لا قاع لها، تبتلع الصوت، 
الزمــن، الــروح، أصــوات تمــزق الســكون، لكنهــا لا تنتمــي لأحد، لا 
تترك أثرًا، كانت هناك، لكن لا أحد يســتطيع أن يراها، لا نوم، لا 
حديــث، فقــط ثقل صمتٍ يتراكم فوق الأجســاد، عينــان غارقتان في 

العدم، تبحثان عن شيء لا وجود له.
ثم جاء صوت، الهاتف يهّز يدي، كأنه يطلب الرحمة، نصف ســاعة 
فقــط، لنتــرك كل شــيء، لم نكــن نعــرف مــاذا نترك. كل شــيء كان 

عبئًا، كان يقتلنا أكثر، لا وقت للتفكير، الوداع.
أيدينا تحركت، لم تكن هناك حياة في الحركة، جمعت الأشياء، كل 
شــيء كان يتناثر بين أصابعنا، حقائب، أوراق، زجاجات ماء، كلها 

كانت فارغة، كأنها تحاول الهروب من نفسها.
أمــي كانــت تتحــرك، كانــت هناك مســافة بينهــا وبين جســدها، بين 

نفسها والحياة.
ذهبت إلى المطبخ، أعدت الطعام، ثم توقفت، كأنها اكتشــفت عبثية 

الأمل، عبثية كل شيء.
خرجنا.

الشــارع كان مزدحًمــا، كان خاليًــا، وجــوه شــاحبة، عيــون فارغــة، 
أجساد تسير بلا هدف، كأنها تُساق إلى مصير لا يرحم، لا حديث، 

لا صوت، فقط خطوات تلتهم الأرض، كأنها تلتهمنا. 
القذائف كانت قريبة، لم نسمعها، كنا نعيش في الصمت الذي يسبق 

الموت.
كل خطــوة كانــت أقرب إلى النهاية، الطريق كان طويلً، لكن الزمن 
كان أطــول، الأرض تهتــز تحــت أقدامنــا، كأنهــا تحــاول أن تبتلعنا، 
الأقدام ثقيلة، كأنها تغرق في الرمال المتحركة، لم نكن نتحرك، كنا 

نسحب أنفسنا من خلال الظلام.
في منتصف الطريق، بدأ الناس يتركون كل شيء، حقائب، زجاجات 
مــاء، أحذيــة، كل شــيء كان عبئًا، حتى أرواحهــم تركوها وراءهم، 

كان الجميع يفرون من شيء لا يستطيعون الهروب منه.
ثم جاء الانفجار، لم نره، لكننا شعرنا به. الضوء كان أكثر من مجرد 
ضوء، كان نارًا، ثم جاء الصمت، كان صمتًا يخنق، الأصوات التي 

تبعته لا تُحتمل، أصوات لا تشبه البشر، لا تُسمع، بل تُحس.
واصلنا السير، لكننا لم نكن نسير، نجر أنفسنا، كأننا نترك جزءًا 

منا في كل خطوة.. 
البعض لم يواصل، لم نلتفت، لم يكن هناك وقت.

عنــد المفتــرق، كان هنــاك فوضــى، لم يكــن هناك وجهــة، القذائف 
كانت تحوم فوقنا، حولنا، كأنها تعرف أننا لا نملك مكانًا نلجأ إليه، 
شــعرت بشــيء ســاخن يلامــس كتفي، لكنــي لم أنظــر، لم أكن أريد 

أن أعرف.
وصلنــا أخيًرا، المــكان كان مكتظًا، فارغًا، الجــدران تضيق، الهواء 
ثقيــل، كأنــه يضغط علــى صدورنا، على أرواحنــا، لم نكن نعرف إن 

كان هناك مكان آخر، شــيء آخر، جلســنا، لكننا لم نكن هناك، لم 
نتكلم، نتحرك.

في تلــك الليلــة، لم أنم، لم أســتطع، كنــت أسمع أصواتًــا، خطوات، 
أنفاس، أشياء تنهار.

لم أكــن أعــرف إن كانت حقيقية، أم أنــي أصبحت جزءًا من الفراغ 
الذي كنا نحاول الهرب منه.

بالأمــس، لم أســتطع أن أكمــل لكِ قصــي، انقطع الاتصــال، الكواد 
تحوم كوحوش جائعة، تترصد كل همسة، كل حركة، ونفس، الهواء 
كان ثقيــاً، يلتصــق بالجلــد كخطيئــة لا تُغتفــر، يزحــف إلى الداخل 
كسمّ يتغلغل في العروق. نحن هنا، محاصرون في فراغ يبتلعنا ببطء، 
كأننا عالقون في برزخٍ لا ينتمي للحياة ولا للموت، كل شــيء يراقبنا، 

لا شيء يرانا.
مســحتُ دموعي بيدٍ مرتجفة، عــادت أصابعي لتضغط على الهاتف، 
كأنــي أبحث عن شــريان حياة وســط هذا الخــراب، كنت أبحث عن 

صوتها، بقايا كلمات قد تمنحني يقينًا بأننا ما زلنا موجودين.
الصمــت كان أثقــل مــن أن يُكســر، كأن الكلمــات نفســها قــد هربت، 

تخلت عنا كما تخلى الجميع.
حــن ســكنت الأصــوات، عــاد الــركام ليغطــي كل شــيء، شــعرتُ أن 
الأرض نفســها تتنفس تحت أقدامنا، تبتلع ما تبقى من أرواحنا، ثم 

جاء صوتها، هشًا، مكسورًا، لكنه مشحون بشيء لا يُقال:
-أتعلمين؟

كانــت الكلمــة أشــبه بشــق في جــدار الصمت، حملت أكثــر مما يمكن 
احتماله.

-أتعلمين ما هو الوجع الأكبر؟
صمت، ثم خرجت الكلمات منها كأنها تُنتزع من قلبٍ مُثقل بالرماد.

-أن تكوني هنا... أن تعلمي أن لا أحد سيأتي، تنتظري، وتدركي أن 
الانتظار نفســه صار عدوك، أن تســمعيهم تحت الأنقاض، أصواتهم 
ليســت أصواتًا، نهايات تختنق، وتختفي، دون أن يراها أحد، نحن 

هنا، لكننا لسنا هنا. نحن مجرد ظلال، أشباح تتشبث بالعدم.
صوتها انكسر، لكن وجعه كان كافيًا ليمزق الهواء من حولي.

-لا أحــد يلتفت، يســمع، نحن لســنا بشــرًا في أعينهــم، نحن مجرد 
مشهد عابر، صورة تنطفئ في نشرات الأخبار.

همســت، كأنهــا تخاطــب شــيئًا لا أســتطيع رؤيته: حــى الزمن يهرب 
منــا، المــوت هنــا لا يــأتي كامــاً، نحــن لا نعيــش، لا نمــوت، نحــن 

نُستهلك.
صمتــت، صمتهــا كان أبلــغ مــن أي كلمــة، كأنهــا ألقــت بــكل شــيء، 

تركتني وحدي مع هذا الثقل الذي لا يمكن تحمله.
عادت بصوت خافت، كأنها تحاول أن تستجمع شتات روحها: لكننا لا 

نزال هنا، أليس كذلك؟
-نعم، لا زلنا هنا.

ثم أغلقت الهاتف، لم أسمع ســوى الفراغ، كأن كل شــيء قد انتهى، 
الكلمات نفسها قد استسلمت.



مروه جمال مهدي

قصة قصيرة

 
أخبرني صديقي بموته، طلب مني الحضور إلى الجنازة قبل أيام.

نحن الاثنين فقط من يعلم، ومع ذلك بدأ توافد الناس، ازداد تعجبي بازدياد الحاضرين، تســاءلتْ »من 
أخبرهم، ومتى؟«. 

أدهشني امتلاءُ بيته بالناس، وسطوعُ الإنارة، وتنوع المشروبات.
توالــت أمــام ناظريّ أشــياءٌ غريبة، الكفــن ليس أبيض، والحاضرون بملابس أنيقة تفــوح عطرًا، يتبادلون 
الحديــث دون دمــع، حــى مــن كانــوا عائلتــه أصبحوا يســتقبلون الجميع بابتســام؛ يبدو أن اليــوم مهم عند 
الجميــع، فالــكل يظهــر عليــه الحمــاس« غريــب! الحاضرون ما بين شــخص لم يلتــقِ به منذ زمــن، وما بين 

شخص لم يدعه للحضور، فلماذا يتنافسون للتقرب منه«.
لا صــوت يصلــي.  طــال بقاؤهــم علــى هــذا الحــال حتى قاربــت الشــمس على الغــروب، أخيًرا نظــروا إلى 

الساعة، ثم قالوا:
-هيا، حان الوقت.

متْ جثته امرأة، قالوا  التفوا حوله، ترحموا عليه، وخطوا به بضع خطوات، غلبني الإندهاش عندما تســلّ
إنها ستصبح زوجته.

علـــــى ســــــاقيــــــن



مالك بن فرحات
تونس

قصة قصيرة

هذه رسالة من مخطوط وجد في زنزانة بيد هيكل عظمي.

لم أقتــل تلــك العاهــرة و أســلخ لحمهــا مــن عظمهــا؛ لأنهــا تجاهلتني، 
و فضلــت حبيبهــا الوســيم علــي، بل لأنهــا هزئت بشــكلي أمامه، رغم 
تضحيتي الجسيمة لإرضائها عني، و أنا أنقم من كلّ من يهزأ بشكلي 
نقمــة تغريــي بالقضــاء عليــه، و التنكيل به بعد موته ، على أن شــكلي 
يغري الأوغاد بأن يسخروا منه، و يثير شفقة البسطاء الانفعاليين، أما 
الراقون ذوو الذكاء العاطفي، فلا يبدون لي أنّ شكلي يثير انتباههم، 
و يعاملونــي كمــا يعاملــون غــري من الناس، لم تكن على رأســي، و لا 
وجهي شعرة واحدة، و قد نضب ماء الشباب من جلدي رغم أني شاب، 
و لم يكن في فمي إلا بعض أسنان في الفك السفلي، و أما عيناي، فقد 
كانتــا حمراويــن دومــا، و قد كنت نحيلا نحولا تــكاد به عظامي تخرج 
مــن لحمــي، و كان ظهري مقوســا، و لم أكن من قبــل كما وصفت لكم 
قــطّ، بــل كنــت في قمــة الوســامة، و لكن شــكلي شــهد تحــولا تدريجيا 
مــن الوســامة إلى القبــح الــذي بلــغ بي الدرجــة الــي وصفتهــا لكم، و 
الغريب أنّ هذا التحوّل لم يكن ناتجا عن مرض، أو جينات موروثة عن 
الآبــاء، و الأجــداد، فقــد أكــد لي الأطبّاء أني ســليم، و كانت علامات 
الشــباب، و القــوة باقيــة علــى أبي، و أمــي، و أعمامــي، و أخــوالي، و 
جداي مع بلوغهم من الكبر عتيا، بل هي ناتجة عن ســحر ســاحرة من 
تلــك الســاحرات المقربــات من مردة الشــياطين، قصدتهــا فتاة جميلة 
تدعــى )ريحانــة( كنــت على علاقة بهــا؛ و لكني أمعنــت في تجاهلها؛ و 
التعــالي عليهــا، و إثــارة غيرتهــا بمواعــدة غيرها، حتى أطفأت شــعلة 
حبي في قلبها، و أضرمت شعلة النقمة مكانها، و أنا أحكم على نفسي 
بالغبــاء لأني اعتقــدت أنّ مــن في مثــل ســذاجتها الطفولية لا يحســنون 
تدبــرا، و لا انتقامــا؛ فالفكــرة التي اختارت أن تســحرني بها لا يمكن 
لأعــى الشــياطين الاهتــداء إليهــا، و قد أنجحت هذه الفكــرة معرفتها 
الدقيقة بشــخصيتي؛ فهي تعلم أني أحبّ الرســم حبّا شــديدا لبراعتي 
الربّانيــة فيــه، و أني في أوقــات ضيقــي، و حــزني ألجــأ إلى هــذا الفنّ 
لأحســن مزاجي دون الكحول، و المخدرات لأخفف عن نفســي، و تعلم 
أني شــديد الهوس بوســامتي، و مبالغ في الاهتمام بمظهري، و أناقتي 
بالقدر الذي اهتم به بفنّ الرســم، من أجل ذلك طلبت من الســاحرة 
الــي قصدتهــا أن تتركــي ممزقــا بين الأمريــن اللذين أحبهمــا ، بأن 
تجعل ممارســة الرســم تنقص من جمالي، و تأخذ من شبابي؛ فأصير 
مجــرا علــى أن أخســر شــيئا مــن جمــالي في كلّ مرة أرســم فيها لوحة 
جميلــة، كأني آخــذ مــن جمالي و أضعه فيهــا، و لأني لم أكن على علم 
بأمر الســحر اســتمررت في الرســم، و كان قدر الجمال الذي أخســره 
يحدد بمقدار جمال ما أرســم، و كانت الخســارة تحدث تدريجيا بعد 
ســاعات مــن إتمــام مــا أرســم لا دفعة واحدة، فأخســر ســنّا من رســم 
لوحــة، و أفقــد بعض شــعر رأســي من رســم أخرى، و أنحــل، و تجف 

الرســـــمة الأخيــــــــرة

بشرتي، و تحمر عيناي، و رغم خسارتي لأمارات شبابي برسمي لعدد 
غير يســر من اللوحات، كان منظري يبدو مقبولا في المجتمع رغم أنه 
لم يعد مبهرا كما كان، فقد كنت أصلعَ صلعا مقبولا، و كانت شــفتاي 
تســتران أســنانَي المفقودة، و كانت بشــرتي، و هيئة جســمي عاديتين . 
و حــل اليــوم الــذي رأيــت فيــه )لجينا(، الفتــاة التي خطفــت قلبي، و 
عقلي في نادي الثقافة، و الفنون الذي كنت أقصده للتعريف بلوحاتي، 
كانــت فتــاة ذات حســن معجــز، و ذكاء، و منطــق يأســران الجميع، و 
كانــت إذ تحــدثّ الرجال تتعمد ملاطفتهــم؛ لإغرائهم، حتى إذا فتنوا 
بهــا حطمــت قلوبهم بتجاهل قاتــل، و كنت واحدا من هؤلاء، فلم أقدر 
على إخفاء نظرتي المفتونة بها إذا حدثتني، و لا عرقي المتصبب، لقد 
نجحــت في أن توقعــي في حبّهــا، و تتلاعــب بي بعــد أن كنــت أتلاعــب 
بالنســاء لوســامتي، و قــد وافقــت من شــدة انبهاري بها مباشــرة على 
طلبهــا أن أرسمهــا بعــد أن علمــت أني رســام بارع، و ســهرت الليلَ كلّه 
لتحقيــق رغبتهــا، و أفرغــت طاقتي، و تركيــزي في لوحتها لأجعل منها 
أجمــل لوحــة رسمهــا رسّــام لامــرأة في تاريــخ الرســم، و لماّ حــلّ اليوم 
التــالي، قصــدت دار الثقافــة، و الفنون حيث يفترض أن أراها ، حتى 
إذا بــدت لي طــرت من مكاني لأفاجئهــا باللوحة؛ لكنها تراجعت خطوة 
إلى الوراء إذ رأتني فزِعة، مســتندة إلى شــاب وســيم كان يرافقها، و 
بعــد أن شــخص بصرها نحوي باســتغراب مــدة دقيقة، أخــذت تقهقه 
بصوت مســموع، و انتفخ خدا الشــاب الذي يرافقها انتفاخ من يحبس 
ضحكــة، و اســتبعدت أن تكــون اللوحة هي ســبب ردة فعلها تلك، لأنها 
لم تدقق النظر فيها، و لأنها بلغت من الجمال مبلغا عظيما، و عندما 
نظــرت في مــرآة تقــع في القاعــة الــي نحــن فيها فزعت مــن منظري، 
و أدركــت ســبب ضحكهــا، فقد كنت علــى الهيئة الــي وصفتها لكم في 
البدايــة، و خســرت كل علامــات شــبابي لأني أفرغتهــا في اللوحة التي 
حرصت أن تكون غاية في الجمال، و أشاحت )لجينا( بوجهها عني، و 
لم تكلف نفســها شــكري على اللوحة، و إبداء رأيها فيها، و أخذت بيد 
الشــاب الــذي يرافقهــا، و انصرفا ضاحكــن، و تركتني محطما، و لم 
أستطع أن أكفّ عن النحيب في ليلة ذلك اليوم إلى اللحظة التي قررت 
فيهــا أن أنتقــم منهــا، و قد كان لي ذلك عندما اختطفتها، و حبســتها 
في بيــي مغلقــا فمهــا بشــريط لاصق، ثم حلقت شــعر رأســها، و شــعر 
حاجبيها، و رموشــها قبل أن أطعنها طعنات ختمت على أنفاســها، ثم 
أخذت في سلخ لحمها إلى أن بدت منه العظام ...، و سلمت نفسي إلى 
رجال الشرطة، و عندما كنت في السجن وصلتني رسالة من )ريحانة( 
تعلمــي فيها بأمر الســحر مبدية شماتتها، و ســعادتها بالانتقام مني. 
و أظــن أنّ ســعادتها ســتزداد، لأني ســأموت بعــد حــن، فلقدد رسمت 
لنفســي في الســجن لوحــة تجســدني أيــامَ وســامتي، و جعلتهــا غاية في 
الجمال، و بما أنّ لوحاتي الســابقات أخذن وســامتي، وصحتي؛ فهذه 

اللوحة هي التي ستقضي عليّ، و تتركني عظما مسوّسا.



الــمكــــــــــــــلا 
الدهشة التي تختزل جمال المدن في عينيك

أمجد عبد الحفيظ
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 كعروس تنتظر حناها يجف، تسترخي المكلا على طرفي الشاطئ 
حتى تنتهي خلف )رمادا المكلا(؛ الفندق الذي نزلنا فيه.

في المدخــل تســتقبلك )الشــقين( بتربتهــا البيضــاء الــي  تختزن 
ملامح سقطرى فيها، بالقرب منها يقابلك سوق اللخم، - وجبة 
الســمك المجفف - الذي يمتاز الصيادين بتجفيفه على الشمس، 

وتناوله خلال العام.
للمــكلا مدخلــن: أحدهمــا على الشــاطئ يؤدي بك الى الجســر، 
ومن ثم إلى طرف المدينه، والمدخل الآخر من وسط المدينة حيث 

تلاحظ اتساع المدينة، وتطورها، وكأنك دخلت بلاد جديدة.
علــى طــول الطريــق تلاحــظ مــولات عملاقــه، وفنــادق تســتقبل 

زائريها.
 طريــق طويــل تلتحــف الجمــال، وتتدثر الشــمس لكن ما يشــدك 
أكثر هو الحياة اليومية للناس، حيث تزدحم الشوارع، والمقاهي 

بكبار السن، يشربون الشاي المكلاوىن ويلعبون )الدوم(.
 للــدوم حكايــة مع مســي المكلا حيــث يقضون أغلــب أوقاتهم مع 
هــذه اللعبــة، حــى أن أكــر دكاترهــا يقتطعوا جزءا مــن يومهم 
لتفريغ ما علق بعقلهم من هموم في هذه اللعبة حسب كلام أيمن 

باحميد.
على الشاطئ تستيقظ المكلا كفاتنه نعست لبرهة من الزمن بعد 
طول انتظار، لا نامت، ولا أكملت انتظارها، تكحل جفنها بالنوم 

لحظات لتستيقظ قبل أن يحضر حبيبها فتزداد ألقا.
 في الرابعة فجرا يولد الصباح نشيطا في )سكة يعقوب(. تستيقظ 
المدينــة لتشــهد هــذا الاحتفــال كل يــوم، )باخمــري(. بســمتها 

المعتــادة الــذي يوقظ الجميع لتناوله. من لم يزر )ســكة يعقوب(. ولم يتذوق 
)باخمري(، والشاي المكلاوي الممزوج بحليب الممتاز المجفف لم يزر المكلا، 
هكذا حضرنا السابعة صباحا لنلحق ميلاد هذا الطقس المكلاوي الجميل، 
أخذنا صبوحنا، وبدأنا نكتشــف جمال المدينة التي تجعلك مشــغولا من أين 

تبدأ؟ كصباحية عريس لا يدري من أين يبدأ في اكتشاف روح حبيبته.
في أولى خطواتنــا جــوار )ســكة يعقوب( مررنا ببائــع في متجره، طلبت منه 
بلهجــة تعزيــة بحتــة، أن يعرفنــا على طقــوس المدينة، ووجباتها الشــعبية، 
أخبرتــه أنــي أزور المدينــة لأول مــرة، تهللت أســارير الرجــل، ولمع في عينه 
بريقا كأن صديقا قديما زاره فجأة، بدأ يرحب بنا من جديد، خرج بنفسه 
ليعرفنــا علــى المــكان،  ولــولا أن أذان المغــرب أنهى خروجنــا لبعد الصلاة، 
أدركــت حينهــا كيــف أثــر الحضــارم علــى النــاس في جنــوب شــرق آســيا، 

وأدخلوهم الاسلام، فالبساطة أكثر ما تسحرك هنا.
 وقــت الصــاة تغلــق المحــات، ويتجــه النــاس إلى المســاجد. في المســجد 
القريب من سكة يعقوب دخلنا لصلاة المغرب، الجامع ممتلئ حتى المساحة 
الخارجيــة، لكــن ما يميــز المكلا أنها تكتب جامع للــذي يقيم صلاة الجمعه 

فيه، ومسجد فقط للذي يقام فيه الصلوات دون الجمعة.
بالقــرب من جامع )الروضة( مشــينا إلى ســوق يزدحــم بالباعة المتجولين، 
والبضائع الاســتهلاكية اليومية، يحضر هناك العســل الدوعني، والبخور، 

والبهارات التي تزرعها ســيؤن كالحنا، والهيل، والزر، وغيرها. ولا ننســى 
الحــاوة الحضرميــة الــي يتميــز بهــا المــكان،  كانت رحلتنا وســط الســوق 
برفقة الصديق أيمن باحميد - مدير البرامج في قناة حضرموت الحكومية 
- رغم انشغاله إلا أنه اقتطع جزءا من وقته لضيافتنا. بعد عشر سنوات لا 
يــزال أيمــن كما تركناه في كلية الإعلام في صنعاء2013-م- نفس الملامح، 
نفس التعامل، وكأن قسوة الحياة لم تأخذ منه سوى الغبار. في السوق مررنا 
بقسم الملابس، والبهارات، ومن ثم مشينا حتى دخلنا قناة حضرموت  في 

ديوان المحافظة.
 في طريقنا إلى الشاطئ كان أيمن يعد لضيافتنا في أحد المطاعم الشهيرة؛ 
لكننــا فضلنــا أن نتعرف على الوجبات الشــعبيه. مررنــا بخور المكلا، المكان 
الذي يأسرك من أول مرة، وتتمنى أن تظل معه لساعات، يكمن سر الخور 
في البحر الذي شق طريقه إلى داخل المدينة من خلال ممر تمر من خلاله 
المياه إلى الداخل، ترتص المنازل على جانبيه كأنها تصطاف صباح مساء، 
يعطيك الخور شــجن خفي، لا تدرك كيف يأســرك؛ لكنه يصنع فيك شــيء 
أكثر من الدهشة، خاصة حين تمر من خلال )الكبرى( الجسر الذي تتأمل 

فيه الخور من أعلى.
 في مطعــم شــعبي خلــف الخــور قــدم لنــا الفاصوليــا بالســمك، واللخــم، 
والفاصوليــا بالتونــه، والخبــز، والشــاي لنتنــاول عشــائنا، نســتذكر  تاريخ 
المــكلا ؛ لكــن طاولــة قريبــة كانــت تنغــص متعتنــا حــن اصطدمــت يــد أحد 
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الشــباب بقــوة أثنــاء حديثه مع رفاقه، التفت إليــه بلهجة تعزيه » مو الخبر 
يا حبيب، اشــتخلينا نســتمتع بالجو هذا أو نقوم«. اعتذر إلينا، ومن شــدة 
حماســه عــادت يــده تــدق الطاولــة مــن جديــد،« مــو نــاوي، شــكلها الثالثه 
بظهرنــا«. نضحــك جميعا، وننهض للمغادرة. في طريق عودتنا مررنا ببائع 
المحمصــات الحضرمية، ذره حمصيه، بذور اليقطين، وغيرها، وبالقرب 
منه مررنا ببائع المعاوز الحضرمية الذي كان يعرف أيمن، والذي قدم لنا 
خصــم خــاص. في نهاية الســهرة ودعنا أيمن، وتمنيت لــو كان موجودا من 

بداية الرحلة.
 كانت المكلا في جدول أعمالي قبل عامين لزيارة موسم البلدة، لكن رفيقي 
ألغــى الرحلــة في آخــر لحظاتها؛ لكن جاء مخيم ريشــة وقلم ليحقق ما كان 
يختلج في البال، المخيم الذي اســتمر لخمســة أيام من مؤسســة حضرموت 
للثقافــة كان طــوق نجاة لزيارة المكلا، حيث امتزجت فيه الريشــة بالقلم، 
والقصيدة باللون ليصنع بهجة في قلوبنا لأيام، رغم ضغط برنامجه إلا أنه 
كان مميزًا جدا، أعطانا دفعة معنوية، وجماليه لنعود لأنفسنا من جديد.

يقول مدير البرامج بمؤسســة حضرموت للثقافة الأســتاذ محمد محماس، 
إن المخيم محاولة جريئة لإبراز إبداع يمني، أدبي، وفني تشكيلي، تخليدا 
لما قاله الفيلســوف اليوناني بلورتاخ »الرســم شــعرٌ صامت، والشــعر رســمٌ 

يتكلم«. 
في المخيــم التقيــت بصديقــي تيمور العزاني الشــاعر الشــاب الذي يأســرك 
بقصائــده، وســعة اطلاعــه، ونبلــه أيضًــا، تيمــور زميــل دراســي في كليــة 
الإعلام قبل أن ينتقل إلى الآداب، عشــنا معنا ســنوات؛ لكن الحرب فرقت 
بيننــا. أبــرز مــا في الرحلــة اكتشــافنا الشــاعر الجميل عمر العمــودي الذي 
يجمع الأحاســيس، والهدوء، عمر من مواليد أبين لكن أصوله حضرميه، 

والمفارقــة الأكــر أنــه يعيش في عــدن، جمع صفــات الوادي والســاحل معا، 
في الغرفــة نفســها ســكنت مــع الصديــق الجميــل عمــران مصبــاح الشــاعر 
الــذي خــاض حروبــا كثــرة مــع البحر؛ لكــن مياهه لا تــزال زرقــاء، هناك 
التقينــا صــالح الحامد، وفاطمه الحامد، وحســن الشــيخ، وتقــوى العبد، 
وأسمــاء شمــاخ، وحمــزه بــن يحــي، وســلوى الباركــي، وســاره باوزير، ولا 
ننســى اســتاذ الأدب بجامعه حضرموت عبد القادر با عيســى، وعبد القادر 
شماخ، ومحمد با عيســى، وآخرين لا تحضرني أسمائهم؛ لكن ما يشــدك 
في الحضارم الطيبة، والهدوء، والبساطة التي تجعل منه صديقا، ودودا.

 قبــل ســنوات كانــت المــكلا صغــرة جــدا؛ لكــن ولع تجارهــا بتوســيع المدينه 
جعلهم يردموا الساحل، ويوسعوا المكلا لنجد - كبس العمودي - الذي تحول 
إلى فنــادق، ومــولات، ومتاجــر. تقــول الحكاية: أن العمودي طلب اســتئجار 
الســاحل من الرئيس الســابق - علي عبدالله  صالح - فقال له الأخير »بلط 
البحــر«. أو وســع البحــر، فما كان مــن العمودي إلا أن دفن البحر مســافات 
كبــرة، وأوجــد مســاحة يتاجــر فيها. وهنــاك العديد من المكابــس التي تتم 

اليوم بالقرب من المكلا القديمه.
من أول نقطة تفتيش حين تدخل المكلا يتغير التعامل معك، تدرك أنك أمام 
أشــخاص يحترموا عملهم، لا تزال آثار الدولة موجودة في المكلا كما كانت 

في 2014-م-
 صباحا غادرنا المكلا لنترك حنينا خفيا لسيئون، وتريم، وشبام، المناطق 
التي كانت في جدول زيارتنا لكن المســافة بين مديرية وأخرى عشــر ســاعات 
إلى ثمــان، كالمســافة بــن المــكلا، وعــدن، أو أقــل قليــا، ما جعلنــا ننتظر 

فرصة جديدة لنستكشف باقي مناطق حضرموت في أقرب وقت.
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الصيادون الذين سبقوا البحر إلى 
وجهتهم المعهودة عادوا سمكة عاشقة

ارتشفوا الشاطئ فخرجت ضحكاتهم 
على شكل زوارق

)باخمري( وجه المدينة الذي يوزع 
الفرح للعصافير في )سكة يعقوب( 
قبل الفجر، وشغفها الذي يستيقظ 

قبل أن يخلد الشاطئ للنوم

المكلا أغاني متعبة تعمل بلعبة الدوم، 
وضحكات المتعبين

السمك الذي سافر إلى قوارب الصيادين 
يتفقد غيابهم، صار أمسية على 

مائدتهم

في طريق عودتك منها لا تنسى أن 
تفتح حوارا ما بين خورها وقلبك، 
وتوثق ذكرياتك على شكل قبلة

)الحنا( الذي عاد معي بدون دعوة، كان 
رغبة في تكفير القبح الذي يمارس على 

الشاطئ

في أرصفة المكلا، تدرب لعبة الدوم 
نفسها على الشعور بقبلات أصابع 

لاعبيها

أمجد عبد الحفيظ



جائزة الســرد )حزاوي( جائزة يمنية حديثة عهد في المشــهد الأدبي اليمني، انبثقت في ظروف قاسية، 
ولحظة انتكاسة إبداعية إبان انزلاق البلد في طاحونة الحرب، وسقوط الإبداع إلى هامش الواقع المسحوق 
الذي فقد الأدب وجوده في ثناياه، بعد فقدان الأديب نفسه لأمنه واستقراره، وتخلق بيئة مهووسة بالموت، 

والعنف، والصراع الأهلي بما يكفي لنبذ المبدع، واستبعاد أهميته.
ولدت جائزة حزاوي كجهود شــخصية تزعمتها الروائية )نادية الكوكباني(، وتوالى الاهتمام بها حتى تأكد 
حضورها، وثبت مقامها لتكســر حالة اليأس، وتخرج السرد من بوتقة النسيان، والتهميش، حتى وإن كانت 
قيمتها النقدية ضئيلة، إلا أنها حركت المياه الراكدة في المشــهد الإبداعي السردي، وعملت على تنشيط 
هــذا العالم الفني. وصار لها صدى، وأثــرًا إيجابيًا مقبولً لبعث الثقة لدى كتاب الســرد، وتحفيز مواهبهم 

الإبداعية لمواصلة طموحهم الروائي، والاحتفاء بتجاربهم من خلال إقامة هذه الجائزة .
وفي دورتهــا الثالثة لهذا العام -2024- كان الدكتور محمــد البكري )أكاديمي متخصص في النقد، وباحث 

متخصص في تحليل الخطاب، وشاعر له حضوره في المشهد الأدبي(.
كان أحد أعضــاء لجنة التحكيم لجائزة )حزاوي( في دورتها الثالثة للعام الماضي 2024-م- مجلة )ســاف( 

أجرت معه هذا الحوار. لتسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة. 

                                                       حوار / صلاح الأصبحي

الدكتور/ محمد فائد البكري لـ )سلاف(
 إدارة جائزة حزاوي كانت شفافة جداَ، وأتاحت للجنة التحكيم  حرية 

اتخاذ القرار
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ما هي أبرز القضايا التــي لفتت انتباهك في الأعمال المقدمة 
سلبًا، أو إيجابًا؟

   بحدود ما قرأت، وما فهمت، وما رصدت في تلك الروايات، لقد وجدت 
أن تلــك الروايــات ناقشــت قضايــا، ومشــكلات، وموضوعات إنســانية بدت 
لي مهمــة، فمــن تلــك القضايــا ما له علاقة مباشــرة بثقافة عامة ســائدة، 
وشــائعة في المجتمع اليمني، وجوانب من الســلوكيات، والممارسات المحكومة 
بالأعــراف، والتقاليــد، وعــبء المــوروث، ممــا يعــي أنهــا روايــات قدمــت 
منظــورات ناقــدة، ومتطلعــة للتغيــر، وناقشــت المســكوت عنــه، كالثقافــة 
الأبويــة الــي بســببها يتــوارث كثــرون في المجتمــع اليمــي تصــورات ذهنية 
ســالبة للحقوق، والحريات، ومكرّســة للتراتبيات، وامتيازات بعض الفئات 
في المجتمع على حساب فئات أخرى، وأبرز قضايا معظم تلك الروايات هي 
قضيــة اضطهــاد المــرأة، وتعنيفها، وتهميشــها، والتحيّز ضدهــا، والتمييز 
بينهــا، وبــن الذَكَر، وقضايا المنبوذين، والمهمشــن، والمحاصرين ثقافيا، 
واجتماعيــا، ومــن تلــك الروايات ما ناقش قضية الحــرب، ودورات العنف، 
والتعصــب، والتطرف، والتشــدد، والإرهاب، وما يترتــب عليها من كوارث 
تضر بالفرد، والمجتمع، وتهدر قيمة التعايش، ومنها ما ناقش قضية الهوية 
في بعديهــا الفــردي، والجماعي، وأبرزت تلك الروايــات جوانب من المعاناة 
التي تثخن المجتمع كله بسبب الفساد، والإفساد، والظلم، وانعدام العدالة 
الاجتماعيــة، والتحايل على القانــون. وإجمالا يمكن القول إن هذه الروايات 
بصيغــة، أو بأخــرى تناولــت قضايا تنم عن وعي أولئــك الكتُاب، والكاتبات 

بمشكلات في الواقع المعيش، وفي الثقافة المجتمعية. 

هل قدمت هذه الأعمال شــيئًا مختلفًا في مســار الســرد في 
اليمن، أو سارت على نفس منوال السياق الروائي القائم؟

الســرد،  مــت هــذه الأعمــال شــيئًا مختلفًــا في مســار  في ســؤالك هــل قدَّ
مــا يفتــرض معرفــي بمســار الســرد في اليمــن لأقــوم في ضوء تلــك المعرفة 
المفترضــة بمقارنــات ودراســة متأنية تســمح لي بإطلاق حكــمٍ ما؛ ولأن ذلك 
ليــس ممكنًــا، ولأني لا أرى أن يقــارن عمــل إبداعي بآخــر، ولا جيلٌ بآخر،  
فســأكتفي بالقــول: إن تلــك الروايــات في مجملهــا وضعت أســئلةً ذات علاقة 
بالواقع المعيش داخل المجتمع اليمني، وأثارت قضايا يفترض أن تثار داخل 
المجــال العــام أيضــا. وقد بــدا أن العنايــة بالموضوعات، واكبتهــا عناية على 

مستوى المعالجة، وبناء الحبكة الفنية، ومستوى اللغة.

 ما مدى تأثر هؤلاء الكتاب بغيرهم من كتاب الرواية في اليمن؟ 
بحــدود مــا قرأت أســتطيع القول: إن بعــض هذه الروايــات لم يكن فارقًا في 
بنــاءه الفــي؛ فقــد بدا متأثــرًا ببعــض الكتابات لبعــض الروائيــن، وهناك 
أصداء أصوات روائية معينة في بعض تلك الروايات، لكن في السياق نفسه 
لا يجــب أن يُغفــل أن كثيريــن كان حرصهــم علــى إبداء وجهــات نظرهم من 

قضايا  معينة قويًا، ولافتًا.

كيــف تنظر إلى التأثــر بروايات الآخرين ممن ســبقوا الروائيين، 
والروائيات الذين قرأت لهم، وهل يمكن أن يعتبر ذلك استسهالا؟ 
 إن كانــت هنــاك أصــداء، وتأثر بروائيــن، أو روائيات، ســابقين، أو حتى 
معاصرين، فذلك من شــأن البدايات بالنســبة للكاتب، أو الكاتبة في مقتبل 
عمر الإبداع، ولا يعيب الكاتب، أو الكاتبة أن يكون متأثرًا بغيره، أو مترسًما 
لخطى غيره؛ فمع المراس، والاستمرار سيستطيع أن يجد طريقة تخصه في 
التعبير عما يشــغله من موضوعات، وقضايا، وهي مســألة دأب، ومتابعة، 
وتطوير، ومواظبة، وجرأة على التجريب، والبحث عن خصوصية تعبيرية. 

هل لمســت أن بعض تلك الروايات مجــرد كتابات لإبراز مواقف 
كاتبها، أو كاتبتها؟ 

  دعــي أقــول: صحيــحٌ أن صوت الروائــي كان في بعض الروايات يطغى على 
صوت الشخصيات، وعلى سبيل المقاربة، وإنْ كان اختزالً- أرجو أن لا يكون 
مُخلا- يمكن رصد ذلك من هيمنة صوت المؤلف ظاهرًا، كصوت خارجي، 
أو متخفيا في السارد،  وهيمنته على مجمل السرد في بعض الروايات جعلتها 
أقرب إلى ما نعرفه عن الحكاية، فغالبًا تحضر الشخصيات كأدوات سردية 
تنطــق بكلمــات، وتمضــي، وحتى في الحــوارات التي وظفــت في بعضها كان 
الحوار عرضيًا، واشــتمل على تفاصيل لا تكشــف عن صراع أفكار، أو لنقل 
اســتخدم الحــوار كتقنيــة لتوزيــع فكــرة على أكثــر من قول، وفي هــذا ما قد 
يــدل علــى مباشــرة المؤلــف، أو المؤلفــة، وحرصه علــى إبداء رأيــه، وموقفه 
من القضية دون اهتمام بإبراز أسبابها، ودوافعها، وحيثياتها، وهو ما قد 
يبدو في بعض الســياقات طرحًا شــعاراتيًا، واســتعراضًا خطابيًا، وقد يُقال 
إن في ذلــك إخــال بالفن، وعدم وعي بأهمية بناء الشــخصيات، وتنامي، 
وعيهــا....إلخ. ممــا يعنى به التدقيق المدرســي؛ لكن ذلك في مجمله لا يعني 
إغفال ما تم توظيفه من تقنيات أخرى فنيا، ودلاليا، ومجال حوارنا هذا لا 

يتسع للاستطراد في بيان ذلك. 

»صوت الروائي في بعض الروايات الشبابية 
يطغى على صوت الشخصيات، ما يوقع

 الكاتب في المباشرة، والخطابية«

مة بين من كتبها رجل، أو  هل هناك اختلاف في الأعمال المقدَّ
امرأة، من حيث الموضوع، والشكل؟

 بالنسبة للأعمال التي أحيلت إليَّ لقراءتها، لم أكن أعلم هل كتبها ذكورٌ، 
أم كتبتها إناث؛ فالروايات كانت ترسل لي دون أسماء مؤلفيها، ولا أستطيع 
عــي أنَّ لــديَّ قــدرةً علــى التفريــق بــن كتابــة تنجزها الأنثــى، وأخرى  أن أدَّ
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ينجزهــا الذكــر، فضــاً عن أنني أتحفّــظ على معقولية تلــك الكتابات التي 
عي القدرة على التفريق بين كتابة الذكر، وكتابة الأنثى، أو التي تفترض  تدَّ
أن لكاتب، أو كاتبة بصمة مميزة؛ فالكاتب، أو الكاتبة مهما كانت له وجهة 
نظر شــخصية، أو ثقافية، ومهما كان اســتخدامه الشــخصي للغة، لا يمكن 
أن يُستدل عليه بيولوجيًا، أو جندريًا من كتابته، فالكتابة- كما أراها- شأنٌ 
إنساني يخص صاحبه، أو صاحبته دون تمييز، فحال الكتابة يبرز الانفعال 
الإنساني بخبرته الحياتية بصرف النظر عن البيولوجيا أو المنزع الجندري 

في توزيع الأدوار بين المرأة، والرجل.

هــل يوجد تطور في الوعــي الإبداعي لدى هــؤلاء الكتاب، أم 
مجرد محاولات تطمح إلى تثبيت قدمها في عالم السرد؟

 في سياق الحديث عن التطور الإبداعي بالنسبة لأولئك أظن أن من اللازم 
أن تكون هناك متابعة راصدة لمســتويات من نحكم على تطوره، ناهيك عن 
أن التطور مسألة لا يمكن حسمها، فما قد أراه تطورًا قد لا يراه آخر كذلك. 
كما أن الحديث عن التطور الإبداعي يفترض أن هناك مســارًا محددا على 
الكاتــب، أو الكاتبــة أن يلتــزم بــه، وأن يطــوّر إبداعه من داخلــه. وهذا من 
وجهــة نظــري يهــدر حق المبدع في التجريب، والخروج على التنميط، بما في 

ذلك النمط الذي قد يصنعه هو في بعض أعماله. 

بالنظر إلــى الروايات التي قرأتها في هذه الدورة، هل لمســت 
تطور روايات معينة، بالقياس إلى روايات أخرى؟  

لا أخفيك أني كنت أقرأ كل رواية وحدها، وأكتب تقريري بشأنها بعد الفراغ 
مــن قراءتهــا، وأضع تلــك التقديرات، أو الدرجات بحســب المعايير المقررة 
ســلفا مــن إدارة الجائــزة، لقــد كنــت أفعل ذلك دونمــا مقارنة بــن رواية، 
وأخــرى، وقــد كتبــت في تقريري الأخير الذي لخصت فيه رأيي في مجمل ما 
قرأته من روايات، وبينت فيه منطلقات القراءة التي قمت بها، وذكرت أن 
كل عملٍ كنت أنجز قراءاته، وأكتب عنه في حدود علاقتي به حال القراءة، 
ودون إغفــال  المعايــر الــي أرســلتها إدارة الجائــزة، محــاولً قــدر الإمكان 
أن أضــع في اعتبــاري مــا تراءى لي  في العمل فحســب، ناظرًا في موضوعه، 
وكيفيــة معالجــة الموضــوع فنيًا، ومن ثم أصِف، وأقارب، وأشــر إلى ما بدا 
لي مــن إمكانــات العمــل على مســتوى الجدل بين الفــن، والأدوات، آخذًا في 
اعتباري أن الإبداع لا يجب تقييده، أو إخضاعه، أو الحكم عليه بالســلب، 
أو الإيجاب، فما نقوله عنه في ســياق ما نتلقاه يكشــف عن خبراتنا، ورؤانا 
عي أحدٌ اســتنفاد العمل، والإحاطة بأبعاده، وأريد بذلك أن  أكثر من أن يدَّ
أشــر إلى أن العمل الإبداعي لا ينظر فيه إلى علاقته بأعمال أخرى، حتى 
للكاتب نفســه، فكل عملٍ مســتقلٍ بذاته، والنظر فيه لا ينبغي أن يرهنه لأي 

جاهزيات، أو أي شيء خارجه. 

هــل امتلكت هــذه الأعمال خيــالً إبداعيًــا، وتصويريًا ســرديًا 
لإشكاليات عميقة يواجهها المجتمع في الواقع، وفي الفكر/، 

وفي الثقافة؟ 

 سؤالك عن الخيال الإبداعي يحتاج إلى مقاربة كيفيات التخييل التي أخذت 
بهــا بعــض الروايــات، ولكن إجمــالا من واقع مــا أتذكر أنــي رصدته، لقد 
كان مــزع معظــم تلــك الروايــات محكومًــا بقضايــا في المجتمــع، وبرأيي قد 
ــاب في بناء تلك الروايات على قدر وافر من  نجــح كثــرٌ من الكاتبات، والكتَّ

الإيهام بالواقع. 

هل اقتربت هذه الأعمال من إشكاليات اللحظة اليمنية، وتأزمات 
الواقع، والقلق الوجودي الذي يهدد الحاضر، والمستقبل؟. 

إن كنت تقصد بإشكالية اللحظة اليمنية، هذا التوقيت المشدود إلى الحرب، 
والعنــف فهنــاك من الروايــات ما عالج هذه القضية بوضوح، واتخذ وســيلة 
إلى ذلــك نقــاش حــروب المناطــق الوســطى، ومنها ما ناقــش قضية الحرب 
عبر بعدٍ تاريخي، واســتعادة حقبة معينة من الحروب التي دارت على هذه 
الجغرافيا، وفي ثنايا ذلك كانت الإشــارات واضحة إلى ما يكون من مآســي 
الحــرب، وتبعاتهــا على الضحايا من أبناء المجتمع الواحد، وتداعيات ذلك 
على نســيج المجتمع على المســتوى الديموغرافي، والأخلاقي، وحتى أثر ذلك 
على التنمية التي تحتاج إلى الاســتقرار، والأمن، ومن الروايات من ركزت 
ضمنيــا علــى إبــراز كيفيات إنهاء العنف، وأشــارت في بعض منطوقاتها إلى 
أن المدخــل إلى ذلــك هو الاعتراف بالاختلاف، والتنــوع، والتعدد، والقبول 

بالآخر، وبناء التعايش.
ماهــي المؤشــرات الــي يمكــن اســتنتاجها مــن خلال هــذه الأعمال بالنســبة 

للعوائق التي ننفر منها في الواقع الروائي اليمني؟
 من المؤشرات التي يمكن استنتاجها من خلال هذه الأعمال أنها تصدر عن 
رهــان علــى الموهبــة بعيدًا عن كثير من التنظير، وما يُقال، وما يُشــاع، وما 
يُثار باســم النقد الأدبي، أو باســم ســعة الثقافة، أو ما يمكن أن يكون من 

اشتراطات، وإكراهات تمارس على الإبداع.

»كثير من الكتابات التي تكتب باسم النقد
 غالبا ما تكون ترديدات، وتنميقات للتنويه 

بالأشخاص لا الأفكار«

تعيــش الرواية اليمنية في عزلة، وتخبط في رســم ملامحها، 
ومنافســتها لنظيراتها عربيًا، وهذا يعود لعدة اختلالات قائمة 
فيهــا، هل هناك أية بشــائر من خلال هــذه الأعمال تنبئ عن 
ميلاد مواهب مختلفة بمقدورها تخطي هذا الحاجز، وتحقيق 

مستقبل أفضل للرواية اليمنية؟
 أشــرت في ســؤالك يا صديقي إلى أن الرواية اليمنية في عزلة، وتخبط في 
ملامحهــا، ومنافســاتها لنظيراتهــا عربيًــا. اسمــح لي أن أقــول إني لا أرى 
ذلــك؛ لأنــي مــن أولئك الذين يــرون أن الإبداع الروائي إنجــازٌ فردي، وأن 
صاحبــه، أو صاحبتــه لا يحتــاج إلى أن ينافس أحدًا غير نفســه، ولا يحتاج 
أيضا، إلى أن يدخل في المقارنات، أو المقاييس في داخل الوطن، أو خارجه 
مــع أي أحــد، وتحــت أي مبرر؛ فالمبدع يصغــي إلى تجربته في الحياة، وإلى 
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خبراته، ومعارفه، ويصدر عن هذه التجربة التي تخصه شخصيًا في سياقٍ 
ر عن ذلك متجردا لما يــراه، وليس مهمًا  زمــي، ومــكاني، وعلائقــي، ويعبِّ
بعــد ذلــك إنْ وصِــف إبداعــه بالتفــوّق، أو عــدم التفــوّق، فالتجــرد للحظــة 
الكتابــة يضمــن لإبداعــه الحرية، والاســتقلال، ولرؤيته الخصوصية ســواء 

رضي عنه الآخرون أم لم يرضوا. 
وفي السياق ذاته لا أحب أن أتهم ما نصطلح عليه بالرواية اليمنية بالقصور، 
أو التقصير، أو التخبط، أو التقليل منها بالمقارنة إلى أي توصيفٍ جهوي، 
أو قُطْــري، أو جغــرافي، أو هــووي؛ كأنْ تُقــارن بالروايــة في بقيــة الأقطــار 
العربيــة، فعــدم فــوز روايــات لمبدعين يمنيــن، أو مبدعــات يمنيات بجوائز 
مشــهورة، لا يعــي قصــور الروايــة اليمنيــة، كما أن فوز يمــي، أو يمنية لا 
يعني فوز ما يســمى مدرســيًا الرواية اليمنية، وإنما رواية بعينها لكاتب، أو 
كاتبــة بعينه، كما أن الشــهرة، أو الحصول علــى الجوائز لا تعني تفوّقًا، أو 
تميزًا، فذلك الأمر له تفسيٌر آخر، ومن اعتبارات الفوز وعدم الفوز ما قد 
يكــون غــر إبداعي، كأن يكون  لاعتبارات ســلطوية تتعلــق بالبلد الذي يمنح 
الجائزة، ويستخدمها للتسويق، والدعاية، أو اعتبارات تتعلق بالجهة التي 
تمنــح الجائــزة، أو اعتبارات تخص لجنة التحكيم التي قد تكون تفضيلات 
أفرادهــا حاكمــةً ســواء قصــدوا ذلــك أم لم يقصــدوا. هنــاك روايــة فائــزة 

بجائزة معينة لاعتبارات معينة، لا تهمنا جنسية صاحبها، أو صاحبتها. 

ألا ترى أن هنــاك رواية يمنية؟ وأن الروايــة اليمنية صار لها ما 
يميزها، ويمكن معه أن نشير إليها بوضوح، أو نتعرف عليها من 

بين الروايات الأخرى المكتوبة بالعربية؟ 
عطفًا على ما ســبق، لا أرى من الوعي بالإبداع أن يقارن شــيءٌ بشــيء، أو 
أحدٌ بأحد، ولا أن تقارن تجربة إنســانية بأخرى، ولا إنجاز إبداعي بآخر، 
ولا أن يقــارن جيــلٌ بآخــر، بل أرى أن تســمية الرواية اليمنية ليس إلا مجازًا 
إجرائيــا تلجــأ لــه المقاربة المدرســية مضطرةً لتقريب خصائــص، أو ميزات 
ن الذوات في حدودها تنشئ  تفترض أن المكان، والزمان، والثقافة التي تكوِّ
منظــورًا متجانسًــا إلى حــدٍ ما، يمكــن من خلاله اختزال تجــارب متفاوتة، 
ومتباينــة لعددٍ مــن المبدعين، والمبدعات، والعمل علــى حصرها، وقصرها 

في عددٍ من الأحكام، أو التنميطات.
 وبالنظــر إلى كل ذلــك لا أحــب أن أتهــم المبدع، ولا أن أتخــذ عملً إبداعيًا 
معينًــا مهمــا كان جنســه، لأي مبــدع وثيقــةً للحكــم علــى وعيــه، أو موقفه، 
أو قناعاتــه، أو خياراتــه على مســتوى الشــكل، والمضمــون. وبرأيي يكفي في 
قراءة أي إبداع أن نعاين ذلك العمل، ونقول بشــأنه ما نراه، وأن نكف عن 

التعميمات التي قد تسقطنا في التعمية. 
إلى أي حد ترى للمتلقي حقًا في قول رأيه بشأن ما يتلقاه؟ 

للمتلقي حق القول إلى أبعد حد، لكن على شــرط أن يكون قول ذلك المتلقي 
في ســياق التواصــل بالمقــروء، والتفاعــل معه، وأن يضــع في اعتباره أن قوله 
ســيصبح في أفــق التلقــي أيضــا، وهــو مــا يقتضــي أن يضــع في اعتبــاره حق 
المتلقــي في أن يفهــم، وأن يحتــرم وعيه، ووقتــه، وأن يجد في ما يُقال له ما 
يســهم في إكســابه معرفة، أو مهارة، أو متعة، ولكل ذلك ينبغي تنقية أفق 

التلقــي مــن تلك الشــطحات التي تمليهــا الرغبة في الإدانــة، أو الجنوح إلى 
التمجيد.

هل هناك تناغم، وانســجام بين هذه الأعمال المقدمة يمكنك 
من خلالها الإمساك بمرحلة جديدة لكتابة الرواية في اليمن؟

عي أنني صاحب  رغم تقديري لحســن ظنك بي، وكرم أخلاقك، فأنا لا أدَّ
ت بها الرواية اليمنية حتى أقول: أنها قامت بتحولاتٍ  خبرة بالمراحل التي مرَّ
،أو لم تقــم، أو أنهــا غــادرت مرحلــة، وانتقلــت إلى مرحلة أخــرى، أو أنها 
تحاول ذلك، أو تتطلَّع إليه، بل إنني أرى أنه من التوهم أن توصف الرواية 
التي يكتبها يمنيون، أو يمنيات بالرواية اليمنية، وتعميم ذلك على افتراض 
أنهــم يصــدرون في إنجازاتهــم الكتابيــة عن رؤيــة موحدة؛ فلا وجــود لرؤية 
موحــدة بــن كل تلــك الروايــات الــي كتبها يمنيــون، ويمنيات، وهــو أمر لا 
يمكــن أن يكــون.  ومــن ثم كل ما أقوله بصدد الإبداع، هو أن الإبداع مســألة 
نســبية، وهــي متغــرة زمنيًــا، ومكانيًــا بالنســبة لشــخص المبــدع، ومنجزه 
الإبداعــي، ومحكومة بإمكانات، وخبرات، وقــدرات، وتطلعات، وإمكانات 

المبادرة  لا على شرط التجاوز، وإنما على شرط التجريب.
 ولأن كل مبــدع، أو مبدعــة مهمــا راكــم مــن معرفــة بمجتمعــه، أو حاول أن 
يكــون صــوت المجمــوع فهو يقوم بإنجازٍ فردي، على مســتوى كل عمل ينجزه 
كل مرة؛  فإن من المصادرة أن يُحْكَم على الإبداع بالتطور أو خلافه، وحتى 
على مستوى تجربة المبدع الواحد لا يمكن الحكم بالتطور؛ فالإبداع مشروطٌ 
بالحريــة، ومــا يكــون مــن إقــرار بحــق الاختــاف، والمغايــرة، والمغامــرة، 
والأطــر،  الترســيمات،  علــى  والخــروج  والتجــاوز،  التجريــب،  وانتهــاج 
والقوالــب، والتنميطــات، والنمــاذج، والمعايــر الــي يحاول بعض الســدنة 
فرضها، وتكريســها، وحمايتها من استشــعار المبدع لحرية التفكير، وحرية 
التعبــر يُحــدِث انقلابــات علــى الســائد، والشــائع، والمألــوف، والمــوروث، 

ويضيف الجديد للفكر، والفن، والذات، والمجتمع. 

»ينبغي تنقية أفق التلقي من الشطحات
 التي تمليها الرغبة في الإدانة، أو الجنوح

 إلى التمجيد«

هل ترى أن النقد يواكب الإبداع؟ 
دعــي أقــول إن المواكبــة المفترضــة تعــي أن النقــد تابــعٌ للإبــداع، وهو أمرٌ 
يتجاهــل أن مفهــوم النقد تجاوزَ مســألة أن يظل منتظــرًا لما يقوله كاتبٌ، أو 
كاتبةٌ ليقوم بالتعليق عليه، أو أن يحاول التنويه بجهود هذا، أو ذاك؛  فالنقد 
مسألة يفترض أن تكون عامة، ومستمرة، وتؤخذ في الاعتبار منذ تنشئة كل 
فردٍ في المجتمع، لتمكينه من أن يكون قادرا على التمييز، والاختيار في شتى 
أمور حياته، والدفاع عن خياراته بمعرفة، وعلم النقد ليس ترفًا، إنه مسألة 
ضرورية في سياق بناء الإنسان، وتمكينه من خبرات، وأدوات، وإجراءات، 
ومهارات، ومنظورات، وبه يتطور الوعي الإنساني، ولولا النقد، وما يحدثه 
من انتقالات، وتحولات، وتعقلات لما كانت الحضارة البشرية، وعليه ينبغي 
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أن لا ينظــر إلى النقــد علــى أنــه مجرد كلام علــى كلام، أو رأي ذاتي، إنه 
فعــل تعقــل، وتأمل محكوم بإرادة تطوير، وتحســن، وتدبــر الحياة، وهو 
مــن حيــث هــو تعبير عن فكر  ينبغــي أن يكون مشــروطًا بالإبانة عن معرفة 
علميــة في معالجــة أي قضيــة، أو فكــرة، ومــن ثمَّ لا يجــب أن يظــل فعــاً 
محصورًا، أو مقصورًا على أفراد يشتغلون ببعض المصطلحات، والنظريات 

المدرسية، أو الانطباعات المحكومة بتفضيلات شخصية. 
 

كيف ترى شكوى المبدعين، والمبدعات من تقصير النقاد؟ 
 لنتفق إن الإبداع ليس بحاجةٍ لأنْ يُكتَب عنه في سياق الإشادة، أو الإدانة، 
أو لنقــل في ســياق التقييــم، أو التقــويم. يحتاج الإبــداع إلى أن يكون هناك 
ــر بشــجاعة، وتبــدأ حرية  حريــة؛ ليكتــب المبــدع، ويجــرب، ويغامــر، ويعبِّ
الإبــداع مــن كســر قيــود التجنيــس، وأنمــاط الكتابــة، كما يحتــاج الإبداع 
إلى أن يكــون حاضــرًا في الحيــاة، وفي كل قنــوات التواصــل البشــري عــر 
الوســائط، والوســائل، والمنابر، والمنصات، والفعاليات، والأنشطة، لا أن 
يكــون نخبويــاً، أو مقصــورًا علــى من يتعاطــون الكتابة. وهــذا ما قد يجعله 
فعلً حيويًا يســهم في إطلاق المبادرات، والرؤى، ويتيح الفرص للذوات في 
اختبار رؤاها، ومواقفها، وخبراتها، والتفاعل، والتكامل مع غيرها، وهو 
ما يعني أن يصبح الإبداع شأنًا عامًا، وفي ذلك ما يمنح المجتمعات تفاعلً 
ــن الــذوات من أن تبــادر، وتجرب، وتتعلم، وتكتســب،  وديناميكيــة، ويمكِّ
وتُكسِــب الغير من خبراتها، ومهاراتهــا، وتطلعاتها؛ ليكن الإبداع تفاعلا، 

وتكاملا، ومقترحات في التعبير، ليكن انجازًا فرديا لا قيود عليه.  

لكن هل يمكن أن يتطور الإبداع، ويتنامى بدون نقد؟ 
لا أعرف من أوهمنا أن الإبداع سيتوقف، أو سيموت إن لم يكن هناك نقد، 
وأن النقد يطور الإبداع. كما لا أعرف من صوّر لنا أنَّ على النقد أنْ يواكب 
الإبــداع، بــل ولا أعــرف مــن أوقف مهمة النقــد على الاحتفــاء، والإطراء، 
والثنــاء، أو الهمــز، واللمــز، والتهويــن. المبدع مبدعٌ شــاء النقــاد أم أبوا، 
وسواءِ كُتِب عنه أم لم يكتب. وهو متحققٌ في منجزه لا فيما يقال، أو سيقال 
عنــه. وأي ارتهــان لــذات المبدع حــال إبداعه لخارج لحظة الإبداع سيســلبه 
تميزه، وإن كان من شيء يمكن أن يطور من وعي المبدع، أو يغيّر منه فهو 

الخبرة الحياتية التي يمر بها،  وما يتاح له من تعدد، وتنوع. 

»في  السرد كثيرٌ من  القضايا العالقة
 التي لا يمكن البت في تفاصيلها، ولا يمكن 

إسقاطها حرفيًا على كل نص، ومحاكمته
 وفقًا لمنطقها«

كيف ترى ما يكتب باســم النقد الأدبي في بلادنا، وهل  يمكن 
أن نقول بطمأنينة إنَّ لدينا نقد؟ 

 مــن الصعــب اســتقصاء كل مــا كتــب وحســب علــى النقد الأدبي، ولا شــك 
أن بعض ذلك متوفر على ما تقول به المعرفة المدرســية تحت مســمى النقد 

الأدبي، ومنظوراته المختلفة، لكني في السياق نفسه أدعو إلى تحرير النقد 
من صفة الأدبي، بحيث يغدو النقد معنيًا بمساءلة الأفكار، والموضوعات، 
والإنجــازات، والتصرفــات، والممارســات، والتصــورات في عمــوم الحيــاة 
بهدف فهمها، ومعرفة أبعادها، وأســبابها، ودوافعها، وكيفيات تظهيرها. 
وهــو مــا يعــي ضمنيًا أن يكون الناقد محكومًا بشــرط الفهــم، والإفهام لمن 
يتلقــى عنــه، وفي هذا ما يقتضي تجــاوز إرادة الحكم على أحد. ليكن النقد 
- وبحسب ما فرضت تغيرات مفهوم العلم عبر الأزمنة، والثقافات - نظرًا 
قائمًــا علــى الرغبة في فهــم الآخر بموازاة معرفة الــذات في حدود علاقاتها 
بالأشــياء، وفــق اعتبــارات تقتضــي أن الناقــد بالضــرورة ذلــك الــذي يفكر 
تفكــرًا موضوعيًــا، بحيــث يســتبرئ  لقراءاته، ومقارباته مــن التفضيلات 
الذاتية، والتعميمات الساذجة، والتقييمات العاطفية، والأحكام الجاهزة.

ومــن ثّم أســتطيع أن أقــول: إن النقــد وفــق مــا أشــرت إليــه أعــاه موجــود، 
ولكنه نادر، ويعنى به قلة من الناس، وغالبًا ما يكون هؤلاء خارج حسابات 

الأضواء، والعلاقات العامة. 
أمــا الكتابــات الكثيرة التي تكتب باســم النقد، ولاســيما تلــك التي تُقال في 
مناســبات الإصدار، وحفلات التوقيع؛ فغالبا ما تكون ترديدات، وتنميقات 
تقــال للتنويــه، وتعــى بالأشــخاص لا الأفــكار، وكثــرٌ منها ينظر في ســرة 
الشــخص، أو شــهرته أكثــر مــن أن تكون مقاربــة للمقروء، وهنــاك كتابات 
أخرى تنشر في الصحافة، ووسائل التواصل تعمد إلى النيل من الكاتب، أو 
الكاتبة، وهذه وتلك في مجملها امتداد لتلك الثقافة العامة التي ننشأ فيها، 
ونتمثلهــا، وهــي كمــا تعرف ثقافــة يكثر فيها الــزوع إلى الإدانة، والتجني، 
أو الريــاء، والتملــق، وكثــرٌ منهــا ينظر إلى مَنْ قال، وليــس إلى القول، أو 
يتنــاول القــول وفــق ثنائيــة التفضيــل، أو الترذيل بقصد انتقــاص صاحبه، 
أو بقصــد الإطــراء علــى صاحبــه، ولا يفيــد منهــا المتلقي شــيئا لأنهــا آراء، 
وانطباعــات لا تفــرّق بــن الشــخص، والنص. وكثير منهــا يخلط بين تحليل 

القول، وتجريح القائل. 

يمكنك من خلال مشاركتك في التحكيم أن تفصح لنا عن أشياء 
مضمــرة بدت في هذه الأعمال، ولم يأبه بها كتابها، أو زملاؤك 

في لجنة التحكيم؟. 
 لم أرَ شــيئًا مضمــرًا في هــذه الأعمــال،  وبحســب مــا فهمــت لقــد حاولــت 
كل روايــة أن تعــالج قضايا، وموضوعات تشــغل اهتمامهــا بوضوح، وأحيانا 
بتقريرية، ومباشــرة، وليس هناك ما هو مبهم في توظيف أي شــيء في تلك 
الأعمــال فكلهــا اعتمــدت معالجة فنيــة لقضايا أراها مهمــة، وليس فيها ما 

أراه غامضا. 
 وبالنسبة لمجريات التحكيم، لم أكن أعرف زملائي في التحكيم خلال مدة 
القراءة التي امتدت إلى شــهور، ولا أعرف كيف كان التواصل فيما بينهم، 
أو مــع إدارة الجائــزة،  ولعــل إدارة الجائــزة حرصــت علــى ذلــك لتضمــن 
مستوى من الشفافية، والتجرد في التحكيم، لكننا حينما اجتمعنا للفصل في 
القوائم بعد تســليم تقاريرنا إلى إدارة الجائزة، وبدعوة من إدارة الجائزة 
إلى الاجتمــاع كان أمــر مــا وضعنــاه من درجات بشــأن كل رواية محســومًا، 



م لنرى أي الأعمال ســيحصد موقعًا أعلى  وقــد قمنــا بجمــع درجات كل مُحَكَّ
في قائمة الفائزين. ومن هنا لا أستطيع أن أحكم على وجهة نظر الزملاء، 
أو علــى حيثياتهــم فيمــا وضعوه مــن درجات، وإنْ كان يجمعــي وإياهم أمر 
المعايير التي وضعتها إدارة الجائزة، وهي معايير أظنها واضحة، ومتوفرة 

على حد كبير من ضمان ضبط التحكيم، والتقييم. 

ما هي المعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهل تم اعتماد 
قرارات لجنة التحكيم أم كان هناك إملاءات من طرف الجائزة؟ 

 المعايــر الــي اعتمدت في التحكيم هــي معايير فنية، وموضوعاتية حددتها 
إدارة الجائزة، وبدا لي أنها راعت جوانب مهمة، ومجمل تلك المعايير تتعلق 
بالصياغــة اللغويــة، والحبكــة الفنية، وجِــدة الموضوع، وعلاقتــه بالمجتمع، 
وتقنيــات الســرد المســتخدمة، وقدرة العمــل الفني على الإثارة، والتشــويق. 
وكانــت إدارة الجائــزة شــفافة جــداَ في تواصلها، وأتاحت للجنــة التحكيم، 
أو لأقــل في حــدود مــا أعرفه أتاحت لي شــخصيًا أن أكــون بكامل الحرية في 
إبــداء مقاربــي لمــا قرأته فيما أحيل إليَّ من روايات، ولم يحدث أي تغيير، 
أو تدخــل مــن طــرف إدارة الجائزة، وكل مــا كان من تواصل إدارة الجائزة 
في أثناء مدة القراءة كان لتذليل أي عقبات لا أكثر، وفي هذا السياق أخص 

بوافر الشكر منسق الجائزة الأستاذ )رياض الحمادي(.

_ كيــف تنظر لتجربتك هذه في التحكيــم، وهل أنت متحمس 
لتكرارها مرة أخرى مع هذه الجائزة، أو غيرها ؟

 أنظر إلى تجربتي في هذا التحكيم  بتأمل لما كان، وما يجب عليّ أن أطوره 
فت في أثنائها على أشياء لم أكن أعرفها، وأرجو  من معارفي، وهي تجربة تعرَّ
أن أكون قد وفقت فيما قاربته في ضوء الشروط، والمعايير، والمحددات التي 
وضعتهــا إدارة الجائــزة، ولا أبالــغ إن قلــت إن أفضــل ما حصــل لي في هذه 
التجربة ما أفدته معرفيًا من الأستاذ )رياض الحمادي( منسق الجائزة. 

هــل هناك نقطــة بعينها لم نلتفــت لها في أســئلتنا، وتود 
التعليق عليهــا، فيا حبذا لو تتحفنا بحديثك بكل تفصيل عما 

لم يخطر في بالنا فيما يتعلق بالجائزة من هنا أو من هناك ؟
كل النقاط التي أثرتها قيِّمة، ومنها ما لم أكن منتبها له، وكل الأسئلة التي 
وضعتهــا أثــارت لــديَّ أســئلة ورؤى، وقد حاولــت أن أجيب عليهــا بمجرد أن 
قرأتها لتكون الإجابة تلقائية، وتفاعلية، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. 
وفي الختــام أتوجــه بالتهنئــة لمــن كانت لهــم المراكــز الأولى في الفوز بجائزة 
هــذه الــدورة، والتهنئــة لنــا نحن بإنجازات جميــع الكاتبــات والكتَّاب، وقد 
تمنينا لو كان بالإمكان أن يفوز الجميع. وإنْ كان لي أن أقول شيئاّ آخر فهو 
إنّ الذيــن لم يوفقــوا في الفــوز، لا يعني ذلك تقليــاً من إبداعهم؛ فقد يعود 
الأمر إلى قصورٍ في فهم لجنة التحكيم، أو إلى انتقاء محكوم بتفضيلاتها. 
وعــدم حصــول مبدع، أو مبدعــة على جائزة لا يعــي أن يُصاب بالإحباط، 
أو يشــعر بعــدم تقديــر إبداعه؛  فالإبداع لا تحــدده الجوائز، ولا تمنحه، أو 

تصنعه، والمبدع سيظل مبدعًا قبل الجوائز وبعدها.
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الهدف الخاص: 

التقليل من توسع ثقب الأوزون.
الفئة المستهدفة:

 المغضوب عليهم، و الضالين .
المنطقة المستهدفة: 

القلب دون العقل.
عدد المستفيدين:
 مليارات إلى مالا نهاية.
اجمالي الميزانية:

 رقم حسابي ليس له سقف.
الخطة الزمنية:

مزمنة بوجود الكائن البشري. 
الخطة التنفيذية:

تبدأ بالنبض، وتنتهي بتوقفه.
الممول: 
روح الله. 

كود المشروع:
لأجل الصادقين فقط. 

الجهة المستفيدة:
الوجود الكوني.

المنفذ:
ملاك من الشرق.

دراسة الجدوى: 
ذات يــوم وجــدت صديقــي تكالبــت عليه كراتــن مرحلة البــؤس، وبينما أنا 
مــاض باتجــاه غــر مقصــود وجدتــه يبكي بــكاء مــن دم، وأستشــعر بنزيف 
داخلــي يعصــر أحشــائه، رفعت رأســه المتدلي بين كتفيــه، فوجدت ما خلف 
عينــاه دمــوع رجل بطل يمتاز بذات رحيمة، وذهنية طفل، ونبضات مغدورة 
مــن زمــن الكير كرنبــح، وما إن رأى إلى وجهي، وتأمــل في عيناي، وارتمى 
على كفي الصغيرات. لتسقط من عينه دمعة كبيرة، وعلى الفور عرفت من 
الــذي جــرح اقحوانــة قلبه أخذته باتجاهــي وذهبت به باتجاه شــجرة كبيرة 
طالما كنا نجلس معا تحت ظلها الوارف، واستلقيت على ساقها الكبير، بينما 
هــو وضــع رأســه على كتفي، وقلت له: يا صديقــي ابجديات الحياة ليس)أ، 
ب( واســتدامة المجــد ليــس التفــاف الكثــر مــن أشــباه البشــر، وقراطيــس 
الأرض حولك سواء من الأقارب، أو عقارب المجتمع، وليست قداحة أعقاب 
ســيجارتك، أو أعــواد خشــبية  تمــأ أرجاء المكان من جــراء رفقة المتعاطين 
معــك شــجرة القــات، وليس من يرافقك أســواق القــات، ومنتزهات تعاطي 
الشيشــة، وليــس مــن يصنــع لك مســاجًا عابــرا بأناملــه الهشــة، والملطخة 
بأجســاد الخبث، وليســت من يطل عليك عبر نافذة السقوط لمنزل مهترئ، 
أو حديث مقيت كنافذة الماســينجر والواتس، أو أخواته. يا صديقي ســتريك 
الحيــاة قريبًــا دروسًــا بــأن حقيقتــك ســتكون مــع مــن يمضي نحــوك باتجاه 
أبجديــات الحيــاة، بنقــاء الخلــة دون علة، وحضــور دون تكلــف، وصراحة 
دون مواربــة، وتفــاني دون أدنى منــا، أو أذى. يا صديقي الحياة في القريب 
العاجل ســتعلمك بأن مشــروع السعادة ليس زوجة تتعب اليوم كثيًرا للوصول 
اليها، لتنتقم منك بالغد بصور كثيرة ودون رحمة، وليس طفل تتعب لأجله 
كثــرا، لتكــون بعــد فتــرة مــن هوامشــه، وليس شــقيق يعتلي مواقــف كبيرة 
برغماتيــة نفعية ذاتية، ليتــركك على قارعة الطريق وحيدا ويمضي دونك، 
أو شــقيقة لــو خيروهــا بينك وبين زوجها لاختارت زوجهــا دونك. يا صديقي 
الحياة ســتعلمك بأن  ذلك الذي يبكي لصرختك الداخلية، ودون أن تصدر 

صوتا هو هويتك، وذاتك، وحقيقة مشروعك، ووطنك، وجنتك الأبدية.
فلا تحزن يا صديقي، فها أنا بجوارك بما أملك من نقاء ليس إلا لنبي غير 

دراســـــــة جــــــــدوى

محفوظ حزام



مرســل. ولذات من روح الرحمة، وحضور الله، وقدســية الحب، وأبجديات 
نبوءات الهدأة، والمجد، والعطاء الذي لن يتوقف. يا صديقي أكبر مشــروع 
أن تبقــى ابتســامتك تمــأ حيــاة كل مــن يهمــه وجــودك كإنســان،  وكروح، 
وكذات، وكبهجة. وأكبر مشروع هو وجودك بسعادة بحضرة من يحبك دون 
مقابــل. القــدر يــا صديقــي قد يأخذ منك شــيئا ترى فيه ســعادتك، وهو في 
الحقيقــة غــر ذلك. هكذا يا صديقي هو الوهم حين يعتلي أولويات غفلتنا، 
هــو أشــبه بدخــان ســيجارتك الــي تأخــذك في نوع مــن الاســترخاء القلق، 
والاضطراب غير المزمن، والتحدي غير المجدي. يا صديقي القدر لعبته أنه 
يرى بمعايير تكشف ما لا تعلمه، وبدقة متناهية. وتتضح لك الرؤية تمامًا، 
فلربمــا مــن كان يدعي أنه يحبك، ويحترمك، أو يهمه أمرك قد يتضح مع 
أقرب منعطف صاغه القدر، وحاكته مؤامرة الأوغاد بأنه غير ذلك، وبأنه 
ثعبــان يجيــد المنطــق، وهو لا يعــرف أنه يجب أن تكتشــف في لحظة موجعة 
بأنه هو الوهم ذاته، والألم ذاته، والقهر ذاته. لحظة يا صديقي أعرف ما 
تــود قولــه كما أعرف ماهي دواعي وجعك، وماهي مبررات تأوهاتك أيضا، 
أعــرف ما ســتقوله عن تراكمــات صاغتها كراتين اللحظة، والســفاحين من 
بقايا الإمبريالية الاســتعمارية. يا صديقي أنا مؤمن  جدًا بأنك صادق فيما 
تــود قولــه، و أوافقــك الــرأي؛ لكــن كــن علــى وضوح تــام بأن ذلك هــو غاية 
أوجاع القدر، حتى تعلم عدوك من صديقك، وحتى تتعلم بأن من ســيبقى 
معك سعيدا، لإنك ذلك الإنسان الذي لا يملك شيئًا، أو ذلك الإنسان الذي 
يمــوج بــه القدر بقســوة متناهية، وتعبث به الحيــاة، ويبكيه الحظ هو  ذلك 
الذي يســتحق أن تبقى معه بســعادة غامرة، وأمان لذيد غير مصحوب ولو 
بــذرة مــن قلق، أو أدنى خــوف. هل فهمت يا صديقي أبجديات القدر؟ وهل 
تيقنــت من هو مرآتــك، ونبضك، ونديم روحك، ودمك النقي الذي يمضي 
في أوردتــك الماضيــة باتجــاه التيــار ضمن أشــرعة الغفلة، ودهاليــز الطموح 
المــوارب؟ يــا صديقي في زمن الكراتين تعددت الأقنعة، والمبررات، وتفتحت 
اجنــدات كثــرة، لتفرز أبجديات مقيتة، وأدلجــات بغيضة، غايتها المادة، 
والقســوة، والســيطرة، ومســامير جحــا. لكن لعــل خلاصة مشــاريع الحياة 
لتبقى أنت كما أنت، هي أن تعبُر بإتجاه نبضك العظيم الذي يصدره تأريخ 
قلبك الطفولي، وذاتك المعطرة بالحضور في غفلة الوجود. يا صديقي تعلم 
كيــف تتــرك فرصة لقلبك الجميل يســترجع ذاكرة الطفولة البيضاء، وتعلم 
كيف تجعل من قلبك الحصول على حقه الشرعي في كيفية استكشاف مؤشرا 
الحيــاة. وتعلــم كيــف تجعــل منــه يتجه نحــو كائنــات بحضورها ســتعصمك 
مــن لهب الكراتين، ووحشــة الوحــدة، وعبث الأيام، وقهر الساســة، وعهر 
الأقــارب. وحــى مــن خيانــة الأولاد حــن يخرجون مــن طفولتهــم، أو زيف 
الزوجــة حــن يســيطر عليها الغــرور، وسموم أهلهــا، أو شــياطينها النائمة 
في قبــو ذاتهــا، الداكنة بالغطرســة، والخمول، والإهمــال. يا صديقي يبقى 
الخليل الدائم هو من تسعده سعادتك، ويبكيه ألمك، ويعيش لأجل أن تبقى 
في حالــة مــن الاســتكانة، والحضور المشــرق. يــا صديقي الحياة مشــروعها 
الحقيقــي هــي رفقة من نبضها الصادق يهمهــا أمرك، ويكفي حتى ولو كان 
ذلــك في صــورة كائــن واحد، فلربما مــاك واحد خير من مليون شــيطان، 
ولهــذا قالــت الســماء أما الزبــد فيذهب جفاء، وأما ما ينفــع الناس فيمكث 

في الأرض.
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صــدر حديثًــا عن الــدار اليمنية للتراث، الجزء الأول من موســوعة الأزياء 
التقليدية اليمنية للكاتب والباحث محمد سبأ - الحاصل على ماجستير في 

الأزياء التقليدية ومكملاتها من أكاديمية الفنون الجميلة.
وتهــدف الموســوعة التي طبعــت على نفقة المؤلف إلى توثيــق التراث الثقافي 
اليمــي )الأزيــاء التقليديــة اليمنية( وكل مايرتبط بها مــن حرف وعادات 

وتقاليد ومناسبات.
تتكون الموسوعة من أربعة أجزاء، تشمل تُراث كل محافظات اليمن، وتوثق 
مئــات الصــور الملونة، وعشــرات من نمــاذج الأزياء، باختــاف زخارفها، 
وتطريزها، ومكملاتها الرجالية، والنسائية المتنوعة، من حُلي، وأغطية، 

وجنابي متنوعة تتميز بها كل منطقة عن غيرها.
توثــق الموســوعة أكثــر مــن ٥٠ زيا رجاليا. وأكثر من ٣٠٠ زيا تراثيا نســائيا 

متوارث في مختلف مناطق اليمن. حيث تتنوع الأزياء، والحلي التقليدية 
اليمنية بشكل كبير. وتوثيقها هو توثيق لجزء هام من الثقافة، فهناك 
الكثــر مــن الازياء الرجالية التي ما زالت متداولة، يُقابلها عشــرات 

الأزيــاء التقليديــة النســائية الــي توقفــت النســاء عــن تطريزها، 
والأصعــب مــن ذلــك أن هناك أيضًا العشــرات من هــذه الأزياء 

الرائعة التي اندثرت، وربما كان العدد سيكون أكبر بكثير.
إذا مــا تم توثيقهــا قبــل مائة عام مــن الآن، ونحنُ ما زلنا 
بحاجــة إلى مزيد من الدراســات والــزول الميداني للكثير 

مــن القــرى، والُمــدن، لتوثيــق أكــر عــدد 
منها، والتعريف بها للأجيال القادمة.

لقــد لَعِــب المنــاخ، والتضاريــس دورًا هامًا 
في تنوع تراث اليمن بفعل الجبال العالية، 
بيئــات  داخــل  متعــددة  ثقافــات  وتكونــت 
معزولــة عــن بعضهــا ضمــن ثقافــة واحدة 

يمكن تسميتها )ثقافة اليمن الكبير(.
المناســبات،  بتنــوع  الأزيــاء  تنوعــت  كمــا 

والطبقــات الاجتماعيــة، والحقب الزمنية، والخامــات والأدوات المصنوعة 
منها، وبواسطتها. 

تُسلط هذه الموسوعة الضوء على تراث اليمن الغني، والمتنوع الذي توارثه، 
وأبدعه أبناء مختلف مناطق اليمن عبر العصور. وتُغطي العديد من الأزياء 
الخاصة بالحياة اليومية، والمناسبات، وتُسلط الضوء على طرق نسيجها، 
وصناعتهــا، وتعمــل علــى تحليــل الرمــوز، والزخــارف الموجــودة عليهــا، 
ومقارنتهــا بالآثــار القديمة، وزخــارف العمارة التقليديــة، وربطها بالبيئة 
المحٌيطــة، في مناطــق انتشــارها، في مختلف المحافظــات اليمنية، وهو ما 
يُســاهم في توثيــق، وحفــظ التــراث اليمــي مــن الاندثــار، بما يســاهم في 
الحفــاظ عليه للأجيــال القادمة، لتكون مرجعًا هامًا، للباحثين في التراث 

الثقافي اليمني، والعربي بشكل عام .
تم تقســيم المحافظات حســب الموقع، والجغرافيا المشــتركة، ويشمل 
ذمــار،  عمــران، صعــدة،  الأول محافظــات )صنعــاء،  الجــزء 
البيضاء(، بينما يشــمل الجــزء الثاني محافظات) حضرموت، 
مــأرب، الجوف ،شــبوه، المهرة، ســقطرى(، والجــزء الثالث 
يشمل محافظات) تعز، إب، لحج، عدن، أبين، الضالع(، 
والجــزء الرابع يشــمل محافظــات )الحديــدة، المحويت، 

حجة، ريمة(.
معــرض  الموســوعة في  مــن  الأول  وقــد طــرح الجــزء 
القاهــرة الدولي للكتــاب بداية هذا العام 
-٢٠٢٥م - وقــد واجــه الباحــث مشــاكل 
عديــدة منهــا: تكاليــف الطباعــة العاليــة 
بالألوان، وتســببت هذه المشكلة في توقف 
كانــت  أن  منــذُ  وأكثــر  لســنتين،  العمــل 
رســالة الماجســتير تشــمل أربع محافظات 
يمنيــة فقــط، إلى أن أصبحــت موســوعة 

تشمل كُل محافظات اليمن .

عـــــرض كـــتـــــاب 
 الأزياء التقليدية اليمنية
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فِين  فُ الأدباءُ كالكتبِ، لكن في مواقفهم وليس بما كتبوا؛ لجهلِ المصنَّ  يُصَنَّ
بعلاقةِ الكاتب مع اشــتغاله الأدبي وأثره عليه، وتلك من مســائل الأدب التي 
روا لها؛ وقد ظهر في زماننا أدباء  اختلف فيها العلماء والباحثون والنُّقاد ونظَّ
ــر العلاقة بين الكاتب  يكتبــون عــن »نظرية القــراءة« ونظريات أخريات؛ تُفسِّ
منية في النَّص، وأن القارئ  والمكتوب وبين شخصيته الحقيقية والأخرى الضِّ

وحده هو مستخلصُ القصد من المكتوب. 
  فإن افترضنا وجود نظرية ما، تقطع الأثر بين الفاعل والمفعول؛ ليلزم فعل 
الكتابــة ولايتعــدى إلى مكتوبــه فهــي وهم، فكيــف يمكن التَّغاضــي عن حياة 
الأديب وأثرها في اشــتغالاته؟! وإذا قُصد بشــخصية الأديب تجاربه الفكرية 
مان والتَّعلم والقراءة، فهي حق يدركه  والوجدانيــة الــي تتبدل بتأثيرات الزَّ
الكاتب كالقارئ، الذي يقرأ في بادئ حياته بمرآة عقله، فإن انعكس المقروء 
عليهــا؛ مــال إليه، وإن شَــوش مرآته؛ نفر منه، أمــا القارئ الحصيف يحلل 
وع من القراء يملك منهجًا،  المكتوب ليفســره وقد يستشــرف منه، وهذا النَّ
وقراءتــه ذات نفــعٍ فــا تعنيه حياة الكاتب بقدر المكتــوب، ولكنه يُدرك أثره 

عليه. 
ائد والغالب في تجمعاتِ الأدباء وكتاباتهم، فالُمصنَّف هو    أما واقعنا وهو السَّ
ياسي الجليّ، وقد  الكاتب وليس المكتوب، وفقًا لفكره أو تفكيره أو موقفه السِّ
يؤخذ بوظيفته ومظهره فيصَنف عليهما، ويكون تصنيفهم نتيجةً للصراعات 
الأنانيــة بــن بعــض الأدبــاء؛ ويمكن عده من أقبــح التَّصانيــف الخارجة عن 
جوهر الأدب، والواقعون فيه لا يجب الوثوق في آرائهم عن المكتوب الأدبي، 

الذي يخفي في الكلمة معنى، ووسط الكلام فائدة، ومجمل القول فكرة. 
  ورغم محدودية ظهور التَّصنيف القبيح، إلا أنه يترك أثرًا عند المتظاهرين 
بالفهــم مــن المتلقين، ولكنه لا يســتمر  كالتَّصنيف لموقف سياســي أو لتفكيٍر 
ــائدة في القرن الماضي الأديب العربي  ما، مثل تصنيف الأوجه الثَّقافية السَّ
علــي أحمــد باكثــر )١٩١٠- ديســمبر ١٩٦٩( في خانــة »الإســاميين« وهــو 

وائية ســيجزم أنه  تصنيــف بمعاييرهــم ؛ لأن مُطالِــعَ أعمالــه المســرحية والرُّ
راع؛ فتعزز عنده الانتماء إلى الأدب  الوحيد من أدباء عصره الذي فَهم الصِّ
العربي؛  لأن باكثير كان يرى الإسلام الجزء المهم والأكثر تأثيًرا في الثَّقافة 
العربيــة، وأكــد علــى رؤيته من خلال موقفــه من القوميــة العربية  ورموزها 

في كتاباته.
وائية من أفكارٍ استقرأها  عرية والمسرحية والرِّ   وقد اشتغل باكثير أعماله الشِّ
واســتنبطها خــال تجربتــه الأدبيــة ومن نبــعِ تربيتــه العربيــة في حضرموت 
ياســي الإســامي الجديــد، الــذي  برز في  اليمــن، وليــس تأثــرًا بالفكــر السِّ

القرن الماضي بمسمياتٍ مختلفة؛ أبرزها »الإخوان المسلمون«. 
راســات الــي أعدهــا باحثــون عــن أدبِ    وكان لهــذا التَّصنيــف أثــره في الدِّ
باكثير، فلقبه بعضهم » رائد الأدب الإسلامي«، وأحسَبه لن يحبذه؛ لو كان 
بيننا اليوم؛ لأن الأدب الإســامي أوســع زمانًا ومكانًا فهو لم ينحصر باللُّغة 
العربيــة وحدهــا، بل كُتــب بلغاتٍ أخرى كان لها دورٌ في التَّاريخ الإســامي، 
ماني للأدب الإســامي منذ صدر الإسلام،  أضف إلى ما ســبق الامتداد الزَّ
فكيــف يكــون باكثير رائدًا له؟!، إذن ظاهر اللَّقب قد يؤطر المكتوب في إطارٍ 
لا وجــه فيــه، ويحاول ذبذبة تصــورات الألفاظ الواضح مفهومها، ولا يمكن 
ورة والفكرة، والذي يُعتبر إرثًا مهمًا بأفكار  قيــاس أدب باكثــر الواضح الصُّ

ياسي الجديدة.  الإسلام السِّ
ــعري لكَــمّ وكيف  وائــي والشِّ   ودرس الباحثــون في إرث باكثــر المســرحي والرُّ
ــه )أيضًــا( خلَّــف مقالاتٍ  أعمالــه في هــذه الأجنــاس والأنــواع الأدبيــة، ولكنَّ
ومحاضــراتٍ مهمــة، عنــون آخرهــا بـــ »دور الأديــب العــربي في المعركة ضد 
هيونيــة«، وهــي بالأصــل محاضرة ألقاهــا في مؤتمر الأدباء  الاســتعمار والصِّ
والكتــاب العــرب، الــذي عُقد في بغــداد أبريل ١٩٦٩، ونشــرتها مقالً مجلة 
ابعة عشرة، مايو ١٩٦٩. نة السَّ الآداب )بيروت( في عددها الخامس من السَّ

ــراع    ومحتــوى المحاضــرة مســتخلصُ تجربــة باكثــر الأدبيــة ووعيــه بالصِّ

إعادةٌ الوجهِ العربيّ للأدب 2-1

هيثــم ناجــي
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وبســرورته التَّاريخية؛ فاستحســنتُ تضمين اقتباســات منها في هذا المقال؛ 
ــابقة، وباكثير أديبٌ عاصر  للاســتيحاء من التَّجارب والخبرات الثَّقافية السَّ
ــاق في تاريــخ صــراع القرن العشــرين ووعى جذوره، فــا ضير من جَني  السَّ

ما زرعه. 
  الهيمنة على الأدب

ــراع  في النِّصــف الثَّاني مــن القرن الماضي بين قطبي الكوكب     تمحــور الصِّ
ــوفيتي مــع دخول العالم عقد  ــرقي والغــربي، وانتهى بانهيار الاتحاد السُّ الشَّ
التِّسعينيات، وأثر سلبًا في اشتغالات الكثير من الأدباء، الذين اتجهوا توجهًا 
راع نجمًــا ولنظرياتهم مكانة مرموقة في  ماركســيًا، وقــد كانوا في فترة الصِّ
قابات الثَّقافية،  راسات الأدبية، واستطاعوا الهيمنة على الاتحادات والنَّ الدِّ
فسادت أنماطهم في تصنيف المثقف والأديب، كما تسود اليوم أنماط التَّوجه 
الغــربي علــى مضامــن ومؤسســات الثَّقافــة، مــع مــا بقي مــن آثــار الهيمنة 
ؤى؛ قد  ــابقة، فــا يُعجَــبُ مــن وجــود تناقــضٍ في الآراء والــرُّ الماركســية السَّ
وفيتي وخفوت ضوئه  تُلحظ في بعض ما يُكتب أو كُتب منذ انهيار الاتحاد السُّ
المؤثــر في الأدب إلى اليــوم، والحصيف يمكنــه قراءة هول التَّأزم وإدراك ما 

يعكسه تفكير الكاتب على المكتوب. 
ف وتصنــف المثقف    ومــع تســيّد التَّوجــه الغــربي اليــوم؛ بــرزتْ أنمــاطٌ تُعــرِّ
والأديــب، أبرزهــا، أن يكــون المثقــف علــى يقــن بأن مــا يعتقــده الغرب من 
ــلوك  ــكل الحضــاري، ومعيــار للشــعور والتَّفكــر والسُّ وجهــات نظــر هــي الشَّ
الــذي يجــب أن يُنتهــج عليــه؛ ليتصف الإنســان بالمثقف والأديــب، ولن يتفق 
المؤطــرون بهــذا التَّوجه مــع قولي، ولكن هل يســتطيعوا التَّأقلم مع أديبٍ، لا 
يمقراطية وغــر ذلك، ورغم  يــرى رأيهــم في مســألة كحقوق الإنســان أو الدِّ
فــاع عــن حريــة الفكــر وتطبيقــه وتعزيزه، لكن لم نــكُ نعلم أن  إدعائهــم الدِّ
اهرة: الفوضى وتعزيز القوة  شعاراتهم ماهي إلا حجابٌ لهيمنةٍ نتائجها الظَّ

الأيديولوجية للسياسة الخارجية لدول غربية استعمارية. 
  وأراهم يدركون ولا يدركون، أنهم أضاعوا الثَّقافة ومعها الأدب في تفاهات 
الفرديــة، وضــاق عليهم لفظ »المجتمع«، فأصبحــوا وباتوا على ذكره كالعدو 
عبوية وظنوا  المبين الذي يترصد بهم؛ ليعيق تطورهم المزعوم، وانتقدوا الشَّ
أنهــم قــد ترفعــوا عنهــا، فتــرى في قولهــم خواطــر تطــرأ علــى تفكيرهــم، 
ــعبوية  يتوهمــون بهــا ويجزمون أنها صارت من اليقين، وهم بوهمهم في الشَّ
ساقطون، ومحوا من قاموس الأديب العربي كلمة قضية؛ لأنها خرجت عما 

ور والانتمــاء، ومن باب  تــدل في اصطــاح العلــوم، لتــدل علــى الكفاح والــدَّ
راع، وهم وإن  ياســة والصِّ التَّثاقــف عرفــوا الموضوعية بالامتناع عن فهم السِّ
كانــوا قــد توهمــوا صــدق تثاقفهــم إلا أنهــم أداة سياســة، فــإذا كان الفكــر 
ــائرون في فوضــى التَّقمص لم  أســاس الهيمنــة فلــأدب فكره، وإذا كان السَّ

ريق الذي يسلكونه؟!  يعوا هذا، فأين الطَّ
  إن التَّوجــه بالفكــر الغــربي اليــوم هو أســهل ما يكون لســعة انتشــاره وكثرة 
مروجيه، ولكن هل يستطيع الأديب الحق التَّحرر منه؟ لأنه صار فكر غوغاء 
الــون والمضلــون، وكثيرهم الُجهال، وبعضهــم الأنانيون، وهؤلاء  الأدب الضَّ
ــهرة والمال، ككاتبٍ همه جني الأموال، يقوم بتغيير عنوان روايته  عبيد الشُّ
ليشــارك في جوائــز عربيــة، وقد فضحته الأقدار ســنة ٢٠١٧، لكنه لم يتب 

أو يتعظ.
ــكل وقَبحنا الجوهر؛    وجَعلَنــا التَّوجــه، نناطــح المظاهر فأُعجِبنا ببريق الشَّ
لأنه غير مرئي لمتقمص الأفكار من غير منشئها، نسينا أن الأديب لا تنشئه 
ــطحية لفلســفة أو فكر، وأنه إنشــاء التَّراكم من العلم ودراســة  القراءة السَّ
ــراع، فكان تأثــر اشــتغالاتهم عائقا أمام إدراكنــا لذاتنا  الواقــع وفهــم الصِّ
الثَّقافيــة وقضاياها، وانتكاســة الانتمــاء للزمان والمــكان، فكيف تركن على 

اقط في هوة أن يرفعك؟.  السَّ
  أكد باكثير على دور القضية في إنتاج الأدب الحق، وأسقط وهم الموضوعية 
الــي يتغــى بها العاجزون، ويســأل وهو المجيب، مــا دور الأديب العربي في 
هيونية، التي بلا  هــذه المعركــة؟ )يقصد معركة العرب ضد الاســتعمار والصُّ
شك ولا ظن هي المعركة ضد القطب المسيطر على العالم اليوم(، يقول: »إنه 
لدور جســيم، أولً لجســامة المعركة ذاتها، إذ نواجه القوى العالمية الثَّلاث 
هيونية(، ولاتســاع الجبهة التي  مجتمعة )الاســتعمار القــديم والجديد والصُّ

نواجه أعداءنا عليها، حتى تكاد تكون باتساع العالم كله. 
هيــوني قــد اعتمــد في نجــاح حركتــه اعتمــادًا كبــرًا  وثانيًــا: لأن عدونــا الصُّ
منــذ مؤتمــر بــال  ســنة ١٨٩٧ على قوة الكلمة في مختلــف صورها، من أدب 
وصحافــة وإذاعــة وشاشــة كبــرة وصغيرة، وبصورة لم يســبق لهــا مثيل في 
ياســية الأخرى، وقد ســاعد على ذلك انتشــار جالياته  تاريــخ الحــركات السِّ
ــيطرة على أجهــزة الإعــام المختلفة  في أقطــار العــالم، ممــا مكنــه من السَّ
في شــى بــاد العــالم، بالإضافــة إلى التقــاء أهدافه مع أهداف الاســتعمار 

والإمبريالية...«. 
  ويحفــز باكثير الأديب: »جســامة المعركــة لا ينبغي أن ترهب الأديب العربي 
ائب، القائم  أو تحملــه علــى اليــأس، بل هي أحرى  أن تدفعــه إلى العمل الدَّ
ادق، على أن تخطي الحواجز  راســة العميقة، والعــزم الصَّ علــى المعرفة والدِّ
الــي وضعهــا العــدو دون بلــوغ كلمتنــا إلى أسمــاع العــالم، فإنــه كان للعــدو 
ــبق إلى اســتخدام الأدب وفــن الكلمــة في القيام بدعايته الواســعة  فضــل السَّ
يطرة على الأجهزة  قبلنا، وكانت له ميزة الانتشار والتَّغلغل في العالم، والسَّ
الإعلاميــة في معظــم دوله، فحســبنا أن الحق في جانبنا والحق في ذاته قوة 
عظيمــة إذا وجــد من يدافع عنه بالحكمة والحســى، وبالإخلاص والإيمان 
والإصــرار والاســتماتة إلى جانــب التَّنســيق والتَّنظيم مع بذل أقصى الوســع 

ورة التَّعبيرية للعمل الأدبي إلى أسمى مراتب الإبداع«.  للارتفاع بالصُّ
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ما المؤلف الجدير بالمطالعة سوى ذلك الذي يحيل التفكير إلى طاحونة هواء 
ويدخل القارئ في بوتقة الشك وفصول الصدمات فيجعله يتخلى عن قناعات 
ترســبت بذهنــه بفعل التراكــم الكمي من المفاهيم والقناعــات التي تتوارثها 
الجماهير فينصرف شــيئًا فشــيئًا للإيمان بما هو نوعي ومختلف وكيفي وإن 

بدا غريبًا من الوهلة الأولى.

بكتابه »اعتراف« يخوض الفيلسوف الروسي تولستوي معتركًا فكريًا وفلسفيًا 
تمحور حول الحياة والإيمان والموت وأسئلة تتعلق بهذه المصائر وقد خرج به 
إلى نتيجة فيما يتعلق بالحياة هو ومن سبقه كالحكيم سليمان وشوبنهور إلى 
نتيجــة وهــي أن الحيــاة محض شــر ثم نقل في الكتاب عرضًا موســعًا لحياته 
ومآزقــه وعذاباتــه التي ظلت تؤرقه وهو يبحث عن حقيقة تريحه وعن فكرة 
يمكــن أن يجــد فيهــا لحياتــه ولعموم الحيــاة معنى وعزاء فصــادف بطريقه 

الإيمان وجاء اعترافه كالتالي:

»فما هو هذا اليأس وهذا الرجاء بأنني لا أعيش عندما أخسر إيماني بوجود 
الله؟ ولــو لم يكــن في أعماقــي بقية رجاء بالاهتداء إليه، لكان يجب أن أقتل 
نفســي من عهد بعيد فحياتي الحقيقية مرتبطة بشــعوري بوجودي، وســعيي 

وراء الاهتداء إليه. فما يجب أن أفعله إذن؟ ولكن صوتًا قويًا كان يصرخ في 
أعماقي قائلً: »إن ما تنشده هو الكائن الذي لا قوام للحياة بدونه. فالحياة 
ومعرفة الله واحد عند التحقيق. والله هو الحياة«. عش لتسعى إلى الله، لأن 
الحياة لا تكون بدون الله. بمثل هذا آمنتُ وأخيًرا من أعماق قلبي، فشعرت 

بقوة الحياة، ولم يفارقني هذا النور الذي أشرق على حياتي حتى اليوم. 

ثم أضــاف بمــا معنــاه أن تعــدد الأجوبة الــي يقدمها الإيمان على تســاؤلات 
الإنســان وشــكوكه ترفــده بالمعاني غير المحــدودة والقناعات الــي تنقذه من 
معترك الألم والوحدة والخوف إلى عوالم السلام والطمأنينة وراحة البال.

كذلــك نــوه تولســتوي إلى نقطة هامــة يعتقد كثير منا بعكســها حين نظن أن 
الحيــاة لا تحلــو إلا للمقتدرين على صراعها المادي الطويل بينما رأى هو من 
خــال تجربتــه الشــخصية أن قيمــة الحيــاة ومعناهــا ومتعتهــا لا يمتلكها إلا 
الفقــراء المســتمرين في النضال والتنقيب عن طيباتهــا بينما أنكر على أبناء 
طبقتــه وبــي جلدتــه المنغمســن في النعيم وقــد كان برجوازيًــا وأدرك معنى 
الحيــاة؛ معلــاً بأن الطبقات الثرية تشــبه الحشــرات العائشــة على أجســام 

غيرها في وقت تصنع الطبقات البسيطة الحياة وتهبها معنى ساميًا.

 معترك تولستوي للوصول إلى الحقيقة

محفوظ الشامي
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الشــعر كأداة تعبيريــة يتجــاوز حــدود الزمــن والمــكان ليصبــح  	     
وسيطًا يُعيد تشكيل الواقع والماضي، مستحضرًا الذاكرة الجمعية والرموز 
الثقافية. في قصيدة »على بعد ذئب« للشاعر محمد حسين هيثم )١٩٥٨م- 
٢٠٠٧م(، يتجلــى التداخــل بين الرمزيــة والتناص كركيزة أساســية تُثري 
النــص بأبعــاد متعددة تجمع بين التعبير الفني الفردي والســياق التاريخي 

والأسطوري.
القصيدة ليســت مجرد انعكاس لمشــاعر أو ســرد للأحداث، بل  	
هي بنية متشابكة تُعيد تفسير الواقع من خلال رموز مثل الذئب والحجر، 
التي تتخذ أبعادًا ثقافية وإنسانية تعبر عن الصراع الإنساني مع الخوف، 
العــدوان، والتحــول. كمــا تتشــابك هــذه الرمــوز مــع التناص مــع نصوص 
كلاسيكية، مثل: الأساطير الشعبية وحكايات مثل دون كيشوت، مما يمنح 

النص طابعًا ميثولوجيًا ويخلق اتصالً بين الحاضر والماضي.
تهــدف الدراســة إلى تحليــل دور الرمزيــة والتنــاص في إضفــاء  	
العمق على النص الشــعري وتوســيع دلالاته. من خلال استكشــاف المعاني 
الكامنــة وراء الرمــوز، مثــل: الذئــب كتمثيــل للغــزاة والخطــر، والحجــر 
كجدليــة الثبــات والتحول، تســلط الدراســة الضــوء على كيفية اســتخدام 
الشــاعر للرمز كوســيلة للتعبير عن الأزمات الإنســانية وصراعات الهوية. 
كما تتناول الدراسة البعد التناصي الذي يعيد إحياء الحكايات والأساطير 
لخلق نص شعري يتجاوز الحدود التقليدية للواقع. بهذا التوجه، سنحاول 
أن نظهر من خلال هذه الدراســة كيف أن قصيدة »على بعد ذئب« ليســت 

مجــرد تجربــة شــعرية جماليــة، بل هي فضاء يعــر فيه الشــاعر عن رؤية 
فلســفية عميقة تعكس الصراعات الأبدية بين الإنســان والوجود، مســتندة 
إلى الرمزيــة والتنــاص كأدوات لإثــراء التجربة الشــعرية وتوســيع حدودها 

التأويلية.
أولً: الرمزية في القصيدة

الرمزيــة هــي العمــود الفقــري لهذه القصيــدة، حيث تُســتخدم  	
الصــور المجازيــة والاســتعارات المركبــة لنقــل معــانٍ متعــددة تعكــس أزمات 
الوجود، والتاريخ، والصراع الإنساني مع الآخر ومع الذات. تتجلى الرمزية 

في عدة مواضع:
1. الذئب كرمز للغزاة والخطر:

في قصيــدة »علــى بعــد ذئــب«، يُســتخدم الذئــب كرمــز محوري  	
لتجســيد فكرة الخطر المســتتر والتهديد الكامن. الذئب في الموروث الثقافي 
والشــعبي غالبًــا ما يمثل الخــوف، الغريزة، والعدو الذي يترصد فريســته 
بصمــت. هــذا التمثيــل الرمــزي يضــع القــارئ في حالة تأهــب دائم، حيث 
يتجلى التوتر النفســي عبر الإشــارة إلى الخطر الذي قد يبدو بعيدًا ولكنه 
حاضر دائمًا في الوعي الجماعي. العنوان نفســه، »على بعد ذئب«، يعكس 
هذه الجدلية، ويؤكد أن المسافة المكانية ليست عازلً عن الشعور بالخطر، 

بل تزيد من حدته عبر الترقب والانتظار.
في ســياق القصيــدة، يأخــذ الذئب معنى أعمق يتجــاوز التهديد  	
الفــردي ليصبــح رمــزًا للغــزاة، القــوى الخارجية الــي تتربــص بالمجتمع. 

الرمـــــزية والتــــنــــــــاص
قراءة في أبعاد الأسطورة والتاريخ في قصيدة 

»على بعد ذئب« لمحمد حسين هيثم

د. عبد الرحمن السريحي
مدرس وباحث جامعة 

سستراسبورغ
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عندمــا يصــف الشــاعر أن الغــزاة »يبللــون أيامنــا بالجنود«، فإنــه يعبر عن 
صــورة مزدوجــة: الذئب كغزاة قادريــن على تحويل الأيام العادية إلى أوقات 
مليئــة بالخــوف والفوضــى. هــذا التوظيف يُــرز كيف أن الذئــب، رغم بعده 
الظاهر، يمثل حاضرًا خفيًا في كل تفصيل من تفاصيل الحياة، مما يجعل 
الترقب والقلق من القادم جزءًا لا يتجزأ من التجربة الإنســانية في مواجهة 

العدوان.
الذئــب هنــا ليس مجرد كائن حيــواني، بل هو رمز متعدد الأبعاد  	
يحمل دلالات إنســانية وسياســية وثقافية. الغزاة الذين يمثلهم الذئب ليسوا 
أعداءً فيزيائيين فقط، بل يمكن أن يكونوا تهديدات نفسية أو أيديولوجيات 
دخيلــة تعمــل على اختراق نســيج الحيــاة اليومية بطرق خفيــة لكنها عميقة. 
هــذا الربــط بــن الذئب والغزاة يعكس رؤية الشــاعر للكيفيــة التي يعمل بها 
الخطــر: إنــه ليــس مجــرد مواجهــة مباشــرة، بــل حالــة دائمــة مــن الخوف 

والاضطراب تنتظر لحظة الانقضاض.
الأهم من ذلك، يبرز الشاعر في استخدامه للذئب كرؤية فلسفية  	
للصــراع الإنســاني. الذئــب ليــس فقــط رمــزًا للغزاة بــل هو أيضًــا جزء من 
الوعي الإنســاني المترقب الذي يحاول التكيف مع فكرة الضعف والهشاشــة. 
مــن خــال هــذا الرمــز، تفتــح القصيــدة أبوابًــا للتفكــر في طبيعــة الخوف 
كمفهوم إنســاني عالمي، وكيف أن الإنســان يتفاعل مع التهديد حتى قبل أن 
يصبح حاضرًا بشــكل ملموس. بهذا الشــكل، يتحول الذئب من مجرد كيان 

خارجي إلى تجسيد لصراعات داخلية حول الأمن والتهديد والهوية.
2. الحجر كرمز للثبات والتحول: 

الحجــر كرمــز في الســياق الشــعري يتجــاوز معناه المــادي ليصبح  	
استعارة للتناقض بين الثبات والتحول. فهو يمثل الصمود والقوة في مواجهة 
قــوى الطبيعــة أو التحديات التي تواجه الإنســان، معــرًا عن البقاء في وجه 
المتغيرات. في عبارة »كلنا حجر يرتضي أن يكون الفتى«، يســتدعي الشــاعر 
هذا الرمز ليكشــف عن رغبة خفية في التحول رغم المظهر الصلب. الحجر 
هنــا ليــس فقــط رمزًا للثبات بــل أيضًا للجمود الذي قد يعــوق التغيير، مما 

يضع الإنسان أمام معضلة بين الرغبة في التحرك والخوف من الانكسار.
تُــرز العبــارة صراعًــا وجوديًا بين الانتماء إلى حالة من الســكون  	
الآمــن وبــن الحاجــة إلى الانطــاق والتحــول. الحجــر، رغم قوتــه، يعكس 
صمتًــا جامــدًا يمكــن أن يكــون عائقًــا أمــام تيــارات الحيــاة المتدفقــة. ولكن 
الإشــارة إلى »يرتضــي أن يكــون الفتى« تحمل في طياتهــا قبولً ضمنيًا لفكرة 
التحــول، كمــا لــو أن الحجر يحمل داخله رغبــة مكبوتة في الحياة والحركة. 
الفــى هنــا رمــز للحيويــة والشــباب، كأن الحجر يريــد اســتعادة ديناميكية 

الحياة من خلال هذا التحول.
هــذا التناقــض يفتــح نافذة علــى العلاقة بين الإنســان والمجتمع،  	
حيــث يكــون الثبــات أحيانًا ضرورة للصمود أمام الضغــوط الخارجية، لكنه 
قــد يصبــح جمــودًا يمنــع النمو. الإنســان في هذا المعنى يشــبه الحجر في أنه 
يحمل القدرة على التحول لكنه يخشى فقدان تماسكه. العبارة تشير إلى أن 
الثبات ليس دائمًا فضيلة، بل قد يكون خضوعًا للمألوف وهروبًا من مواجهة 

التغيير.
الحجر في النهاية يمثل جدلية الحياة نفسها: كيف يمكن للإنسان  	

أن يصمــد دون أن يفقــد قدرتــه علــى النمو؟ وكيف يمكنــه أن يتحول دون أن 
يتفتت؟ الشاعر هنا يستحضر هذه الرمزية ليؤكد أن التحول لا يتعارض مع 
الثبات، بل قد يكون جزءًا منه. الفتى، في هذا السياق، ليس ضد الحجر، 
بل هو امتداد له، يمثل التحول الذي ينشــأ من داخله، ليعبر عن اســتمرار 

الحياة وحتمية التغيير.
3. القصيدة كرمز للوجود والمقاومة:

القصيدة كرمز للوجود والمقاومة هي فكرة تتجاوز البعد التقليدي  	
للنص الشعري بوصفه فنًّا جماليًّا، لتقدمه ككيان حيّ يعكس صراع الإنسان 
مــع العــدم، ومحاولتــه لإثبــات وجوده. القصيدة هنا ليســت مجــرد تراكيب 
لغويــة، بــل هي فضــاءٌ يُعاد فيه تشــكيل العالم، حيث تتحــول اللغة إلى أداة 
للبقاء، تُقيم في أركانها »القيامات« وتنطق بأصوات الصامتين، مما يجعلها 
وســيلة لإعــادة تعريــف الذات في مواجهة قوى الإلغاء والنســيان. إنها منصة 
لإطلاق الأسئلة الكبرى حول الحياة والموت، الحرية والقيد، الأمل واليأس.

هــذا الــدور العضوي للقصيــدة يمنحها قوة تتجــاوز حدود الزمن  	
والمــكان. في التعبــر عــن الهويــة الثقافيــة، تصبــح القصيدة وســيلة لمقاومة 
محاولات الطمس والهيمنة، إذ تستحضر رموزًا من الماضي وتحاور الحاضر 
لتعيــد صياغــة ســرديات المســتقبل. من خلال »محــاورة الأحجار« و«مســايرة 
الأشجار«، كما يقول النص، تصبح القصيدة كائنًا ينبض بالحياة، مرتبطًا 
بالطبيعــة والكون في حوار مســتمر. إنها مقاومــة للصمت، حيث تحمل اللغة 

عبء التعبير عن التجارب الإنسانية الأكثر تعقيدًا.
الإبداع الأدبي في هذا الســياق لا يقتصر على الجماليات، بل هو  	
فعل مقاومة وجودي وسياسي. القصيدة تقف في وجه النسيان الذي يحاول 
أن يبتلع ذاكرة الشعوب وأحلامها، وتحفظ التجارب الفردية والجماعية من 
التلاشي. إنها توثيق حي لما يعيشه الإنسان، تسجل انتصاراته وانكساراته، 
وتحافــظ علــى جــذور الثقافة في وجه تيارات التغريب أو الاســتعمار الثقافي. 

بهذا، تتحول إلى سلاح ناعم يتحدى قوى الهيمنة.
أخيًرا، القصيدة ليســت فقط محاولة لتجميل الواقع، بل لإعادة  	
خلقه وإعادة بناء العلاقة بين الإنسان والعالم. إنها مقاومة مستمرة للزوال، 
حيــث تحمل شــيفرة بقاء البشــرية في صورتها الأسمــى: التعبير. هذا يجعل 
القصيــدة وثيقــة روحية وأخلاقية، تدعو إلى تأمل الذات والعالم، وتؤكد أن 
الكتابــة ليســت فقط حرفــة، بل ضرورة وجودية تجعلنا نقــاوم الفناء ونؤكد 

استمرارنا.
4. السياسة كبيت القصيد: 

السياسة ليست مجرد جانب عابر في القصيدة، بل هي جوهرها  	
ومركزهــا الــذي يــدور حولــه الفكــر واللغــة. من خــال هذه الرؤيــة، يتحول 
الشــعر مــن فضــاء جمــالي بحــت إلى مســاحة للتفاعــل مــع العــالم الواقعي 
بــكل تعقيداتــه. القصيدة، إذن، ليســت معزولــة عن ســياقاتها الاجتماعية 
ل  والسياســية؛ بل هي مشــتبكة بشــكل حيوي مع الأحداث والمعاني التي تُشــكِّ
العالم من حولها. هذا التداخل يعكس مدى تشابك السياسة بالفن واللغة، 
حيث تصبح القصيدة وسيلة لفهم التوترات والصراعات في حياة الإنسان.

في هــذا الســياق، تتحــول السياســة إلى عنصــر بنيــوي في النص  	
الشــعري، إذ يتجلــى حضورها ليس فقط من خــال المضمون، بل أيضًا في 
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اختيار الصور والكلمات والأساليب التي تُعبر عن روح المقاومة أو الخضوع، 
الأمــل أو الخــوف. إن إدراك السياســة كجوهــر يعني أن الشــاعر يعيد إنتاج 
العالم السياسي في صوره المجازية ورموزه، ما يجعل القصيدة نفسها شكلً 

من أشكال الخطاب السياسي الذي يسعى لفهم وإعادة تفسير الواقع.
علاوة على ذلك، فإن البعد السياســي في القصيدة يعكس موقفًا  	
فكريًــا عميقًــا، حيــث يصبح كل فعل شــعري أو فكري جــزءًا من حركة أكبر 
تحــاول أن تؤثــر علــى المجتمــع وتعيد تشــكيله. الشــاعر هنــا لا يكتفي برصد 
الواقــع، بــل يطمــح لأن يكون جــزءًا من ديناميكيــة تغييره، متجــاوزًا الدور 
الســلبي إلى دور فاعــل. تصبــح القصيــدة منصــة لتفكيك الأنظمــة الفكرية 

والسياسية وإعادة بناء تصور جديد للعالم.
أخــرًا، السياســة كبيــت القصيــد هي إعلان صريح بأن لا شــيء  	
في الشــعر معــزول عــن ســياقه الوجــودي. كل قصيدة تحمــل في طياتها رؤية 
سياســية، حــى لــو لم تكــن مباشــرة. إنها وســيلة لفهــم الــذات والعالم من 
منظــور يتداخــل فيــه الشــخصي مع العــام، والجمــالي مع الأخلاقــي. بهذا 
الفهــم، تصبــح السياســة والشــعر وجهــن لعملــة واحــدة: عملــة تحمــل قيم 

الحرية، والمقاومة، وإعادة التخيُّل الدائم للعالم.

ثانيًا: التناص بين الأساطير والتاريخ
القصيدة تمثل فضاء شعريًا ديناميكيًا يمزج بمهارة بين الأساطير  	

والتاريــخ، حيــث يعيــد الشــاعر تأويــل الحكايــات الميثولوجيــة 
والصراعــات الواقعيــة بأســلوب معاصــر يمنــح النص 

أبعــادًا متعددة. من خلال هــذا التناص، تتجاوز 
القصيدة حدود الزمان والمكان، لتصبح مساحة 
للتأمــل في العلاقــة بــن الماضــي والحاضــر، 
وبين الرمزي والواقعي. الأساطير والتاريخ في 
النص لا يظهران كعناصر جامدة، بل كرموز 

متحولة تعكس صراعات الإنســان المستمرة مع 
الخوف، الغزو، والمقاومة. بهذا المزج العميق، 
تقــدم القصيــدة تجربــة شــعرية تعيــد تشــكيل 

الموروثات الثقافية وتثير تســاؤلات حول دورها في 
فهم الحاضر واستشراف المستقبل.

1. التناص مع أسطورة »رومولوس وريموس«:

التناص مع أســطورة رومولوس  	
وريمــوس في الإشــارة إلى »نرضــع 

مــن ذئبةٍ« يحمل 
أبعادًا 

رمزيــة عميقــة تســتند إلى فكــرة التأســيس والبناء من رحــم التحديات. في 
الأســطورة الرومانيــة، ترمــز الذئبــة إلى الحمايــة والرعايــة، حيث أنقذت 
الطفلــن رومولــوس وريمــوس وأرضعتهمــا، ممــا مكنهما من تأســيس روما 
لاحقًــا. هــذا الربــط يثــر فكــرة أن الظــروف القاســية قــد تكــون مصــدرًا 
للقــوة والإبــداع، وأن التحديــات الكــرى تســاهم في صياغــة الهويــة وبنــاء 
الحضــارات، تمامًــا كما أصبــح الطفلان يتيمان في الطبيعــة قبل أن يحولا 

ضعفهما إلى قوة أسست إمبراطورية.
في القصيــدة، الذئبــة تحمــل بعــدًا مزدوجًا، فهي ليســت مجرد  	
مصــدر للحيــاة والحماية، بل أيضًا رمز للخطــر الكامن في صميم التجربة 
الإنســانية. الذئبة هنا قد تشــر إلى القوى السياســية أو الثقافية التي توفر 
نوعًــا مــن الحمايــة أو الاســتقرار، لكنهــا في الوقــت ذاته قد تشــكل تهديدًا 
وجوديًا. هذا التناقض يعكس ازدواجية العلاقة بين الإنســان والســلطة، أو 
بــن الفــرد والمجتمــع، حيــث يتلقى الإنســان الحمايــة من النظــام ولكنه قد 

يُسحق تحت وطأته في الوقت ذاته.
توســع الصورة في هذا الســياق يشــر إلى أن الذئبة ليســت فقط  	
شخصية في الأسطورة، بل استعارة لقوى أكبر، مثل التاريخ أو الحتمية التي 
تُرضع الشعوب وتؤسسها، لكنها تحمل معها بذور المخاطر والانقسامات. في 
هــذا الضــوء، يصبــح التناص مع رومولوس وريموس إســقاطًا معاصرًا على 
جدليــة التكويــن والتدمــر، حيث تُرغم الجماعات علــى التعامل مع ظروف 
قاســية لتعيــد بناء نفســها، متقبلة بذلك الــدور المزدوج 

للذئبة كراعية ومهددة.
رومولــوس  أســطورة  إلى  الإشــارة  تتجــاوز  	
وريموس المعنى البســيط لتأســيس روما، 
البشــرية  الطبيعــة  في  تأمــاً  لتصبــح 
والصــراع الأبــدي بين القــوة والضعف، 
البنــاء والدمار. الذئبة هنا ليســت فقط 
مربيــة بــل اســتعارة للعلاقة بــن الماضي 
مــن  الهويــات  تتغــذى  حيــث  والحاضــر، 
منابــع تحمل في جوهرها عناصر الإبداع 
تنجــح  التنــاص،  بهــذا  معًــا.  والخطــر 
القصيدة في استدعاء بعد أسطوري يمنح 
النــص عمقًــا فكريًــا ويعكــس تناقضــات 

التجربة الإنسانية عبر التاريخ.
2. التناص مع دون كيشوت والطواحين:

في  كيشــوت  دون  مــع  التنــاص  	
عبــارة »فــوارس ترفــع أســيافها 
يمثــل  للطواحــن« 
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امتــدادًا رمزيًــا للصراع العبثــي ضد الأعداء الوهميين. دون كيشــوت، بطل 
رواية ميغيل دي ثيربانتس، اشتهر بمواجهته للطواحين الهوائية معتقدًا أنها 
عمالقة، وهو رمز للإنسان الذي يحارب قوى وهمية أو مستحيلة، مدفوعًا 
بإيمــان داخلــي أو حلــم مثالي. هذه الإشــارة تعكس عبثيــة بعض الصراعات 
الإنســانية الــي قد تبــدو غير منطقيــة في واقعيتها ولكنها مشــحونة بالمعنى 

بالنسبة لمن يخوضها.
في ســياق القصيدة، يعكس هذا التناص الفكرة الأوســع للصراع  	
الثقافي والوجودي الذي يخوضه الإنســان العربي، حيث قد تكون التحديات 
أكبر من القدرة البشرية الفردية على المواجهة. الإشارة إلى الفوارس تحمل 
بعــدًا جماعيًــا، لكنهــا تظــل عاجــزة عن تحقيــق أي انتصار ملمــوس، وكأن 
الشــاعر يلمح إلى أن الكثير من المواجهات في الحياة، ســواء على المســتوى 

الشخصي أو الجماعي، تُخاض ضد قوى لا يمكن ترويضها أو فهمها.
كمــا يمكن تفســر الطواحــن هنا على أنها رمــوز للقوى المتحكمة  	
في مصائر الشعوب، والتي قد تكون سياسية، اقتصادية، أو حتى وجودية. 
رفــع الأســياف ضــد الطواحــن ليس فقــط إشــارة إلى العبثية، ولكنــه أيضًا 
تعبــر عــن التوق العميق للكرامــة والمقاومة، حتى لو كانــت النتيجة معروفة 
ســلفًا. هــذا يربــط بــن فكرة التحــدي والبحث عــن معنى حــى في مواجهة 

المستحيل.
التناص مع دون كيشــوت لا يعبر فقط عن عبثية الصراع، ولكنه  	
يطــرح تســاؤلات فلســفية أعمق حول طبيعة المقاومــة والمعنى الذي تحمله في 
حيــاة الإنســان. ربمــا يكــون رفع الأســياف للطواحين محاولة لإعــادة تعريف 
الذات والموقف، حيث يصبح الفعل ذاته رمزًا للتمســك بالأمل في وجه عالم 

يعج بالخيبات والأعداء المتخيلين والحقيقيين على حد سواء.

3. الغول كرمز للوحشية والتحدي: 
فكــرة الغــول كرمز للوحشــية والتحدي في عبارة »تســرد الغول في  	
برهة للشــرود« تحمل دلالات عميقة تمتد عبر الأبعاد الأســطورية والنفســية 
والفكرية. الغول، في التقاليد الشعبية، يمثل صورة مجازية للشر المطلق أو 
القوة المدمرة التي تهدد الوجود الإنســاني، ســواء كان ذلك عبر الحكايات 
التقليديــة الــي تســتمد قوتها من الخوف الجمعي، أو من خلال إســقاطات 
معاصرة تعيد تفسير هذه القوة كتهديد داخلي أو خارجي. في هذا السياق، 
اســتحضار الغــول ليس اســتدعاءً للخــوف فقط، بل هو مواجهــة فعلية لهذا 
التهديــد، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام الإبــداع كأداة للتحكــم في هــذه القوة 

المجهولة.
السرد هنا يلعب دورًا محوريًا في ترويض الغول أو إعادة صياغته.  	
فكــرة »تســرد الغــول« تعني أن الخيال والســرد قادران على تحويل الوحشــية 
الفطرية إلى شيء يمكن استيعابه وتحديده. السرد هو وسيلة لكسر الرهبة، 
ولتطويع مايبدو خارج الســيطرة عبر وضعه ضمن إطار مألوف، ســواء كان 
ذلــك الإطــار أســطورة، حكايــة شــعبية، أو نصًــا شــعريًا. في هــذا المعــى، 
الإبــداع الأدبي والفــي ليس مجرد انعكاس للواقع، بل أداة لتشــكيله وإعادة 
تفســره، بحيث يصبح الغول – الشــر، الخوف، أو التهديد – شــيئًا يمكن 

التعامل معه بطرق جديدة.
مــن ناحيــة أخــرى، الغــول كرمــز للتحدي يعكــس رحلة الإنســان  	
الأزليــة نحــو التكيف مع القضايا الكبرى التي تعترض طريقه. هذا التحدي 
ليــس فقــط ماديًا، بل روحي ونفســي، حيث يواجه الإنســان أعماق مخاوفه 
ورغباته المكبوتة. عندما يتم تسريد الغول، تتحول هذه المواجهة من صراع 
مباشــر إلى فعــل إبداعــي. الســرد يعيــد إنتاج الغول في شــكل يتيح للإنســان 
فرصــة لفهمــه، وربمــا حــى للعثــور على قيــم مخفية في الوحشــية نفســها. 
بمعــى آخــر، الغــول يصبح جزءًا من الــذات، والتحــدي الحقيقي هو قدرة 

الإنسان على التعايش مع هذا الجزء المتوحش داخله.
أخيًرا، فكرة تسريد الغول تبرز قوة الإبداع كوسيلة للسيطرة على  	
الفوضــى وتحويلهــا إلى نظام. الحكاية أو النص الشــعري يصبحان مســاحة 
مقدســة يُعاد فيها تعريف المفاهيم المطلقة كـ«الشــر« و«القوة« و«الخوف«. من 
خــال هــذه العمليــة، لا يتــم فقط ترويض الغــول، بل يُعاد إنتاجه كشــريك 
في الفهم الإنســاني للعالم. وهكذا، يتحول الغول من رمز للدمار إلى محفز 
للتغيير، ومن تهديد إلى فرصة، حيث يتيح للإنسان أن يعيد تعريف علاقته 

مع ما يخيفه أو يهدده.
4. السيول وأعالي الخرافة: 

الإشارة إلى »سيولهم تهوي من أعالي الخرافة« تفتح المجال لتأمل  	
عميــق حــول الطبيعة المزدوجــة للغزاة في القصيدة. هــذه الصورة تدمج بين 
المادي والرمزي، حيث الســيول تمثل القوة المدمرة التي تجتاح كل شــيء في 
طريقهــا، بينمــا »أعالي الخرافة« تشــر إلى مصدر غــر واقعي أو غامض، 
ممــا يضفــي علــى الغزاة هالة أســطورية تجعلهــم أكثر تهديــدًا وغير قابلين 
للتوقــع. الجمــع بــن الســيول والخرافــة يرمــز إلى اســتمرارية الغــزاة عــر 
الزمن، فهم ليسوا مجرد ظاهرة آنية بل جزء من أسطورة تتكرر في التاريخ 

البشري.
هــذا التنــاول للصــراع مــع الغــزاة لا ينحصــر في الجغرافيــا أو  	
السياســة، بل يمتد إلى الأبعاد النفســية والثقافية. الســيول في هذا الســياق 
ليست مجرد قوة طبيعية، بل استعارة للأفكار والمعتقدات التي تغزو العقول 
وتعيــد تشــكيل المجتمعــات. »أعــالي الخرافــة« تعكس أيضًا المصــدر الغامض 
وغير المنطقي لهذه القوى الغازية، مما يعبر عن شعور بالعجز أمام ما يبدو 

كقدر محتوم أو قوى فوق طبيعية.
الرمزيــة هنــا تُــرز كيف أن الصراعــات مع الغزاة، ســواء كانت  	
عســكرية أو فكريــة، تأخــذ طابعًــا ميثولوجيًــا في الذاكــرة الجمعيــة. فهــم 
ليســوا أعداء عاديين، بل يتم تصويرهم ككيانات تتجاوز البشــري في قوتها 
وغموضها. هذا التصوير يُبرز فداحة المواجهة، لكنه في الوقت نفســه يمنح 
النص الشــعري عمقًا فلســفيًا يتعلق بكيفية تعامل الإنســان مع الخطر الذي 

يبدو أكبر من قدراته.
عــاوة علــى ذلــك، تُلمح هذه الصــورة إلى عبثيــة التصدي لهذه  	
الســيول الأســطورية، حيث تــأتي من مكان خيالي وغير محــدود. هنا يكمن 
نقــد سياســي ضمــي: الغزاة ليســوا بالضرورة قــوى خارجية فقــط، بل قد 
يمثلون منظومات داخلية أو أوهامًا تغزو المجتمع من داخله. بهذه الطريقة، 
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تصبــح الســيول صــورة مركبــة تجمع بين الدمــار والإصــاح المحتمل، وبين 

النهاية والبداية، في دورة أزلية للصراع والتجدد.
ثالثًا: العلاقة بين الرمزية والتناص

العلاقــة بــن الرمزية والتنــاص في القصيدة تتجلــى كديناميكية  	
معقــدة تجمــع بين التعبير الفني الفردي والذاكرة الجمعية المشــتركة، مما 
يمنح النص أبعادًا متعددة تتجاوز البنية التقليدية للشعر. في هذه العلاقة، 
يصبــح الرمــزي أداة لخلــق صور غنية بالتأويل، تســتدعي عبر التناص مع 
النصوص الأخرى مشهديات من التاريخ والأسطورة والموروث الشعبي. على 
ســبيل المثــال، اســتخدام الذئــب كرمــز يلتقط أبعــادًا ميثولوجيــة تتردد في 
القصص الشعبية، حيث يرمز إلى الخطر الكامن، لكنه في الوقت ذاته قد 
يحمــل دلالات مرتبطــة بالشــجاعة أو القدرة على البقــاء، مما يضفي على 

القصيدة عمقًا تأويليًا يربط الخاص بالعام.
مــن جهــة أخرى، يمكن اعتبار القصيدة نفســها فضــاءً رمزيًا،  	
تعمــل فيــه الحقائــق المتعــددة عبر مــزج الجمــال بالحقيقة، وتُعيد تشــكيل 
الواقع بوساطة التناص مع نصوص كلاسيكية مثل »الأوديسة« .فكرة الرحلة 
الــي تقــود البطل في ملحمة هوميروس تتحول إلى رمز شــعري، حيث يُعاد 
بنــاء الرحلــة في القصيــدة كعملية داخلية وخارجية، تجمــع بين البحث عن 
الــذات والتفاعــل مــع قــوى خارجية،مثــل: الغــزاة أو الأحــداث التاريخيــة 
الكبرى. هذا التداخل بين الرمز والتناص يُظهر أن القصيدة ليست مجرد 
تعبــر عــن تجربــة ذاتيــة، بل هي إعــادة صياغــة للتجربة البشــرية جمعاء 

ضمن سياق تاريخي وأسطوري.
التاريــخ في هــذه العلاقة لا يُعاد ســرده بشــكل خطي أو تقريري،  	
بل يعاد تشكيله كنسيج رمزي مليء بالإشارات والدلالات. الرموز تستحضر 
الماضــي كعنصــر حي، ليــس كذكرى مجمدة بل كجزء من حاضر يتشــابك 
فيــه الواقــع مع الخيال. من خــال هذا التوظيف الرمزي، تصبح القصيدة 
خريطــة وجوديــة تعكــس تيــارات الزمــن المختلفــة، حيــث يلتقــي المــوروث 
الإنســاني مــع صراعــات الحاضر، ممــا يعكس التوتر المســتمر بــن اليقين 

واللايقين، وبين الثبات والتحول.
في النهاية، يتضح أن العلاقة بين الرمزية والتناص في القصيدة  	
ليست مجرد تقنية بل هي بنية أساسية تكشف عن طبيعة الشعر كفن يعيد 
صياغة الواقع والتاريخ بوســاطة الخيال والإبداع. هذا التفاعل يمنح النص 
بعــدًا فلســفيًا ووجوديًــا، حيــث تتشــابك الــدلالات في طبقات متعــددة تُلهم 
القارئ لاستكشاف أبعاد أعمق من النص، مما يجعل القصيدة عملً فنيًا 

متجددًا، قادرًا على تحدي الزمن والمكان بتأويلاته المفتوحة.
تظهر قصيدة »على بعد ذئب« للشــاعر محمد حســن هيثم كعمل  	
شــعري غــي يمــزج بــن الرمزيــة والتنــاص لخلق فضــاء شــعري يمتد عبر 
أبعاد التاريخ والأســطورة والواقع. من خلال اســتحضار رموز، مثل: الذئب 
والحجر، وإعادة بناء الحكايات الميثولوجية والأحداث التاريخية في ســياق 
شــعري، نجــح الشــاعر في تقــديم رؤيــة عميقــة للتجربــة الإنســانية، حيث 
يصبح الشــعر وسيلة لفهم الخوف، التحدي، والبحث عن الهوية. الرمزية 
في القصيــدة ليســت مجــرد عنصر جمــالي، بل أداة فلســفية تُعيد تشــكيل 
الواقــع وتُــرز تعقيــد العلاقة بين الإنســان والعالم من حولــه. أما التناص، 

فيُضفــي علــى النص بعــدًا ثقافيًــا غنيًا، حيث يســتحضر الموروثــات الأدبية 
والشــعبية ليعيــد تأطيرهــا في ســياقات جديدة تعبّر عــن صراعات الحاضر 

وأسئلته الوجودية.
تكشــف الدراســة أن هــذا المــزج بــن الرمــزي والتناصــي لا يعــر فقــط عن 
براعة الشــاعر الإبداعية، بل يعكس قدرة النص الشــعري على تجاوز زمنه 
ومكانه ليصبح أداة لاستكشــاف الأزمات الإنســانية المســتمرة. قصيدة »على 
بعد ذئب« ليست مجرد تجربة أدبية، بل هي دعوة للتأمل في جدلية الخوف 
والمقاومة، الثبات والتحول، مما يجعلها شــاهدًا على أهمية الشــعر كوسيلة 

لفهم الذات والعالم.
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في زمن طغى فيه الجهل، وتراكمت فيه أوهام البشر على الحقائق، تحولت 
الممارســات الروحية من وســيلة للســكينة النفســية إلى تجارة رابحة تُنتهك 

فيها كرامة الإنسان باسم الدين.
 كان العــاج بالقــرآن في بداياتــه يقوم على قراءة الآيات على المرضى، وقد 
يجــد البعــض في ذلــك راحــة، وتخفيــف في بعــض الحالات البســيطة، لكن 
مــع ازديــاد تعقيد الأمراض النفســية، وتعذر شــفائها لم تعد تلك التراتيل، 
والهمهمــات تجــدي نفعــا. ومــن هنا بــدأ التوجه نحو أســاليب أخــرى، كثير 
منهــا حمــل طابــع الأذى أكثــر مــن العــاج في محاولة يائســة لإنقــاذ تجارة 
رائجــة، ورابحــة، وربمــا الوحيدة للكثيريــن من المدعين، والمتبطلين باســم 

الله، والدين.

لم يتوقــف الأمــر عنــد القراءة، بل تحول إلى ممارســات أقــرب إلى العنف. 
)الضــرب، والإهانــة( وقــد أصبحــا جزءًا مــن العلاج، ثم جــاءت الزيوت، 
والميــاه المقــروء عليها، والأعشــاب، والعســل. لتحــول العــاج الروحاني إلى 
ســوق واســعة، ومربحــة. ومع غياب أي مرجعيــة علمية، أو رقابــة قانونية، 
انتشــرت هذه التجارة بين أيدي أشــخاص لا يملكون من المؤهلات إلا المظهر 

الديني المصطنع.
 ثيــاب قصــرة، ســبحة طويلــة، وصــوت عميــق،  ولحية ممرغــة بالنفاق، 
والدجل تتســلل من خلاله كلمات منمقة تســتعطف القلوب، وتخدع العقول، 
لينتهي الأمر بأجســاد المرضى المنهكة تُنتهك بلا رحمة، وأرواحهم المرهقة 

تُثقل بمزيد من الجروح.
ليس الدين مسؤولً عن هؤلاء، فالدين بريء من أي استغلال يتستر باسمه؛ 

لكــن المســؤولية الكــرى تقــع على عاتــق مجتمع اعتاد التفســرات الســهلة، 
والمريحة لكل ما لا يفهمه. عندما يُصاب أحدهم باضطراب نفسي، يفضل 
المحيطون به تسميته )مسًا، أو سحرًا، أو عينًا( بدلً من مواجهة حقيقة أنه 
مــرض يحتاج إلى دراســة، وعلاج ممنهج. هــذه المصطلحات تعفي الجميع 
مــن مواجهــة الواقع، وتبرر اللجــوء إلى هؤلاء المدعين الذين يجنون الأموال 

على حساب معاناة الآخرين.

ما يحدث ليس انعكاسًــا للدين، بل هو صورة لمجتمع اختار الجهل طريقًا، 
وأصدر تصريًحا مفتوحًا لاستغلال الضعفاء دون قيود.

 مجتمــع يــدور حــول جبــال مــن الجهــل تراكمت حــى أصبحــت عصية على 
الزحزحــة. هذه الظاهرة ليســت مجرد مشــكلة صحيــة، أو دينية، بل أزمة 

اجتماعية متجذرة في ثقافة تخشى التغيير، وتستسلم للأوهام.

مــى ســندرك أن الأمــراض النفســية ليســت عيبًــا، ولا ضعفًــا، بــل حقيقة 
تســتحق التفهم، والعلاج؟ متى ســتُرفع وصمة العار عن العيادات النفسية، 
والمرضى النفسيين ، ويُمنح المرضى حقهم في العلاج العلمي دون خوف من 
نظــرات المجتمــع؟ الحــل يبدأ من هنا، من الوعي، مــن مواجهة هذا الجبل 
الضخم الذي نظنه راسخًا؛ لكنه قد يتلاشى إن امتلكنا شجاعة زحزحته. 

إلى حينهــا، ســيبقى الاســتغلال مســتمرًا، وســتظل كرامــة الإنســان تُبــاع 
بأرخــص الأثمــان باســم دين، وتحت أي مســمى عدى ذلــك الحقيقي الذي 

يمكن مواجهته، وعلاجه .

الـــعلاج بالقــــــــرآن

 بيــن الإيمـــان والاســــتغلال
إنـــصاف محــمـــد
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تعــدد الأصــوات والأيدولوجيات وتغاير الأفــكار وتحاورها فيما بينها بطريقة 
ديموقراطيــة، يعــي ذلــك عــدم وجــود ســيطرة أُحاديــة الموقــف علــى تلــك 
الأصوات المتعددة والمختلفة الرؤى والأفكار، بحيث لا تخضع للصوت الواحد 
الــذي يتبــى فكرة  وحيدة يخرجها عن كونهــا حوارية، وهذا ما يحصل في 
الرواية المنولوجية ذات الصوت الواحد، التي تخضع شخصياتها بحمولاتها 

الثقافية لرؤية المؤلف المتحكم بمساراتها دون غيره.
وما أعنيه من تلك المقدمة، هو أن المجلة تقبل وجهات نظر مختلفة، مثلها 
مثــل الروائــي الــذي يكتــب الرواية الحوارية تــاركًا لشــخصيات روايته حرية 
التعبــر عــن أفكارهــا دون تدخــل منــه، لــذا فهــي –أيضًا- بمثابــة أي نص 
بوليفوني حواري ديموقراطي  تعطي كل فكر مساحة في صفحاتها، كما أنها 
لا تتبنى أي رؤية مغايرة لآراء عديدة ضمن محتوى عدد المجلة، وهذا الأمر 

في حد ذاته صحي لديموقراطية الفكر. 
الأمــر الآخــر غــر الصحــي، هــو ألا يتوافق قارئ مــع مقالة مــا في مجلة ما 
كونهــا لا تتوافــق مــع منظــوره وأيدولوجياتــه، فيصــدر أحكامًــا مجانية ضد 
المجلة، تاركًا المقال الذي لم يتوافق مع رؤيته مكتفيًا بالتعريض بلمز المجلة، 
ــا كان ذلك الكاتــب، لــذا الأولى أن يُرد  مــع أنهــا لا تمثــل رؤيــة لكاتــب ما أيًّ
علــى المقــال المغايــر لوجهة نظر هذا القارئ وإرســالها لتلــك المجلة بدلً من 
اتهامهــا بتبــي فكر مــا لا يوائم  فكره، بمعنى أن المجلة لا تتبنى ديكتاتورية 
الفكر الواحد وتجعلها رؤية سائدة، بل هي تتمثل ديموقراطية تعدد الأفكار 

بمختلف مشاربها.
بــل تســعى لإثــراء القــراء وتترك حريــة الرأي لكاتــب المقال كمــا حرية الرد 
–أيضًــا- لكاتــب آخر، وما يرقــى بالثقافة هو الحــوار بالفكر دون الخضوع 
إلى الــرأي المتفــرد، فغالــب المجلات العربية والعالمية كانت مســرحًا وفضاءً 
مفتوحًــا لكتــاب يحملــون أفــكارًا متباينــة، إذ لم تكن المجلــة- وهو ما يجب 
عليــه أن تكــون -ذات اتجــاه منحــاز لفكــر مــا، بــل تعــد حاضنــة لعديد من 
الرؤى الفكرية، التي من خلالها نرى الفهم التفصيلي على رؤية العالم من 
منظــورات مختلفــة، وذلك الأمــر يحدد مدى الوعي داخل المجتمع  بمختلف 
مشاربه الثقافية، ولكن المؤسف أن نرى من مثقف خطاب الإقصاء لفكر أو 
رأي لا يتفق مع فكره ويصم المجلة بأنها ميدان لأفكار مغلوطة تتبناها مجلة 

ما من وجهة نظره.       
 فالمجلــة ليــس مــن حقهــا أن ترد على مقال نشــر في صفحاتهــا، بل المنتقد 
ــا كان هو من يقوم بالرد، ســواءً بتقويم اعوجــاج ذلك المقال  لهــذا المقــال أيًّ
مــن وجهــة نظــره، أو رفــض فكرة كاتب المقــال بتفنيد بنوده ويتــرك للقارئ 
حرية التمييز بين المقال المنقود والمقال الناقد،  أما المجلة لا تدير ولا تُقيم 
اختــاف وجهــات النظر، وإنما تفتح صفحاتها لجميع الكتاب، بل ترنو إلى 
ــا كانت، فهي  الوعــي بالنــص البوليفــوني وقبــول اختــاف وجهــات النظر أيًّ

بمثابة الوعاء لهذه الأصوات المختلفة لا الصوت الواحد. 

المجلة  نصٌ بوليفوني

عبد الوهاب سنين



115العدد) 5( - مارس - 2025

العبث يحلُّ في القرية، الأمور في حالة إنزلاق، الخوف ينزلق إلى القلوب.
قالت نملةٌ، والخوف يعبثُ بها: »أيها النمل لا تغرنكم المســاومة مع الذئب، 

فإن من استرعى الذئب ظلم«.
مل تستحقر كلام النملة الساخطة على الذئب، ذلك الذئب الوقور  جموع النَّ

الرائع.
النمــل تفكــر ببســاطة. نحــن لم نكــن ليــومٍ ما غــذاء للذئــب، فنحن مجرد 
حشــرات، إنــه فقــط يريدنا مكســبًا لغاية يســتفيد منها، ونســتفيد معه من 

ورائها.
فلمــاذا نســتمع للنملــة الشــاذة عــن تفكيرنــا في طريقنــا مــع الذئــب الــذي 

يصافحنا، واضعًا يده في أيدينا.
رأيٌ استساغه جموع النمل، و اتفق على استيطان الذئاب لبلاده، من أجل 

تعميرها لهم، و تبادل المنافع بين النمل، والذئاب.   
فجأة!

ضجــت الحيــاة في قرية النمل، الحبوب تملأ الشــوارع، و الأزقة، النمل لم 
يعد يتعب في حمل الحبوب لجحورها، إنه يرفل في رخاء جسد الذئب.

دبيب النمل يسود القرية:
- شكرًا للذئب.

إنها مقولة يشعر فيها النمل كأقل جميل يجازي فيه الذئب على وقفته معه، 
قد ينسلخ النمل من جلده للذئب، ولكن يبقى جبينه يحتفظ به ليسطر تلك 

المقولة وفاءً. 
 تنبش ذاكرة النملة الشاذة، مرة أخرى:

- تساوو، تكاملو.
-جموع النمل تصخب بضجر:

ماذا تقصدين بذلك؟
- النملة الشاذة، تردُّ بهدوء:

بيننا، وبين الذئب تبادل للمنافع، فهو يقدم لنا الخبرات، ونحن نقدم له 
الخيرات. فلماذا نحن نصرُّ على شكره بينما هو لا يبادلنا الشكر؟!

أليس هذا أمرٌ يجعلنا ضعفاء مع الذئب؟
-جموع النمل تعنِّف النملة الشاذة:

خائنة، خائنة، خائنة،

 العبث يعمي الأفئدة.
مرت سنوات، و النمل الودود مع الغرباء ينتظر النور وهو يتنفس الظلام.

يتلمس طريقه مع الذئب بحذق العابث.
الضعف بذرة العبث، النمل كائنٌ ضعيف.

تغير النمل وهو ما زال يظنُّ أنه يحتمي بظلال الذئب.
قرية النمل استبدلت وجهًا آخر.

بــدأت حقيقــة الذئب تســقط للأعلــى، بينما كذبته أخذت ترتفع للأســفل، 
والنمل مع ذلك لا يزال يؤمن بأن الحقيقة فوق، والكذبة تحت.

لم يكن يظنُّ للحظة واحدة أن الذئب يســتحقره، يســتضعفه، بل إنه يفعل 
أكثر من ذلك؛ إنه يحاول تذويب جموع النمل كلها من أجل بيع قريتهم.

في نفــس تلــك اللحظــة، تمــادى به العبــث، حتى أحكم الذئــب قبضته على 
قرية النمل، و طاب له التصرف كيف يشاء في خيرات القرية.

حينها قالت نملةٌ عابثة وهي ترى براءة الذئب غلبت ضعف النمل:
بعيني رأيتُ الذئب يحلبُ نملةً، ويشرب منها رائبًا، و حليبا.

أوراق من أرض دم الأخوين الحزين

ورقــــــة العــبـــث

عبدالله العجمي
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نعرف قصة الدبة التي قتلت صاحبها إذ كان نائما وذبابة تزعجه، وتعود للحطّ على وجهه كلّما نشّــها، فما كان منها من 
شدّة حبّها لصاحبها إلا أن حملت صخرة كبيرة ورمتها على وجهه حتى تقتل الذبابة.

بالتأكيد لستُ قليل ذوقٍ، أو صفيقًا لأصف الناس بأنهم »الدبّة التي قتلت صاحبها«، لكنّ حالهم كحالها حرفيًّا.
كان بإمكاني أن أختصر كلّ هذه المقدمة لأقول ببساطة »إنّ من الحبّ ما قتل« لكنّني ثرثار بطبعي. ما الذي استدعى كلّ 
هــذه الأمثــال؟ إنّــه ببســاطة الوصايــة الــي نفرضهــا بحــبٍّ لا شــكّ فيه تجاه أيّ موضوع عامّ له علاقــة بالأغنية اليمنية، أو 

التاريخ اليمني، أو حتى المرأة اليمنية.
وبالتركيز على موضوع »الأغنية اليمنية« والرفض الذي يطال كلّ محاولة تجديدية بشــكل أقلّ، أو تطويرية بشــكل أكبر، 
ر«. إذا اعتمدنا هذا التقسيم سنقع في فخّ تحديد ما هو المبّرر من  ر«، و«غير مبرَّ فإن علينا أن نقسّم هذا الرفض إلى »مُبرَّ

غير المبّرر، فما من صاحب رأي رافض لعمل فنّي ما إلا ولديه ما يبّرر هذا الرفض.
ر: رًا؟ هناك ثلاث صفاتٍ أساسية يجب أن تكون في »رفض عمل ما« حتى يُبرَّ إذن. متى يكون الرفض مبرَّ

1- البعد عن الشخصنة: فإنّ من أساسيّات النقد ألا يتناول صاحب العمل بل العمل نفسه، فالحكم على العمل من خلال 
صاحبه )المؤدي أو الملحن أو الشاعر( منافٍ لأبسط قواعد المنطق، فقد يكون الُحكم المسُبق على صاحب العمل عاملً مؤثّرا 

في الميل لرفض العمل أو قبوله لكنّه بالتأكيد ليس سببًا كافيًا للحكم عليه قبل متابعته.
2- المرونــة: عنــد تقييــم عمــل ينــدرج تحــت بنــد »التطويــر« بعقليــة جامــدة غــر مرنــة، فالرفــض هــو مصــره المحتــوم، لأنّ 
دا الخروج عن المعتاد. المرونة هنا قد نختلف حول حدودها لكنّنا لا نختلف  تطوير عمل فني يســتلزم في أكثر الحالات تشــدّ

حول ضرورتها.
ــا غير  3- التخصّــص: وهنــا أنــا لا أصــادر حــقَّ غــر المتخصّــص في إبــداء »رأيــه« في عمــل فنّــي مــا لكنّــه يظــلّ »رأيًــا« انطباعيًّ
متخصّــص، فالناقــد المتخصّــص لا يكتفــي بإبــداء الــرأي البســيط »أعجبــي أو لم يعجبــي« بــل يفصّــل انطباعــه عــن العمل 
م، ويُشــرّح أجزاء  مَ من قبل أو بما هو متوقّع أن يُقدَّ بشــكلٍ علمــيّ مبيّنًــا أوجــه القــوّة والضعــف، ويقــارن العمــل الفنّــي بما قُدِّ

العمل من كلمة، ولحن، وأداء، وتوزيع، وإخراج )إن كان العمل مصوّرًا بطريقة الفيديو كليب(.
هذه هي الصفات الرئيسية »للرفض المبُّرر«، ولا شكّ أنّ الشيطان يكمن في تفاصيل كلّ صفة منها، وليس هذا المقال المكان 

المناسب لمناقشتها بشكل أكثر توسّعًا.
بالعــودة إلى دراســة حالــة كلّ تجربــة فنّيــة رائــدة علــى المســتويين العــربي والعالمــي -بــدون ذكــر أسماء- ســنجد أنّهــم وُوجهوا 
بالرفــض في بدايــة الأمــر قبــل أن يصبحــوا في زمــن لاحــق مــن أســاطين الفنّ، وهنا سأشــرُقُ بغصّــة إن لم أقل لكل متحمّس 

يقول للناس: »أرأيتم؟! لا مبّرر لرفضكم ما أقدّمه«، سأغصّ إن لم أقل له: »ليس كلُّ تجديد أو تطوير مقبولً«.
»حيّرتنــا معــك. مــا الــذي تريــده«. صــرًا أيّهــا القــارئ العزيــز، فكمــا أنّ للرفــض شــروطًا يجــب توافرهــا، فكذلــك الأمــر مع 

التجديد والتطوير الذي لا بُدّ أن يكون لهما شروط، أهّمها:

مـن الـنقد مـا قـتل

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول



1- الرؤيــة: لا بُــدّ أن يكــون لمــن يريــد أن يخــوض في طريــق 
التجديد والتطوير رؤية واضحة. من أين ينطلق، وإلى أين 

يريد أن يصل، وإلا ضاع في التيه أربعين عامًا.
2- المعرفة: وهي النقطة التي يغفلها الكثير مّمن يحاولون 
الســر في طريق التجديد والتطوير، فلا يمكن كســر قاعدة 
بشــكل صحيح دون معرفتها بشــكل معمّق. لذلك يحتاج مَن 
يريــد أن يخــرج عــن قواعــد وقوالــب معيّنــة أن يتقــنَ هــذه 
القواعــد والقوالــب، ويتشــرّبها حــى يســتطيع أن يتجاوزهــا. 
فالخــروج عنهــا مــن دون إتقانهــا هــو خــروج عجــز لا خــروج 

تطوير.
3- العقلانية: إنّ الخروج عن المألوف والسائد لدى مجتمع 
ــا من ناحيــة، وعقلانيّا من ناحية  مــا يجــب أن يكــون تدريجيًّ
أخرى، فكما يقول المثلان الشــعبيّان: »عاد قلّة الدين تشــي 
ديانــة«، و«عــاد الجنــان يشــي عقــل«. لذلــك يجــب أن تكــون 
خطوات التجديد والتطوير متوازنة، وألا تتمّ بخطوات أكبر 
ممــا يحتملهــا الجمهــور، وتحضــرني هنــا الطرفة التي تقول 
أنّ بخيــاً شــدّد علــى ابنــه أن يصعــد الــدرج درجتين درجتين 
حــى يطيــل عمــر الحذاء الجديد الذي اشــتراه له، فتحمّس 

الابن للفكرة، وصعد الدرج ثلاثًا ثلاثًا، فمزّق بنطاله!
باختصــار. إنّ التجديــد والتطويــر ضــرورة لا بُــدّ منهــا، ولا 
ســبيل إلى رفضهــا لأن رفضهــا هــو حكــم بالمــوت علــى فنّنــا 
العريــق، وفي نفــس الوقــت لا يجــب أن نقبــل كلّ مــا يُقــدّم 
تحــت مُســمّى التطويــر. قــد يبــدو الأمــر معقّــدًا لكنّه أبســط 
ممــا نتخيّــل. دعــوا للفنانــن حريــة أن يقدّمــوا مــا يريــدون، 
واتركوا المجال للنقاد أن يوجّهوهم، ولا تخشَــوا على تراثنا، 
ئة«  فهو أقوى من أن تهدمه أغنية تُقدّم حتى لو كانت »ســيّ
بإجمــاع الآراء، فالعمــل المســيء يســيء للقائمــن عليــه، ولا 

يؤثّر على فننا وتراثنا البعيد عن التشويه.
بالعــودة إلى المثــل الــذي ابتــدأت به مقــالي، فإنّ أيّ عمل فنّي 
»تجديــدي« أو »تطويــري« حــى لــو كان أقلّ مّمــا يجب، فإنّه 
لــن يؤثّــر علــى تاريخنــا الفــي، أو تراثنــا الغــيّ الــذي عرف 
قيمتــه مَــن اغترفــوا مــن نبعــه أكثــر ممــا عرفناه نحــن، ولن 
يكون تأثير أيّ عملٍ مسيء بأكثر من تأثير الذبابة التي لن 
تضرّ النائم كما فعلت الدبّة التي رمتها بحجر فقضت على 

صاحبها بدافع الُحبّ، وبالفعل »من النقد ما قتل«.




